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رى مباراك 


الغلاق نال 


ث 


قدم هذا الكتاب الى الجامعة المصرية وتوقش فى 15 مابو سئة 
ال »؛ ونال به المؤلف شهادة العالمية بدرجة ( حيد جدا » ولقبع 
دكتور فى الآداب ») ٠‏ 


مقا 
بقلم : داء متصور كهفي 

لم لد مر لف هذا الاب يجحسال امبحان الدكتوراة مصيحو نا 
تاليو فدى ٠‏ حلي قام بقفسير من أضصحاب الأغراض ؛ يدبعون عنسسمةه 
المريات » وبتفولون عليه الافاويل , وقد بدا المؤلف أن يدقع 
السر بالدر 04 ولكن أستاده العيلسو ف الدذكتور منسض ون نهعى كتبه 
اليه خطابا بوصه قبه بالرئق ؛: ويتصح له بالتثبيث : وندعوه الى 
معايلة السر بالميح الجمبل ٠,‏ 

والؤلف سيب هنا عدا الآأبر ١‏ لخالد ؛ وشكر أ سستاذه على 
لصييتحية القيمة . وتعاعد ريه وقومه على آلا يعمل عير ما يقد انه 
حق وصواب ٠‏ 

أحى الغرير * 

طانا وجدنا ل بار سس الأ دكار عامة حملات للنقد شد.دة . وطائلا 
رأشا عنمساء المسلمين و فلاسقنهم شسال يعضيهم بعضنا بالتقسد 
وال.جحرسم ٠‏ وظالما قفاوا فى اللفد حنى اثقلبي ابذاد وأبلاما 5 

وأكن هل أخعت شدة القد بوما نفل الملتقد عليه ؟ وهل ضن 
الرمان على اللتقدين بما عم آهل له بن الحرمة والمكانة ؟ وكيفه 
ذلك ؛ والنقد لسن الا اداه لاظهار المحفائق؟ واضحة جلية ؟ 

قاش كان للمائد فقيل ف اطهار خط المنتقفد عليه > فلفد كان 
لهذا الفضل سسببغه الى موارد العلم > وخوضه في مسائل كانت سيبا 
قُّ ففاة هنذأ الياحيث الآخير . 

1 ع 


00 ال 


الا أنه مجمل بنا حين تنثار فى كتب المتقدمين ؛ الذين يحالفوتئنا 
فى أساليب البحث » ومناهج التفكير ؛ أن نتمثل أنفسسنا فى أزمئتهم ) 
وامكنتهم » وأن نمثل ما استخدموه للحصول على الحقائق من 
مختلف الادوات » لكى نلتمس لهم العذر ؛ اذ رايناهم ام يصلوا الى 
الأغوار البعيدة التى ينبع منيا الماء صافيا ننيا . 

وما أبعد العرف بين من يدشل الهيجاء يما سلحشه به العصور 
الخوالى من سهام وثبال ؛ وبين من يدخلها مدرعط بما ابتدعته 
العصور الحدثة من معدات الازال ! وما أكبر العرق بين الضوء 
ينبعث من زيت المصباح 4 وبين النور يتقجر من ثريات الكهرباء ! 
ولكننا مع ذلك أيها الانخ العزيز نعجب بأصحاب القسى والثيبال» اذْ 
لم تنقصيم الشجاعة ») ولم يفتوم الثيات » ونحمد الأضواء الضئيلة 
أالتى تنلعا من زبوت المصابيح 6 لأنيا على ضالتها تصدع جوائب 
الطلام , 

اذا رأا الغرالى غفل من حقيقة تنبهنا نحن البها ؛ أو أغلة؛ 
عاية موضوع فتحت لنا أبوابه » أو أدركه وهن فى الرأى »او شاقص 
فى فهم فكرة » فجدير بنا أن تقدر فلروف زمابه ومكابه » وآن بدكر 
كيف كانت وسائله الى العهم والادراك » فيل أن صب عليه جام 
اللوم والتثريب . 

ان اهل تلك الاعصر الخالية ؛ كانوا يعتمدون كثيرا علىذاكرتهم » 
وكانوا فى الوقت نفسه يتناولون كثيرا من الأوضومات » لآن فكرة 
الاحصاد وتوزيع الأعمال » لم تكن مألومة لدبهم على نحو ما هى 
اليوم » وكانوا يرون الجد فى طلب العلم طاعة لله . فمن ثم حفظوا 
كثيرا ؛ وكتبوا كثيرا ؛ ولكن ضاق وقتهم » ووهنت قوتهم » فلم 
يستطيعوا ترتيب ما كنزوا من العاوم الكثيرة » فخلطوا الفث 
بالسمين ؛ وعرض لهم الضعف »؛ والتناقض » والاضطراب . 


وكدلك كان من اكبر الخدمات أن يتناول الشياب اأثقف كتب 


01# الم 


الممغدمسن 4 كبدرسها ؛ وبفههها ؛ و ندللها ؛ ثم سين ها فيها من الخطا 
والصواب , 

وس أولى نذلك مس طلبه الجامعة المصربة » التى انشئت لوص 
العديم بالجديد ؛ وحث الجلف » على الاشفاع عيراث السلف »وماد 
الجيل الحاصر 6 من قلطات الجيل الغابر ؟ 

لا تخطىء من سشساول كب االقدمين بالدرس » والتمخيص » 
والنهذيب . بل ذلك حق وواجب ؛ لآن فنه حباة لما بجحب أن بحا 
من الأفكار ٠‏ ومونا لما بيجب أن موث من الأوهام ؛ ولأن فى الفد 
السكع بهد ها المشافر ونون 1 العدول , 

والما تخاىء من سابع فى حب المقدمين ؛ فبلسى سيكانهم ٠‏ مع 
أن لهم سسبثات ؛ أو ببالع قى يغضهم ؛ قبسى حستابهم ) مع أن لهم 
كثيرا من الحسسشات . واللنعد الحق تر بكر على سرد المحاسن 
والعنوب ؛ بلا جور ولا محاياه ؛ وقد ذهب تصاحية الى التوفيق بين 
الآراء المحدافه ؛ فيجعل من الروانا المنتعصددة التى ننظر منها الى 
الحقائق سكلا واحدا ملسجم الرسب نر من تواخيه الى ناك 
الجفائى ٠.‏ فأعداء اللعد لنسيوا ففقل أعداعء الجر نه الآراء » ولكنهم 
أعداعء لبارع اللوفاق . 

26 د 

وادت لا أخى درست هو لدات العرالى 5 وفهمتها » وحللاها . 
وستب ما قنها من الخطأ والصواتب ٠‏ قماذا سعم الساس منك ٠.‏ وده 
ذكريه بالخير ؛ حين رابت أن يذكر بالخر ؛ وذكرته بالملام » حين 
رآنت أن ندكر بالملام ٠‏ وما كان الغرالى بأكير من أن تخطيء ؛ ولا كثنا 
أنت لأصضغر من أن لتسيسا و 

لقد راعهم أن بسيو فلمك على مو لف له عندهم حرمة وقداسة ؛ 
وكآن عليهم أن بذكروا أنك شاب ؛ وأن قلم الشباب قاس شدبد » 
بل أمنهم عملوا بما طالبوك باه من الرفق والمدوء» فلم بوجهوا اليكث 
فارس اللوم : ومر الانيب ه 


كانت رسالتك منارا للجدل والمناقشة.» وبعلم الله آنا لن نغضب 
لذلك . لانا نريد أن تخدم الحقيقة » والحقيفة بنت البحث . ومل 
علمناك الا أن تكون خادما للحقيقة ولو شق اليها الطريق ؟ فما دمت 
قرى أنك على حق » وما دمث تعنقد أنك سائر على الصراط السوى » 
فلك أن تتمسك برأيك » وتدافع عن حقك »© واكن فى رفق وثئزاهة )» 
فان الحق لا بمخدم بمثل الرفق والنزاهة . وكما يحب عليك أن 
تدافع عما تعتقد أنه حق فان عليك أن تنفض بداك بسرعة البرق مما 
تعتقد أنه باطل »© فان الرجوع الى الحق فضيلة » والتمادى على 
الباطل نقيصة » وليس بعد الحق الا الضلال ٠‏ 

36 كد 

لقد علمتنا رسالتك »© بجانب ما تناولته من الأبحاث العديدة ) 
أننا تطعنا شوطا بعيدا فى سبيل الآراء الحرة ؛ المدعمة بالقوة 
والنيوض . وان كنا نأسف على أنه لا تزال هناك صدور ضيقة » 
يوذيها الهواء الطلق » وكان الخير فى أن تستروح به » وتسكن اليه , 
ونأسف كذلك على أن عدد هؤُلاء كثير » وعدد المفكرين قليل ٠‏ 

اقد زاد اغتباطى برسالتك انها أول رسالة قيمة تناولت ناريخ 
الأفكار الاسلامية بالنقد والتحليل ؛ وأرجو أن تكون شهاوة تتبعها 
فى هذا المدى خطوات . وان كان بحرنئى أن بتألب عليك رجال المعهد 
الذى أعدك لدخول الجامعة اللصربة . ولكن الانصاف يقفى علينا 
بأن نعتر ف بأن “هذه سيثة لم ينفرد بها الأزهريون . فانا نرى بكل 
أسف أن الأزهربين يرمون أصحاب الأفكار الحرة بالكفر والمروق »6 
وانصار الآراء الجديدة يرمون الأزهريين بالجهل والجمود ٠‏ وهم 
بجميعا من المسرفين . 

واذا كان لى أن انصحك _ ومن الواجب أن اتصحك ‏ فانى 
ادعوك الى حرب هله الضلالة . وحذار أن 'تقاظع أحدا من أسائدتك 
وزملائك فى الأزهر الشريف » فانكم جميعا طلاب علم » وأنصار حق » 
والتوفيق بينكع ليسى بالآمر المحال به 


7 سم 1 سم 


لقد فات كثيرا من عشاق الجديد ان يضموا اليهم آنصار القديم 
بالرمق والمجاملة وانت بحمد الله ربيب الأزهر والمماهد الدينية» 
قماذا بضرك لو وصلت أساتذيك وزملاءك ؛ وجصادلتهم بالتى هى 
احسسن ؛ لتسيروا أصفياء فى التو فيق بين القديم والجديد . 

اننى اخشى عليك كثيرا ايها الاخ ) فد رايت كيف قامت القيامة 
يصنع هذا الجمهور حين يطلع على ما فيها من شتى الحوانب » 

ولكن اباك ان تجرزع ؛ وقد ددنت حياتك العلمية »؛ دصدمة من 
الاصلاح » وهو خير لفب تلقى به الله , 

ولك خالص الدعوات ؛ والعطف » والسلام . 


منصور ذههى 


اكرر الشكر لسسيدى الأستاذ الدكتور مئصور »© وأؤكد له أن , 
بينى وبين علماء الازهر الشريف عرا لا تقدر على فصعها الليالى . 
وان أنسى ما حييت ائى مدين على الآأقل لحضرات أساتدذتى الأماجد 
الشيخ الدجوى والشيخ اللمان والشيخ الثلواهطرى والشيخ 
الرتكلونى والشيخ حسسين والى والشيخ سسك المر صفى ٠‏ فاذا 
قضت الظلروف بأن تنقطع بينى وبين الأزهر جميع الصلات ‏ 
الجميل . 

اللهم أن كنت تملم أنى صادق فيماأقول » فاجرنى بخر ما 
مجزى به امن الصادق ؛ وان كنت تملم أنى أظهر غير ما أضمر » 
فاغفر لى وتنب على فاناك وحدك التواب الغقور ٠‏ 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على جميع الألبياء 
والرسلين ٠‏ 


الجامعة المغرية ؛ والذئ :سلقتى الملماء من اجله بالسيئة حداد ٠‏ 


هذا هو كتاب ( الأخلاق عند الغزالى ) اقدمه الجمهور : ليكون 
المرجع أن بريد أن يتبين مبلغ المغرضين من الصدق » وحظ المرجفين 
من الصواب . 

هذا هو الكتاب الذى رميت من أجله بالكفر والزندقة ») والذىئ 
فجر لحسادى ينبوعا من اللغو والثرثرة لا ينضب ولا يفيض ٠‏ وما 
آنا والله بنادم على راى رأيته ؛ أو قول جهرت به » فلست ممن 
يخافون فى الحق لومة لاثم » أو بقيمون وزئا لكيد الحاسدين ») ولغو 
اللاغين ؛ من مرغى القلوب » وضعاف العقول » وصغار النفوس ؛ 
وانها يبحزئنى ما بلاقى أصهقائى من العنت فى دفع ما يفترى 
الكاذيون » ويختلق الفسدون . 

على أن الغزالى رحمه الله عاتى من حامس 14به مثل ما عانيت » 
ولاقى ضعف ما لاقيت © حتى لنجده بطمئن أحد اخوانه بقوله: 
« رايتك أابهسا الأخ المشفق موفر الصدر » مقسم الفكر » لما قرع 


د ١اطا‏ - 


سمعك من طعن طائفة من الحسسدة على بعضص كتبئا المصنفة فى اسرار 
معاملات الدين 03 وزعمهم أن فيها ما بخالف مدهب الأصحصاب 
المتقدمين 6 والمشايخ المتكلمين 6 وأن العدول عن مذهب الاشعرى 
ولو فى قيد شبر كفر » ومباينته ولو فى شىء نزر ضلال وخسر ) 
فهون أيها الاخ المشفق على نفسك » لا تضيق به صدرك وفل من 
فريك قليلا » ( واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ) » 
واستحقر من لا يحسد ولا يقذف »؛ واستصغر من بالكفر والضلال 
لا يعرف »6 فأى داع اكمل وأعقل من سيد المرسلين صلى الله عليه 
وسلم » وقد قالوا اله محئون من المجانين ؛ وأى كلام أجل وأصدق 
من كلام رب العالمين » وقد قالوا انه اسساطير الأولين » واياك أن 
تشتفل بخصامهم » وتطمع فى افحامهم » فتطمع فى قير مطممع » 
وتصوت فى غير مسمع » أما سمعت ما قيل: 
كل العداوة قد ترحى ازالتها الاعداوة من عاداك عن حسد 


ولو كان فيه مطمع لأحد من الناس »؛ لما تلى على اجلهم رتبة 
آبات اليأس . أو ما سمعت قوله تعالى : « وان كان كبر عليك 
اعراضهم فان استطعت أن تبتفى لفقا فى الأرض أو سلما فى السمام 
فتأتيهم بآبة ولو شساء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من 
الجاهلين » )١(‏ . وقوله تعالى : « ولو فتحنا عليهم بابا من السسماء 
فظلوا فيه يعرجون »؛ لقسالوا انما سكرت أبصارنا بل نحن قوم 
مسحورون »© () . وقوله تعالى : « واو نرلئنا عليك كتابا فى قرطاس 
فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين »6 وقوله 
تعالى : « ولو أننا نزلنا اليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل 
شىء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشا الله ولكن أكثرهم 
يجهلون » () . 





(1) كبر : شق . النفق : سرب فى الارض ء 
(]) يعرجون . يصعدون ٠.‏ سكرت : حبست من النظر ٠‏ 
(]) قبلا : عيانا ومقابلة ؛ واخطأ النسفى حين ظنها جمع قبيل بمعنى كفيل؛ 


07 خأ الم 


وكد صار الفزالى بعد ذلك حجة الاسلام . وحن لآ نريد أن 
تقول اأفترين » وتزيد المعتدين ؟ 
« على الله تو كلنا ٠,‏ رينا افتس بيئنا وبين قومنا بالحق وانت 
خير الفاتحين » .٠‏ 
محمد ذكى عبد السلام مبارك 


ب #| سس 


الباب الأول 


العصللنى مات رف لخزاع 


تمهيد 


آريد آن اذكر شيمًا عن العصر الذى عاش فيه النزالى ؛ وليس 
ذلك لآن الغزالى صورة لعصره . بل ليعرف القارىء الى أى حد 
تآثر الغزالى بعصره وأثر فيه . فمن المجازفة أن ندرس عصرا من 
والشعراء 2 وأئما تدرس شخصية الكانئب © أو السساعر © أو 
الفيلسوف . ثم نبحث عن المؤثرات التى كونت تلك الشخصية » 
فقد تكون هذه الإثرات قريبة » وقد نكو بعيدة . وففا لما أحاط 


بالشخص من اللروف ٠‏ 


ولتوضيح هذا آذكر ان الأستاذ الكبير الدكتور طه حسين 
درس العصر الذى عاش فيه أبو العلاء » ليعرف الاصول التى 
كودت وجهة نظره فى الحياة » ثم فعل مثل هذا حين شرع فى درس 
ابى نواس ؛ ولكن الدكتور طه لا ينكر ان عصر ابى العلاء انتج رجالا 
يسيرون غير سيرته » ويرون ما لا براه ؛ وان عصر أدي نواس اخرج 
رجالا لا يسيفون العبث ؛ ولا يجيزون المجون ؛ فمن الواجب ان 
ندرس أولا ما بين أبدينا من آثار الفلاسقة ©» والكتاب © والشعراء » 
ثم نتبين بعد ذلك ما تألعت منه هذه الآثار فقد تكون نتيجة لمطالعات 
لا صلة بينها وبين العصر الذى ظهرت فيه . كما يمكن أن تكون 


نتيجة له بالذات , 


والا فحدثنى كيف يكون الشيخ محمود خطاب السبكى صورة 
لهذا العصر » وهو يكون من تلامذته جمهرة لا بشعر بها الناس ! 
وامثال الشيخ السبكى عديدون » ولكنى خصصته لكثرة مؤلفاتة » 


سد لا| سم 


وقد يعثر عليه باحث يوما فى زوايا التاريخ ) افتراه يدرس يومئذ 
هذا العصر ؛ ليعرف الموّئرات التى كودت عقلية هذا الرجل الدى 
بدهش. حين تحدثه عن أهل هذا الجيل ؟ ! 

انه لا شك فى تأثير البيئة والعصر ؛ ولكن ينبفى أن نعرف أن 
من الناس من يعيش فى قومه وعصره © بجسمه لا يروحه »© فلا 
بحس بما محس به معاصروه ؛ وانما بشعر بما كان بشعر به من 
سبقوه بأجيال ؛ ففى مصر اليوم ؛ أناس من القرن الذالث » وآخرون 
من الكرن السابع م كماق مصر اليوم من سمكن أن تكون آراؤه 
وافكاره صورة صادقة لكانه وزمانه » واحب أن يععينى القارىء 
من شرب الأمثال ٠‏ 

من أجل هذا اجمل القول عن العصر الذى عاش فيه النزالى 
واكتفى بوضع صورة قريبة من الواقع للحالة العامة فى عصره » 
ليتمثل القارىء زمان الغزالى ومكانه وليعرف ما تمس الحاحجة 
اليه مما أثر بالفعل فى حياته العقلية : قان الغرض من هذا الكتاب 
انما هو ان ندرس بالتفصيل آراء الغزالى فى الاخلاق . 


سؤر مس 


لا نريد أن نفصل وصول تلك العشيرة التركية الى الثلبة 
والاستيلاء على اكثر الاقطار الاسلامية ©» فانه لا حاجة الى ذلك 
الآن » وانما نذكر فقط صورة مجملة لئلك المملكة الضخمة ؛ التى 
تعيا الغزالى ظلها الظليل ٠‏ 

ذكر الاستاذ محمد الخضرى ( بك ) في محاضراته فى الجامعة 
المصرية أن عشيرة السلاحقة القسمت الى خمسة بيوت : الأول 
السلاجقة العظمى » وهى التى كانت تملك خراسان »© وألرى 6 
والجبال 4 والعراق »© والجزيرة » وفارس ؛ والأهواز . والثانى 
سلاجقة كرمان . والثالث سلاجقة العراق . والرابع سلاجقة 
سورية . والخامس سلاحقة الروم ٠‏ 

أما السلاجقة الكيرى فهى الدولة التى (اسسها ركن الدين 
آبو طالب طغرل بك وحياتها 91 سئة : من 651 هاب 1٠.89‏ م 
الى سنئة ؟الاهت ها لا؟!١‏ م . وقد انقضت دولتهم على ايدى 
شاهات خوارزم ٠‏ 

وأما سلاجقة كرمان فكانوا من عشيرة قاروت بك بن داود بن 
ميكائيل بن سلحجوق » وهو أخحُو ألب ارسلان 6 ومدة ملكهم ٠0ل‏ 
سنة . من 5 هال [4,! م الى لألمهه ‏ للما! م . وقن 
انفضت دولتهم على آيدى الغر التركمان ٠‏ 

وأما سلاحقة المراق وكردستان ققد أبتدات دولتهم سئة 
١ه‏ ه-7- ]١١11م‏ . وانتيهت سنة .موه 1116 م على أيدى 
. شاهات خوارزم بعد أن مكلت ١1لا‏ سنة ٠‏ 


أ سم 


' واما سلاجقة سورية فكانوا من بيت نتش بن آلب أرسلان بن 
داود بن ميكائيل بن سلجوق . وقد ابتدات دولتهم سئة لم14 ىه 
الدذولتين : النورية والارتئية . فكالت حياتها 14؟ سسلة ٠‏ 

وأما سلاجقة الروم : ملوك قونية واقصرا »© فكانوا من بيت 
قطامئن بن اسرائيل بن سلحوق ) وقد ابتدات دولتهم سسئة 
.ا ها لالا.١‏ م . والتهت سنلة ..لا هاب 3٠‏ م . فهى 
اطول دول السلاحقة حياة » اذ مكثت ,.7؟ سمئة 4 وقد القضت 
على أبدى الأتراك العثمانيين والمثول . 

والذى كان يرتبط اريخه من هله البيوتات بتاريخ الدولة 
العباسيه لدخول بغنداد فى حورتهم السلاحقه العظمى وسلاحقة 
العراق الذين كان لهم السلطان على العباسيين من سئة /ا45 الى 
سنة .5ه © أى ١47‏ سنة ء 
خلفاء » اولهم القائم بأمر الله الذى ابتهى فى عهده العصر البوبهى » 
وآخرهم الناصر لدين الله الذى انتهى فى عصره ملك السلاحقة . 


-- . 
عاصر الغزالى اكثر ملوك الدولة السلحوقية الكبرى © ثقّد 
شهد عهد عضد الدين ابى شجاع ألب ارسلان » وجلال الدين ابى 
العتح ملكشاه ؛ وناصر الدين محمود 6 وركن الدين أبى المظطفر, 
يركياروق © وركن الدين ملكشاه الثانى ) ومحمد بن ملكشاه , 
وقد ولد الغزالى فى آخر عهد طغرل بك © الذى ملك بنداد » 
الى أن يتزوج من الييت العياسى . وهو امر لم نجر به العادة ., 


0 لك 


فأرسل سنة *06 بخطب بنت الخليفة » ثم ظثرٌ برواجها فى حديث 
طويل ٠‏ 

أما آلب ارسلان فكان واسطة عقد الدولة السلجوقية » وفى 
مهده اسست المدارس النظامية » صاحية الفضل على الفزالى » 
وسنعود أليها بعد قليل . وأما محمد بن ملكشياه قهو الذى وضع 
له الفزالى كتاب التبر المسبوك فى نصيحة الملوك . 

هذا ما يهمنا من دولة آل سلجوق »© وما بريد ان نزريد م 


الفصل الثانى 
الباطنية 
فى الوقت الذى كان فيه السلاجقة يبسطون سلطائهم على 
فارس والعراق والجزيرة الى آخر ها استولت عليه تلك البيوتات 
التى أجملنا حالها فى الفصل المافى © كان الفاطميون سيطرون 
على المفرب 6 وعلى مصر © وتهمون بيسط سلطاتهم على اقطار 
المشرق »© بعنابة الدعاة . ١‏ 
والذى يعنينى الآن هو اجمال دعوة الباطنية © لآن الفزالى 
شغل بهم »6 وكتب فى الرد عليهم » وان لم تصلنا كتبه فى هذا 
الباب » وسترى حين نتكلم عن خطته فى التأليف كيف اتهم بالميل 
اليهم »6 اذ شرم آراءهم عند نقدها بطريقة تقربها من متناول 
العقول ٠‏ 
واحب أن بعرف الغارىء أن اكثر ما يحتل رعوس المسلمين 
من الأفكار والعقائد » ليس الا اثرا للدعوات المتعددة التى قام بها 
العباسيون فى الشرق »© والفاطميون فى الفرب » و ( كل حزب بما 
لديهم فر حون ) به 


والواقم أن الدعاة كانوا غابة في المكر وألدهاء ) نقد عرفو( 
كيف سملثون تلك الرءوس الجو فاع بالخرامفات 04 والوساوس 
والأضاليل وهذه القاهرة لا تزال سشماء مسكو نه بالمعبودات 
الصغيرة ؛ كسيدئا الحسين 4 والسيدة زينب © والسسيدة فاطمة 
النبوية ») ومن اليهم سن الأولياع © قيما زعم الغاطميون ومن لقب 
لعهم من علماء الاملام !! 

واولا خوف الاطالة لشرحت للقارىء طرائق الباطنبة فى نشر 
الدعوه عنصوووووعط دتد كانوا أمهر من الالجليز والغرنسويين » 
والامريكان فى العصر الحديت 4 وكانت حنايئهم شديدة الخطر فى 
مسخ عقول الامم الاسلامية المسكيئة » التى قيدها الجهل ) ثم 
رماها بين أبدى طلاب الملك مس العباسيين والفاطمبين . فلم 
برحمها أولئك ولا هؤلاء . 

كان دعاه الباطنيه لمكرهم ينتقلون بالطالب من حال الى حال » 
فيعهموته أولا ان الآفة الى نزلت بالأمة فشتنث شملها » وقرقبت 
جمعها ؛ ليس لها من سبب الا ذهاب الناس عن اثمتهم الذين 
يعر فون بواطن الشريعة ؛ لآن د محمد فيما يزعمون - ليس 
هو ما يعرفه العامة ؛ بل هو علم خفى غامض »© ستره الله فى 
حجبه 4 وعظمه عن ابتذال أسراره »؛ هلا بطيق حمله ؛ ولا يقوم 
بأعبائه الا ملك مغرب ؛ أو نبى مرسل » أو عبد مؤٌمن امتحن قلبه 
بالتقوى ؛ ثم يتوعلون مع الطالب فى مسجاهل من ظلمات الآراء » 
والأهواء 6 بعضها خاص بتقديس أنمتهم »؛ ورفعهم الى الاختصاص 
بفهم أسرار التشريع »؛ وبعضها خاص بتنظيم الدعوة ونشرها بين 
الناس 0 

واشهر دماة الباطنية فى الشرق هو الحسن بن الصباح . 
الذى رحل الى مصر »© فلقى فيها الخليقة المستئصر » وتلقى بها 
الدهوة التاطئية 4 ثم عاد الى مرو لنصرة هذا المذهب بتلمه 
ومسسيفه ؛ فكان أول ما فعله أن أستولى على قلعة (ألوت ) 


]1 سد 


وتحصن بها ؛ ثم ثبت قدمه فى الأقطار الفارسية » بسحيث كان 
يحسب له ولأتباعه ألف حساب »© ونشبت بينه وبين السلاجعة 
عدة جروب ٠‏ 


ومن شاء الزيادة على هذا القدر من مر الباطنية فليرجع الى 
ركتب التاريخ )ثم لرجع الى تفصيل آرائهم ان شاء فى كتاب الملل 
والنحل للشهرستانى © فان فى آرائهم غرائب وأعاجيب ) وقد 
ورد ذكرهم فى عدة مواطن من كتب الغزالئ » وعلى الأخض كتانه 
« فيصل التفرقة 6 بين الاسلام والزندقة » فليعد اليه من أراد ان 
يرى مناقشته لبعض ما يقولون . 


الفصل الثالثك 


الحروب الصلسية 


٠‏ لي لين 
نت ١‏ عت 


قد عرفت أن سلطان السلاجعه امتد على بلاد الروم © ف 
قونيه وافصرا »© وما اليهما من البلاد ») وعرفت كيف كان التنايس 
بين السلجوفيين والفاطميين » فليس من الصعب أن تعرف كيف 
دعا ملك الروم حملة الصليب من الافرنج الى قتال المسلمين » فقد 
أمن جانب الفواطم لعداوتهم للسلاحفة »6 وانها لفرصة سسانحه » 
لا يصح أن يضيعها طلاب الملك » وعشاق الحياة ! 

لجأ قيصر الروم ألى البايا رئيس النصرائية ؛ يستصرخه 
لصد اعدائه السلاحجتة ©» فرآها البابا فرصة لبسط نفوذه على 
ملوك أوروبا وامرائها » فدعاهم الى الدفاع عن النصرانية » 
واخراج بيت المقدس من أابدى المسلمين , 

وأود أن يعرف القارىم أن الساسة يعتمدوت دائما على 
استغلال العواطف © واخماد عقول الجماهير » ومن هنا لم يجد 


19 لس 


دعاة الحروب الصليبية بدا من الكذب على الحقيقة والتاريخ » 
فزعموا آن المسلمين يضطيهدون نصارى الشرق © ويسومونهم سوم 
المذاب » وقد نجحوا فى استنفار اوروبا »6 عامتها وخاصتها » 
وساقوهم ياسم الدين الى ميدان القتال ٠‏ 

والدين أداة من أدوات الفتح 4 والاستيلاء » فى أبدى الشعوب 
القوية » وغل فى اعناق الأمم الضعيفة ؛ والويل كل الويل 
للمغلوب ! ققد ملك المسلمون الأرض باسم الدين © كما ذلوا بعد 
ذلك باسم الدين » لأن القوى الرشيد بملك بدينه آخرته ودنياه 6 
أما الضعيف الأفون فلا بزال يرتطم فى ضعفه الذى يسميه ديئا 
حتى بحيق به الهلاك ! 

وكذلك زحف شياطين الغرب على الشرق باسم الدين ففعاوا 
به الأفاعيل »© فى حين أن المسلمين كابوا يبكون فى مساجدهم يوم 
الجمعة ليوقظوا الهمم الخوامد : والنفوس الرواكد ؛ فما استمع 
لهم أحد © ولا استجاب لهم محيب ! ولم ذلك ؟ ذلك بآن الدين 
لا يقوم بنفسه »6 واتما يقوم به كما قلت : طلاب الملك » وعشساق 
الحياة ! والا فحدثنى لماذا تغاضى الفاطميون أبناء الرسول © ولم 
يفضبوا لزحف النصارى على أملاك المسلمين ؟ 


الملك . العظمة . الحياة . تلك آمال الأمم ؛ وامانى الشعوب”, 
فان ادى الدين الى الملك والعظمه والحياة » فهو نعمة مس الله » لان 
ألله باو منين رعوف رحيم »* أما أن نزرل بهم الى الحضيض فهو 
بدعة ابتدعها الاحبار والرهيان » وأمثال الاحبار والرهبان . ومن 
كان فى ريب مما نقول فليسال التاريخ . 

ثم أخذ الصليبيون فى فتح بلدان المسلمين » فاستولوا على 
كثير من مدن آسيا الصفرى والششام »6 وكونوا لهم فيها امارات 
سميت بلامارات اللاتينية » نسبة الى الاجناس التى كان يتألف 
منها حملة الضليب . 


1؟! سم 


واول ما اسسى من هذه الامارات امارة الرها بوادى الفرات 
سنة .641 ه- لأاك١آا‏ م . ثم انطاكية سنة 111 ه ‏ 4رة.١ا‏ م * 
ثم فتحوا بيت المقدس . وقتلوا من اهله نحو ....لا مسام ؛ بعد 
ان سجل التاريخ من سوء رأى الفواطي ما يمنعنا من ذكره 
الحياء ى ْ 
بيد ”ا لد 

اتدرى لماذا ذكرت لك هذه الكلمة عن الحروب الصليبية ؟ 
لتعر ف انه بينما كان بطرس الناسك يقفى ليله ونهاره » فى اعداد 
الخطب وتحبير الرسائل » لحث اهل أوروبا على امتلاك اقطار 
المسلمين » كان النزالى ( حجة الاسلام ) غارقا فى خلوته © منكبا 
على اورادة . لا بعرف ما يجب عليه من الدعوة والجهاد ! ويكفى 
ان نذكر أن الافرنج قبضوا على أبى- القاسم الرملى الحافظ يوم 
فتح بيت المقدس » ونادوا عليه ليفتدى » فلم يغتده أحد )ثم 
قتلوه » وقتلوا معه من العلماء عددا لا بحصيه الا الله » كما ذكن 
السبكى فى طبقاته ٠‏ 

وما ذكرنا هذه المأساة الا لنعد القارىء لفهم حياة الغزالى 6 
ولنقنعه بأنه ليس من الحتم ان يكون الرجل الممتاز بعلمه صورة 
لعصره © قان كتب الغرالى لا تنيئنا بشىء على تلك الأزمة التى 
عاناها السلمون حين ابتدات الحروب الصليبية ٠‏ 

ومن الخطأ أن نقصر الالخلاق على سلوك المرء كفرد مستقل 
عن الحياة الاجتماعية » فلكل ظرف واجبساته » ويتعسر وجود 
حالة لا تقفى فيها الأخلاق ٠‏ 


حم 586! هه 


الفصل الرابع 
المدارس النظامية 


نسبة الى « نظام الملك 6 : وزير السلطان آلب أرسلان »* 
وابنه ملكشاه . مكث فى الوزارة ثلاثين سنة : عشر منها في سلطئة 
الب ارسلان . وعشرون فى سلطنة ملكشاه , وقد مات « نظام 
الملك © قتيلا » ولكن اختلف المؤرخون فى سيب قتله : قمئهم من 
يروى أنه لماأسرف فى النفقة على المدارس النظامية »© حتى بلع 
ما ينفقه على طلبة العلم ...ر..5 دينار فى السنة ©» وثى به 
بعضهم الى الساطان ملكشاه © وقالوا ( ان الأموال التى ينفقها 
نظام الملك فى ذلك تقيم جيشا يركز رايئه فى سور القسطنطينية / 
فعاتيه ملك شاه فى ذلك فأجابه « يا بنى : انا شيخ أعجمى © لو 
تودى على فى من يزيد لم أحفظ خمسة دنائير » وأنت غلام تركى » 
لو نودى عليك عسساك تحفظ ثلاثين ديئارا ! وأنت مشتغل بلذاتك ©» 
منهمك فى شهواتك »© وأكثر ما بيصعد الى الله تعالى معاصياك دون 
طاعاتك » وجيوشك الذين تعدهم للنوائب » اذا احتشدوا كافحوا 
عنك بسيف طوله ذراعان »> وقوس لا ينتهى مدى مرماها الى 
ثلثماثة ذراع » وهم مع ذلك مستغرقون فى المعاصى © والخمور » 
والملاهى 4 والمزمار » والطنبور 6 وأنا أقمت لك جيشيا يسمى 
جيش الليل »© اذا نامت جيوشك ليلا قامت جيوش الليل على 
أقدامهم » صفوفا بين بدى ربهم ©») فأرسلوا دموعهم » واطلقوا 
ألسنتهم » ومدوا الى الله اكفهم بالدعاء لك ولجيوشك »© فأنت 
وحيوشك فى خفارتهم تعيشون »© وبدعائهم تبيتون © وبيركاتهم 
تمطرون ونرزقون »© فقبل ملكشاه وسكت 1 

تقل هذا جورجى زيدان فى كتاب « التمدن الاسلامى » عن 
كتاب سراج الملوك » ولم يعقب عليه » بل اكتفى بأن ذكر أن ١‏ نظام 
الملك » توفى مقتولا سئة 0م54 ه. 


8] عدم 


وبذكر كير وأحد من الورخين أن « نظام الملك » ولى حفيده 
عثمان بن جمال الملك !عمال مرو »؛ وأرسل السلطان اليها شحنة(١)‏ 
اسمه قودن ؛ وهو من خواصه » فنازع عثيان فى شىء ., فحملت 
عثمان حداتةه سبنه ؛ واعترازه بجده ؛ على أن قيض على تودن 
وسحنه »© ثم أطلقه ؛ فقصد السلطان ملكشاهمستغيما شساكيا 
فاغتاظ السسلطان ملكششياهة لاسستشيداد 8 لام املك » وبنيه » 
وخروجهم على حدود سلطتهم . وأرسل الى نظام املك رسالة 
بثول فبها : ( ان كنت شركى فى الملك ©» فلذلك حكم » وان كنت 
نائبى © فينجب أن /لزم -حد التبعبة والنيابة ؛ فهؤلاء أولادك قد 
بجاوزوا آمر السياسة وطمعوا » حتى فعلوا .., الس) . 

ففال نظام املك لحاملى تلك الرسالة : 

« قولوا للسلطان : اذا كنت لم تعلم بعد انى شريكك فى الملك ) 
قاهام ا فالك ماثللث هنآ الأمر ألا يتدبيرىي ودابى » أما تذكر حبين 
قدل ابوك » فقمت بتدبير أمرك » وقمعت الخوارج عليك ؟ من 
اهلك وغير اهلك »© وانت فى ذلك الوقت نتمسك بى ؟ فلما قدت 
الأمور أليك » واطامك القاصى والدائى إقبلت ننتحل لى الذئوب » 
وتسمع فى الوشايات . قولوا للسلطان : ان دواتى مقترئة بتاجك » 
قمتى رفعتها رفع ؛ ومتى سلبتها سلب !64 . 

ويذكرون أن الرسل الفعوا على كتمان هذه الرسالة ؛ ولكن 
كان للسملطان عين من بين أوللك » بلغه ما قال نظام ملك بالحر فه 
الواحد 4 فغضب السلطان ودس لنظام الماك من قثله بعد ذلك 1 

والأقرب الى الصواب ما ذكره الأستاذ محمد ( بك ) الخضرى 
فى محامراته بالجامعة المصرية من أن نظام الملك قتل بيد أحد 
الباطنية حين بعث عسكره الى قلعة اموت 4 وحصر فيها الحسن 
أبن الصباح » وأخذ عليه الطرق ٠‏ 


(1) الشبحنة في النعابير القديمة بساوى ناظر المالية فى التماببر الحديئة م 


ميد 7# سم 


ملكشاه ) فان حسدك الخلفاء والسلاطين لوزرائهم معروف 2 وعلى 
الاخص فى غلك الايام امظلمة » التى طبعت بطابع الاستبداد وكان 
الآمر قيها للهورى © والحكم للحبروت !! 

وقد أكثر الشعراء من رثاء نظام الملك © فمن ذلك قول مقاتئل 
ابن عطية البكرى 5 
كان الوزير نظلسام الملك وُلوٌة بتيمة صاغها الرحمن من شرف 
بدت فلم تعرف الآيام قيمتها فردها غيرة منه الى الصدف 


1 عه 

وكما بئى الفاطميون الجامع الازهر فى أواسط القرن الرابع 
لتأبيد مذهب الشيعة »© بنى نظام الملك مدارسه فى اواسط القرن 
الخامس لتأبيد مذهب اعل السنة . وهكذا كان المسلمون ينشئون 
المدارس لتثييت الملك »© كما شفعل الأوربيون والأمر كيون َ هذا 
الجيل ©» ولا عيب فى ذلك : فالعلم من أمضى الأسلحة فى استلال 
السخائم سس الصدور » والسياسة أدهى وأمكر من أن تغفل مثل 
هذا السلاح !! 


العلماء والزهاد بفضله » فيكون له هنهم جرائد شفوية تنشر 
دعوته فى الشام » والعراق © وخراسان © وهكذا فهم روح المصر 
فاستغل أهله » حتى ليذكرون أنه كان.اذا دخل عليه الائمة الاكابر 
لا يقوم لهم » ويجلس فى مسندة » وكان له شيخ فعير ؛ اذا دخل 
اليه يقوم له » ويجلبه فى مكانه ويجلس بين بدبه » وأنه سئل عن 
ذلك تقال ا 01 150 دحلو اير مكل ب 
مما انا فيه !! 


مسسداال؟ سل 


واذا صحت هذه الرواية ثانها ثدل على ان علياء ذلك 
العصر كانوا أضعف من أن يجهروا بالنهى عن المنكر » وآن الخاصة 
كانوا لا يأبون سماع النصح من الفتراء والمجاذيب » لآن السياسة 
كانت تقضى اذ ذاك بمجاملة هذا الصنف من الناس ٠‏ 

ومهما تكن نياك نظام املك والله عليم بذات المدور له 
ثانه مشسكونر الصنيع 6 فقبد أكثر من المدارس 04 ووقف عليها 
الأوقاف » ورئب للطلبة الجرابات © وينى لهم الأسواق ؛ 
والمساكن ؛ والحمامات © وظلت مدارسه بأوقافها زمنا ليس 
بالقليل » وتخرج منها كثير من العلماء والأدباء ٠‏ 

6 36 

ولهذه المدارس النظامية فضل على الغزالى » فقد تلقى العلم 
ق مدرسة تسابون ٠‏ وتولى التدريس فى مدرسة بغداد » وسنتعود 
الى تعصيل ذلك فى غير هذا الباب ٠‏ 


من الصعب تحديد الروح السائد فى عمر من المصور 6# 
وانما غاية المؤرخ أن بذكر الشواهد والأمثال » وستخلص منها 
ما يرجح أن تكون عليه صورة العصر الذى بدرسه ٠‏ 

وأنا أرجح أن تكون السذاجة هى الصفة الغالة فى ذلك 
العصر مع شىع من المكر ق الأمراء والعلماء . ومن الشواهد الدالة 
على هذه السذاحة ما ذكره الغزالى فى كتابه ١‏ المنقذ من الضلال 4 


. انها عين اضابث الاسلام ! وما نقل السبكى من آن أحد معاصريه 
صمعه بقول : « قطعت علينا الطريق وأخل العيارون جميع ما معى 
ومضوا ) قتبعتهم » فالتفت الى مقدمهم وقال ٠:‏ ارجع وبحك والا 
ملكت ! فقلت له أسألك بالذى. ترجو السلامة منه أن ترد على 
تعليقتى فقط »© فما هى بشىء تنتفعون به »© قفال لى ؟ وماهى 
تعليقتك ؟ حقلت : كتتب فى تلك المخلاة » هاجرتث لسماعها وكتابتها 
ومعرفة علمها » فضحك وفال : كيف بدعى انك عرقت علمها ؛ 
وقد أخذناها منك » فتجردت من معر فتها وبقيت بلا علم ؟ ثم أمر 

' بعض أصحابه فسلم الى المخلاة . قال الغزالى ؛ هذا مستنطق 
انطقه الله ليرشدنى به فى أمرى © فلما وافيت طوس أقبلت على 
الاشتغفال دلاث سنين حتى حفظت جميع ما علقته » وصرت بحيث 
لو قطع على الطريق لم اتجرد من علمى » . 

والسذاجة ظاهرة فى هذا الحديث » 'فمن الواضح أن حفظ 
الكتب عن ظهر قلب حتى لا تبقى الى حفظها حاجة » آفة عظيمة 
فى تكوين العقول » فليست قيمة العالم فيما يحعظ 4 ولكن قيمته 
فى حسين الفهم » وأصالة الزأى ؛ وصواب الحكم . 

ومن شواهد السذاجة ما أورده نظام الملك فى وصيته () التى 
تركها لخلمه من الساسة حيث يفول : 

« كان الامام الموفق النيسابورى من جلة علماء خراسان » 
مبجلا مهيبا ؛ وقد نيف على الخمس والثمانين ؛ وكان السائد فى 
عقيدة أهل زمانه ان كل من قرأ عليه العاوم العربية نبغ فيها » 
وبلغ الغاية » وانساق اليه العز والجاه » والنعمة والثراء » ولذلك 
وجهلى أبى من بلدة طوس ألى نيسابور مع عبد الصمد الفقيه » 
لاقرا على ذلك الاستاذ النابفة الجليل . وهنالك حظيت به » 
فوشجت بينئا (واصر المودة » وتاكدت عرا الصداقة ولحظنى بعين 





(!) مقدمة السباعى لرباعيات عمر الخيام ٠‏ 


سدم لأا سه 


عنايته » وانزلته هن نفسى اخص منزلة ؛ والطفها 4 ولبئنا على 
ذلك ستين هدة . وكنت اول مابرلت به » وحجلست فى حلقته 6 
لقيت تلميذين فى مثل سنى » حديثى عهد مثلى بالقراءة على 
الامام اأوفق . وهما عمر الخيام والحسن بن الصباح ؛ وكانا 
آبتين فى الفطنة والذكاء فالس كل منا بصاحييه © ونمت بيئنا 
نحن الثلائة احسن صحبة وأمتنها . فكان اذا قام الامام عن 
الدرس » وانفضت الحلقة » اجتمعنا فتذاكرنا ما تلفيناه عليه من 
الملعارف . وكان الخيام من أهالى تيسابور 6 أما الحسن بن 
الصاح فكان أبوه ناسكا ورعا متقشقا »© ولكنه كان زتديفا » 
فأقبل الحسن يوما على عمر الخيام فقال له : لقد صح فى اذهان 
الناس قاطبة أنه ليس من تلميك بتخرج على الامام الموفق الا 
مصيبا عزا واقيالا وثروة وجاها » فهب ان ذلك لم يتفق لنا نحن 
الثلائة جميعا فانه لا بد ان يقع لواحد منا » فماذا يكون حق 
الخائبين على ذلك الفائر الظاهر ؟ قلنا له : اقترح ما تشاء » فقال : 
فلنتعاهد الآن على أنه من أصاب منا الثراء فعليه أن بقسسمه فيما 
بيئنا نحن الثلاثة على السواء ؛ لا يؤثر نعسه بشىء دون أخويه . 
فأحبنا : ليكن ذلك كما قلت . ثم تحالفنا على ذلك وتعاهدنا ؛ 
ومرت الأعوام على ذلك » وغادرت خراسان متجولا فى فضاء الله » 
الى غزنة » ثم الى كايل »© ولما عدت تفلدت منصب الوزارة فى 
سلطنة السلطان الب ارسلان © وبعد مدة من الزمن عرف ذلك 
صاحباى . قآتيانى يطلبان الجاز وعدى القديم واشرأكهما فيما 
انحاز لى من النعبمة والثراء ») . 

والذى يعنينى من هذه الحكابة هو أن يكون « السبائد قى 
عقيدة اهل ذلك الزمان أن من قرا العلوم العربية على الامام اللوفق 
نبغ قيها وبل الغابة وانساق_اليه العر والجاه »4 وتلك خرافة 
لا بسيفها غير ضعاف العقول 6 وصفغار الاحلام » وقد رأبت كيف 
كان الناس بتداولون « هذه العقيدة © وكيف كان الطلية يتفنون 
بهاقى حلقات الدروس ٠‏ 


ب ولا م 


وقد رايئا فى الفصل السالف كيف من « نظام الملك 6 على 
ملكشياه بأن أقام له حيشى الليل من العلماء والفقراء © مع أنه 
لا بصح الدقاع عن العلم باظهار الحاجة الى دعوات آهله ودموعهم » 
ها اندرس من آثار المعقول ٠.‏ 
والاحلام وهى شارة الاردياب فى الواقع »© والايمان بالخيال ٠.‏ 

١١ 5-58‏ ع 

أما ما كان فى ذلك العصر من مكر الأمراء والعلماء » فدلائله 
كثيره مبعثرة فى الكتب هنا وهناك © ومؤلفات الفزالى شهيدة على 
ذلك » هكثيرا ما نراه بشس الغارة على العلماء الذين بكثرون 
طلاب جاه 4 وطلاب مال ! 

ويمكن الجرم بأن الفزالى يمثل عصره اصدق تمثيل وهو 
باسم التفى م6 وهم ق ابفسيهم أنصار غى وضلال وائما قلنا اله 
بمثل عصره » لانه سكلم ى هذه الشئون بحماسة عظيمة » ليست 
صدى لطالعاته فى ']أ لفات القدبمة 6 وائما هى آتر لغضبته من قوم 
عاش بيثهم © ولقى من مكرهم وريائهم أنواع الشقاء . وقد سسبقه 
المعرى بنقد المتصوفة ؛ ولكن المعرى كان غير مسسموع الكلمة فى 
تقدهم 3 أما الغزالى قكانت كلمته فى ذمهم شديدة الأثر © لأنه 

واليك انموذجا من كلامه عن أضاف المغرورين : 


بدا ننه 


الللاد ان كان ولسسنا نعرفه » فاشتغلوا بالطامات والشطح وتلفيق 
كلمات خارجة عن قانون الشرع والعقل طلبا للاغراب © وطائفة 
شغلوا بعبارات النكت وتسسجيع الألفاظ وتلفيقها © فأكثر همهم 
الاسجاع والاستشهاد بأشعار الوصال والفراق ؛ وغرضهم أن 
تكثر فى مجالسهم الزعقات » والتواجد » ولو على أغراض فاسدة » 
فهؤلاء قشسياطين الأنس فسلوا واضلوا عن سواء البسبيل »© . 
ص ت.؟ ج " احياء . 

على أن الغزالي كان بنفسه آداة من أدوات الصو فية » وسترى 
كيف كان ذلك فى غير هذا الباب 

أما مكر الآمراء والاوك فقد كاد بنحصر فى ختل العامة وجرهم 
الى الحروب باسم الدين » فمن المتعسر أن تجد أمة اسسلامبة 
حاريت آأختها ياأسم املك فى دعوة صربحة بل كانت كل أمة تختص 
نفسها بالهداية » وترمى غيرها بالمروق © وكانت الجماهير وقودا 
ثار تلك الفتن فى مصر »6 والشام 6 والعراق » وخراسان » وقيرها 
من ممالك المسلمين . ولعن الله السساسة أصحاب الأفراض » 


الفصل السادس 
البلدان التى عر فها الغزائى 
تريد أن نذكر فى هذا الفصل بعض البلدان التى عرفها 
الغزالى » لصلة ذلك بحياته » ونستثنى بغداد » لأنها أشهر من أن 


بكلمة ممتعة فى كتابه ذكرى أبى العلاء ) فليرجع اليه من آراد ٠‏ 





)١(‏ توق باقرت الحمبوى صاحب معجم البلدان فى سنة 5151 هاه ٠‏ وكتايه 
من أجود ما مرف العرب فى القواميس الجغرافية » 


مؤلفه من ذلك العمر » ولأئه بتصور نلك المواطن على نحو ما كان 
بعر فها الناس اذ ذاك . 
سوس 

هديئة بخراسان »© تششستمل على بلدتين يقال لاحداهما الطابران 
( وهى التى دذن بها الغزالى ) وللأخرى توفان » ولهما اكثر من 
آلف قربة » نتحت فى أيام عثمان م ن عفان رضى الله عله » وبها قبي 
على بن موسى الرضا وبها آيضا قبر هرون الرشيد . وقال مسعر 
ابن المهلهل ٠‏ وطوس أربع مدن © منها اثلتان كببر نان واثشتان 
صغيرتان » وبها آتار أبئية اسلامية جليلة » وبها دار حميد بن 
قحطبة » ومساحتها ميل فى مثله ؛ وفى بعض بساتيتها قبر على بن 
موسى ألرضا وقبر الرشيد © وبيئها وبين نيسابور قصر عائل 
محكم البئيان » لم أر مثله علو جدران ؛ واحكام بئيان ؛ وفى داخله 
مقاصير تحار فى حسسنها الأوهام © وأزجاج(١)‏ واروقة » وخزائن 
وحجر للخلوة ؛ وسألت عن أمره فو .حدت أهل اليلد مجمعين على 
أنه من بناء بعض التبابعة 6 وأنه كان قصدك بلاد الصين من اليمن » 
فلما صار الى هذا المكان رأى أن يخلف حرمه وكئوره وذخائره 
فى مكان يسكن اليه » ويسير متخففا » قبنى هذا القصر وأجرى له 
نهرأ عفليما آثاره بيئة »> وأودعه كئوزه © وذخائره ) وحرمه » 
ومضى الى الصين فبلغ ما اراد » والنصرف فحمل بعض ما كان جمله 
ا لواحي ون الو و عي 
وصفات مواضعها مكتوية معه . قلم بزل على هذه الحتل تحتا 
به القواقل » وتتوله السابلة » ولا بعلمو منه شيا » حتى استبان 
لِك واستخرجه أسعد بن أبى يعقر صاحب تحلان(؟) لان الصفة 


وقعت له , 





(!) مقردها أزج بفتحتين شرب من الابنية «٠‏ 
(1) من مخاليف اليين . 


وقد خرج من طوس عدد كبير من آئمة العلم اشهرهم ابو حامد 
الفزالى + وخرج متها الوزير « نظام الملك » . قال باقوت : واهل 
خراسان يسمون أهل طوسسى البقر ؛ ولا أدرى لم ذلك 8 
وقال رجل يهجو نظام اللك : 
لقسد خرب الطوسى بلدة فزنة 
قصيب عليه الله مقلوب علدته 
هو الثور قرن الشور فى حر أمه 
ومقلوب اسم الثور فى حوف لحيته(١)‏ 
وقال دعبل الخزاعى من قصيدة يمدح بها على بن أبى طالبع 
وى الله عله وبذكر قبرى على بن موسى والرشيد بطوس * 
اربع بطلوس على قبر ألركى به 
ان كنت تربع هن دين على وطر 
قبران فى طوس : ير الئاس كلهم 
وقير شرهم ؛ هذا هن العير 
ها ينتفع الرجس هن قرب الزكى ولا 
على الزكى بقرب الرجس من ضرى 
هيهبات كل أمرىء رهن بها كسبت 
بداه حقًا . فخذف ماشئّت او فذر 
وطوس هذه هى موطن الفزالى , ومولده »؛ وبها قبره » الا أن 


صح ما رواه بعضهم من انه ولد بقرية تسهى غزالة بالقرب من 


أكثر من آلف قربة . واذا بكون الغزالى يفتح الزاى لا بتشديدها » 





)١(‏ مقلوب طوس ؛ سوط ؛ ومقلوب ثور : روث م 


0( سس 


على أن فى طبقات السبكى ص ١‏ ج © رجلا آخر بلقب بالغرالى » 
ولا ضرورة لان يكون هذا اسما لعائلة قديمة كما ظن الدكتور 
زويمر ؛ بل يمكن أن يكون كلاهما نسب لتلك القرية الصغيرة : 
غزالة . 


فيسسايور 


قال باقوت ؛ هى مدينة عظيمة . ذات فضائل حسيمة . معدن 
الفضلاء ومنبع العلماء . لم أر فيما طوفت من البلاد مديئة كانت 
مئلها ٠‏ تم قال : ومن الرى الى نيسابور مائة وستون فرسخا » 
ومنها الى سرخس أربعون فرسسخًا » ومن سرخسسن الى مرو 
الشاهمحصان )١(‏ ثلاثون فرسخا . ثم قال : واكثر شرب أهل 
فيسابور من قنى تجرى نحت الأرض ينزل اليها فى سراديب مهيأة 
تلذلك »© فيوجد الماء تحت الارض » وليس بصادق الحلاوة ) ثم 
قال : وعهدى بها كثيرة الفواكه والخيرات وبها ريباس ليس فى 
لذنيا مثله » تنكون الواحدة منه منا وأكثر ©» وقد وزتوا واحدة 





)١(‏ هرذ الشاهجان » هى قصبة خراسان وكان بها لعهد ياقوت عشر خزائن 
موتوقة تحرى نفائس الكتب ٠‏ منها خرانتان فى الجامع احسداهيا يقال لها 
العريزية ؛ وقفها رجل يقال له عرير الدين ابو بكر عتيق الرئجانى » وكان فيها 
٠٠‏ مجلد 4 واخرى يغال لها الكمالية » لا أدرى الى من تنسب » وبها خرانة 
شرف الملك المستوق أبى محمد بن منصور فى مدرسته ومات المستوفى هذا فى سنة 
ه وكان حنفى المذهب »2 وخزانة نظام الملك فى مدرسته ؛ وخرانتان للسمعانيين 
وخرانة أخرى فى المدرسة العميدية ؛ وخزانة لجد الملك احد الوزراء المتآخرين بها 
والخرائن الخاتونية فى مدرستها ٠‏ والضميرية فى خانقاة هناك يقول يائوت (وكانت 
سهلة التداول لا يفارق منرلى منها مائتا عجلد ) أكثرها بفر رهن ) ويلكر أن قوائد 
معجمه من تلك الخرائن . وفى هرو الثاهجان يقول بمض الاعراب : 


اقبرية الوادى التى خان الفها من الدهر أحداث أتت وخطلوب 

تغالى اطارحجك اليكاءه فانئنا كلانا بعرو الشساهجان غربب 
وقول ابو الحسين مسبعود ين الحسن الدمشقى ' 

آخللاى أن أصسسبحتم قى دياركم فانئي بمرو الشساهجان قريب 

آمرت اشتياتقا لم أحيا تذكرا -وبين التراقى والفسسلوع لهيبب 

نما عجب موت الغريب صباية ولكن بقاه فى الحيساة عجيب 


لد 1 الك 


زكالت لخمسة أرطال بالعراقى »6 وهى بيشاء صادقة البياض 
انها الطلع » ثم قال : وكان المسلمون فتحوها فى أيام عثمان بن 
عفان رفى الله عنئه والأمير عبد الله بن كرير فى سئة الا صلحا . 
ويئى بها جامعا » وقيل انها فتحت فى أيام عمر رضى الله عنه على 
بد الأحنف بن قيس »© وائما انتقضت فى أيام عثمان فأرسل اليها 
عبد الله بن عامر ثفتحها ثانية . 
وقد خرج من نيسابور عدد كبير من أئية العلم أشهرهم 
الحافظ الامام آبو على الحسين على النيسايورى »© الذى رحل 
فى طلب العلم والحديث . وعقد له مجلس الاملاء بنيسابور سسنة 
لاما وهو ابن ستين سنة وقد نوق سئة 515 ٠‏ 
وقد أكثر الشعراء من ذم نيسابور ٠.‏ فمن ذلك قول أبى 
الحسن الاستراباذى : 
لا قدس الله نيسابور من بلد 
سوق النفاق بمغناها على ساق 
يموت فيهيا الفتى جوعا وبرهم 
والفضل ما شئت من خيرم وارزاق 
والخير ق معدن العرثى وان برقت 
أثواره فى المصانى غم براق 
وقال المرادى يدم أهلها : 
لا تشرلن بئيسسسايبور مفستريا 
الا وحيبلك موصول سسطان 
اولا فلا أدب يحدى »؛ ولا حسسب 
يعنى » ولا حسرعمة ثرعى لانسسسان 
وقال معن بن زائدة الشيبائى يشكو ليله بئيسابور : 
تمطى بتئيسس ابور ليلى وربسما 
يرى بجلوب الرى وهصو قصير 


ب ]89 عنم 


تيالى اذ كل الأحبسسة حاضر 
وما كحضصور من تحب سسروو 
فا 1 ت (ما من أحب فقتس الم 
وأما الآلى اقلييسم فحضصوور 
(راعى نجوم الليسل حتى كأنتى 
بأيدى عداة سارين أسسسسير 
تمل الذى لا يجمع الشمل غيره 
يدير رحى جميع الهوى فتدور 
تسكن أشلجان وثلقى احبة 
ويورق فصن للشسسباب نضير 
وى نيسابور تلقى الغزالى عن امام الحرمين الفقه والمنطق 
والاصول حتى برع أنداده ») وزملاءه . وتولى فى آخريات أيامسه 
التدريس بالمدرسة النظامية فى نيسابور مدة بسيرة » رجع بعدها 
الى طوس » حيث انخد الى حائب دارهة مدرسة للععهامء وخاقاه 
الصوفية . 





جسرجان 

مدينة مشهورة بين طبرستان وخراسان ؛ قبعض بعدها من 
هذه وبعض بعدها من تلك ؛ قيل أن أول من أحدث بناءها يربك 
ابن مهلاب بن أبى صغرة ٠.‏ وقد خرج منها عدد من الأدياء والعلماء 
والمحدثين . ولها تاربخ القه حمزة بن يزيك السهمى . قال 
الاصطخرى : اما جرجان فانها اكير مدينة بنواحيها » وهى أقل 
ندى ومطرا من طبرستان ؛ وأهلها أحسسين وقارا واأكثر مروءة 
ويسار! من كبرائهم » وهى قطعتان احداهما المدينة والاخرى 
بكراباذ . ويينهما نهر كبير . ولجرجان مياه كثيرة » وضمسياع' 
عريضة ؛ وليس بالمشرق بعد أن تجاوز العراق مدبنة أجمع 
ولا اظهر حسنا من حرجان ‏ قال ياقوت : وبها الزيتون والنخيل 


سم قيضب 


والجوز والرمان وقصب السسكر والأترج وبها أبريسم جيسساا 
لا يستحيل صبغه »© وبها أحجار كبيرة لها خواص عجيبة » وبها 
ثعابين تهول الناظر » ولكن لا ضرر لها ٠‏ 
منها عدد عظيم من العلماء ؛ كانت تششد اليهم الرحال . 
وكان بها صنئف جيد من الخشمر »© وفيها بقول ابن خرم : 
وكيد مريحافية ىبلل ع 
طروقا ولم بحضر على طبخها حبر 
آثائى بهسا بحبى وقد لمث لومة 
تعففت عئلها فى العصور التى همضت 
قكياف التصابى بعد ما كمل العمر 
اذا المرء وق الأربمسين ولم بكن 
له دون ما نأتى حيساء ولا ستر 
قدعه ولا تنفسى عليه الذى آاتى 
وأن جسر أسباب الحباة له الدهر 
الآأبيات فهو ناقص االلمروءة 55 وذكر أن مسلم بن الوليد صربع 
الغوانى مرض مرض الموت بجرجان ؛ وأنه راى نخلة لم بكن فى 
بجرحان غيرها فقال ٠‏ 1 


آلا با تخلة بالسهها ح من أكناف جرجان 
آلا انى وآيياك | بجرجان ‏ غقريبان 


والى جرجان رحل الغزالى ليتلقى العلم عن أبى نصر الأسماعيلى 
وعلق عنه التعليقة التى حدئتك عما فعل بها العيارون وهو راجع 
الى طوس ٠‏ 


8 يس 


دمسسق 

لو انك رجعت ألى ياقوت » وقرات فى معجمه اخبار هذه 
المدينه لرأيت كيف يضل العرب فى بيداء الخيال » ولعرفت أن 
لهم حظا من اساطير الأولين . وهذا الضلال فى ذكر من بثنى مدينئة 
دمشق يصور لنا مئزلتها المفدسة »© التى احتات قبلا رعوس 
المسالمين : فهم تارة يذكرون أن بانيها هو دماشق بن فانتى بن الك 
ابن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام » وتارة أخرى شولون 
انها بنيتث على رأس ثلانة الاف. ونَائة وخمن. وارلعين سلة. من 
جملة الدهر الذى يقولون انه سبعة آلاف سنة وحينا يزعمون 
أن ابراهيم عليه السلام ولد بعد بنائها بخمس سئين وحينا اخر 
بتوهمون أن العازر غلام 'براهيم عليه السلام هو الذى بنى 
دمشق . 

وأغرب من ذلك كله قول ياقوت : وقال أهل الئقة من أهز' 
السير أن آدم عليه السلام كان ينزل فى موضع بعرف الآن سبيت 
أنات » وحواء فى بيت لهيا » وهاببل فى مقرى وكان صاحب غنم » 
وقابيل فى قنينة وكان صاحب زرع © وهذه المواضع حول 


٠. دمسق‎ 


ووجه الفراية فية اشلاده الى من يسميهم ( اهل الثقة » 
وآين وصل أهل الثقة الى أخبار آدم ونوح » يا يها الوُرخ 
الخطر ؟! 


واحب أن أثبه القارىء الى قيمة الإغراق والغلو فى وصف 


د وغ انل 


البلاد فانه نعم الباعث على الرحلة والسياحة وأن دل على سذاجة 
الواصفين واربعة أخماس الناس يثناقون الى رؤية دمشق حين 
يقرءون انها كانت مأوى الاثبياء ومصلاهم ؛ وانه كان بها مسسجد 
أبراهيم وقبر موسى عليهما السلام » وانه لم توصف الجئة بثىء 
الا وفيها مثله !! 

وكانوا بقولون : ( عجائب الدئيا أربع : قنطرة سنجة » ومئارة 
الاسكندرية » وكنيسة الرها ) ومسسحد دمشق ) ولهذا المسجد 
حديث عجيب © فقد ذكروا أن الوليد بن عبد الملك بن مروان لا 
أراد بناءه جمع نصارى دمشق وقال لهم : أنا نريد أن نزيد فى 
مسجدنا كليسنكم يعنى كئيسة يوحنا ؛ ولعطيكم كنيسة حيث 
شئتم وان شئْتم ضاعفنا لكم الثمن » فأبوا » وجاءوا ركتاب خالد 
ابن الوليد والعهد » وقالوا انا نجد فى كتبئا أنه لا يهدمها أحد الا 
خنق ٠‏ ففال لهم الوليد : فأنا اول من يهدمها فقام وعليه قباء 
أصفر »© فهدم وهدم الناس ثم زاد فق المسجد ما أراد ٠.‏ قالوا 
ومكث فى ينائه تسع سئين بعمل فيها عشرة آلاف رجل !! . وقال 
موسى بن حماد البربرى : رايت فى مسجد دمشق كنابة بالذهب فى 
الزحاج محعورا فيها سورة ر ألهاكم التكاثر ») حتى زرتم المقابر ) 
الى آخُرها » ورأيث جوهرة حمراء ملصقة فى القاف ؛ الى فى قوله 
تعالى ؛( حتى زرتم المقابر ) فسألت عن ذلك فقيل لى : انه كانت 
للوليد بنت وكانت هذه الجوهرة لها ؛ فمانت فأمرب أمها أن تدفن 
هذه الجوهرة معها فى قبرها ؛ ثأمر الوليد بها فصيرت فى فاف 
المقابر من ( ألهاك مالتكائر حتى زرتم المقابر ) . ثم حلف لامها أنه 
قد أودعها الفاسر فسكتت . ونقل الجاحظ فى كتاب اتبلدان عن بعض 
السلف أنه قال : ما بجوز أن كون أحد آشد شوقا الى الجنة من 
أهل دمشق لا يرونه من حسن مسجدهم . ويقول ياتوت : ومن 
عجائبه أنه أو عاش الانسان مائة سنة وكان يتأمله كل يوم لرأى 
فيه كل يوم ما لم بره فى سائر الأيام من حسن صناعاته واختلافها 
ثم قال بعد كلام طويل : ولم يزل جامع دمشق على تلك الصورة 


مم [([1 د 


يبهر بالحسن والتنميق آل أن وقع فيه حريق فى سئة ١١1‏ نأذهب 
بعض حسئة ٠.‏ 0 
سي تلق قول أبى 
الطاع بن : 
سن 0 أرض الفوطتين واهلها , 
وما ذقت ا الماء الا استخفئى 
الى بردى_ والتسيربين ‏ حنسيين 
وقد كان شتكى فى الفراق يروعنى 
فكيف أكون اليوم وهو نين 
فواله ها فارقتكم قاليا لكم 
ولكن ها يقضى فسوفا يكون 
صطفت دنيا دمشق قاطنيها 
فلست ترى بغسير دمسق دنيا 
فيض حجحلداول البسلور قبها 
خلال حادائق ببتن وشليا 
بعتيية لمرافيون ابيدن أك 
مناظر فى مناظرنا وأهية 
فمن تفاحة لم تعمد خكدا 
ومن أترجة لم نعمللبد ثدذيا 
وقال البحترى ؛ 
اها دمشق فقد آبدت محاسثكها 
وقد وى لك مطربهسابيا وعلاة 


ب ]1 لد 


عسي حسنع وزمآن لشسمسية السكدا! 

بسى السحاب على أجبالها فرتًا 

فلست تبصر الا واكفبا خضسلا 

وقد أقرب الأقدمون فى وصف دمشق © ومسجد دمشق »6 
والذى ذكرته فى ذلك كاف لا أنا بصدده من صلة الغزالى بهسذه 
الديئة » فمد دخلها فى سنة 545 وأقام بها (باما قليلة » ثم عاد 
البهسا بعد ذلك . واعتكف بالمنارة الفريية من الجامع ؛ قال 
السبكى 8 واتفق أن جلسن بوما 2 مصدحن الجامع الأامرى وحماعة 
من المقئين لتمشون فى الصحن واذا بقروىي أتاهم مستفتيا » ولم 
يردوا عليه جوابا . والغرالى يتأمل . فلما رأى الغزالى آنه لبس 
عند أحد جوايه ؛ وبعر عليه عدم أرشاده . دعاه وأجابه ٠.‏ فأخل 
القروى بيزا به ويقول : المفتون ما أجابونى . وهذا فقير عامى كيف 
يحيبنى ؟ والمفدون ينظرونه فالما فرغ من كلامه معه ) دعوا القروى 
وسألوه : ما الذى حدثك به هذا العامى ؟ وكان الغرالى اذ ذاك فى 
زى فقير مجهول ‏ فشرحم لهم الحال فجاءوا اليه وتعرفوأ يه ©» 
وسألوه أن يعقد لهم مجلسا » ذوعدهم ثم ساقر من ليلنه ٠‏ 

وهناك أحادريث كثيرة عن صلبه بدمشق يضيق عن ذكرها 
المقام ٠‏ وعسيسبا الغارىء هذا المقدار - 


"أ لس 


من المواطن التى قدسها العرب والمسلمون » وتركوا امرها 
أفخيال بصورها كيف شاءء فهم يزعمون أن الله تعالى قال لسليمان 
ابن داود عليهما السلام حين فرغ من بناء البيت المقدس : سلنى 
أعطك 4 قال با رب : أسألك ان تغفر لى ذلبى . قال لك ذلك . 
قال يا رب » وأسألك أن تغفر من جاء هذا الييث بريد الصلاة 
فيه » وأن تخرجه من ذنوبه كيوم ولد . قال لك ذلك . قال واسألك 
من حجاء قميرا أن تغنيه . قال لك ذلك . قال وأسألك من جام 
سقيما ان تشفيه . قا لولك ذلك !! ويروون عن أبى ذر أنه فال : 
قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : أى مسجد وضع على وجه 
الارض أولا ؟ قال المسجد الحرام » قلت ثم أى ؟ قال البيث 
المقدس » وبيئهما أربعون سنة ©» ويتقلون عن كعب أنه قال : معقل 
الؤمنين آيام الدجال البيت المقدس يحاصرهم فيه حتى ياكلرا 
الصخرة »؛ فيقولون هذا صوت رجل شيمان »4 فينظرون 4 فاذا 
عيسى بن مريم عليه السلام . فاذا رآه الدجال هرب مئه » فيتلغاه 
بباب لد فيقتله . وبكاد الرواة يتفقون على أنها « عرصة القيامة » 
وملها النشر ؛ واليها الحشر »6 ويزعمون أن سليمان كان انخذ فى 
بيت المقدس أشياء عجيبة : منها القبة الى قيها الساسلة المعلفة 
ينالها صاحب الحق » ولا ينالها المبطل » حتى اضمحلت بحيلة غير 
معروفة !! وكان من عجائب بنائه أنه بنى بيتا واحكمه وصقله » 
فاذا دخله الفاجر والورع ؛ تبين الفاجر من الورع » لان الورع 
كان يظهر خياله فى الحائط أبيض » والفاجر يظهر خياله اسود ؟ 
وكان أيضا مما انخذ من الأعاجيب أن بنصب فى زاوية من زواباه 
عصا أدنوس فكان من مسها من أولاد الأنبياء لم ثضره ؛ ومن مسها 
هن عُيرهم أحرقت بده !! قال ياقوت : ( وفد وصفها القلماء 
بصفات ان استقصيتها أمللت المارىء ) فياليت شعرى ماذا عسى 
أن تكون تلك الصفات ؟ 


11 اسم 


انه لا شك فى أن كل ما وصف به نيت المقدس ليس الا صورة 
]بلغ المتقدمين من فهم حقائق الآأنشياء » فليست زيارته بمخرجة 
احدا من ذنوبه » ولا براحمة فقيرا من فقره » ولا بمنقذة سقيما من 
سقمه ؛) كما يرعمون أن الله قال فى ذلك وليس هناك سند بثق به 
التاريخ عن بناء السجد الحرام وبناء بيت المفدس بعده بأربعسين 
سنة » كما بتوهمون أن النبى قال ذلك ! ولن باأكل المؤمنون أوتار 
قسيهم من الجوع حين يحاصرهم الدجال فى بيت المقدس © ولن 
بعود عيسى الى هذا المالم كما بتوهم كثير من الناس + وهب ذلك » 
فمن بدرينا ان المؤمنين ان يملكوا يومثئل ثير القسى والئبال ؟ 
ولا تنس السلسلة التى علقها فى القبة سيدنا سليمان » والتى كان 
ينالها صاحب الحق » ولا بنالها المبطل © فتلك بلا ريب وليسدة 
الخيال ! ! وما عسى أن يكون ذلك البيت الذى كان اذا دخله فاجر 
ظهر خياله أسود » واذا دخله الورع ظهر خياله أيض ؟ 

اذكر هذه الصورة العجيبة لبيت اللقدس » ثم اذكر قول ابن 
هباس : البيت المقدس بنته الأنبياء وسكنته الأنبياء » ما فيه موضع 
شبر الا وقد صلى فيه نبئ » أو قام فيه ملك 4 ثم اذكر ما يزعمون 
من أن أول شىء حسر عنه الطوفان بيت المقدس وأن فيه ينلفخ ق 
الصور يوم القيامة » وعلى صخرته نادى المنادى لوم القيامة ! 

اذكر هذا كله »6 ثم دعنا نخبرك بأن الغزالئ بتمدح فى كتابه 
« المنقد من الضلال » بآئه كان يرحل الى بيت المقدس فيدخل 
الصخرة كل يوم ويغلق بابها على نفسه ويتعيد فيها طول النهار 1! 
وأنه الكشف له فى اثناء هذه الخلوات أمور لا يمكن احصاوها 
واستقصازها كما قال , 

هذه الواطن التى قدسبها الخيال ) ووضعت فى فضلها 
الاحاديث »؛ أثرت تأثيرا بينا فى حياة الغزالى العقلية » وطبعت نظره 
الى العالم بطابع خاص . ولولا خوف الاطالة لوصقنا ما رآه فى 
سياحاته من المشاهد والبقاع ؛ ولكن الرغبة فى الايجاز أرضتنا عن 
الاكتفاء بأشهر ما عرف من اليلاد ٠‏ 


سس 10 سم 


الفصسل السابع 
أعان ذلك العصر 


الذى بهينا من أعيان العصر الذى عاش فيه الغزالى الما هي 
ذكر أساتذته لتأثيرهم فى تكوين عمله ) غير أنه من الحسن أن نذكر 
ظائفة من علماء ذلك العصر لأن فى ذلك نصويرا لحركة العقول 
اذ ذاك . وتكرر ما قلناه من أن الغرض الما هو أن نقرب للقارى, 
زمات الغزالى ومكائه » نوعا من التقربب . ثأما تحديد اتنجاهات 
الفكرىق نلك الآونة > فلا سمه هدأ المؤلف ؛ الذى يراد به درس 
آراء الغزالى فى الأخلاق ٠.‏ 


الشهر ستاني 


هى أبو الغتعم محمد بن عبد الكرم المواود سئنة ؤ/اض؟ والتوق 
سئة 18 ء تلقى العلم فى نيسابور على أبى الحسن على بن أحميد 
المداينى © وقد ذكر السبكى بقية أسائذبه فى ص لا ج 5 من 
طبقاته , ومن أشهر تآليعه كناب ( الملل والنحل ) وهو كثاب 'حيد ., 
قال فى مقدمته : « وبعد فلما وفقنى الله تعالى اطالعة مقالات أهل 
العلم من أرباب الديانات واللل » وأهل الأهواء والنحل »© والوقوف 
على مصادرها ومواردها » واأقتناص أوانسها وشواردها ) أردت أن 
أجمع ذلك فى مختصر بحوى جميع ما ندين به المتديئون © وانتحله 
المنتحلون » عبرة لمن استبصر 6 واستيصار! من اعتبر » وقيمة هذا 
الكتاب أن جمع الى جمعه أكثر الآراء الى عر فها المسلمون لذلك 
العهد » ومن عيوبه الاإيجاز والفموض فى أكثر المواطن التى تحتاج 
الى اليسق.ك والبيان ٠:‏ وقد رماة مقاصروه بردم العقيدة زا لبالغته 
فى نصرة مذهب الفلاسفة 6 وسترى فيما بعد أن السك فى عقائد 
أنصار الفلاسفة كان من علامات ذلك الجيل . 


نه 


الابيوردي 


هو آبو 0 محيك بن أحيد 0 تفقه على 0 
العلماء دائما فى حاحة الى شهادة العامة 5 بحسن المقيدة 
كانما ألدين خرافة سسيقمها العوام ونلكرها الخواص ب 
وكان الاببوردى يرى نفسه آولى بالخلافة واحق بها من سواه ) 
وقد جرت له هذه النزعة يلايا كثيرة » اضطر بسببها الى مفارقة 
بغداد © فرجع الى همذان واشتغل بالتدريس والتأليف م توق 
مسموما بأصبهان قى ريع الآورل سنة لا.هة 35 

وكان الأبيوردى بارع الشعر ؛ وله فى الصبر على أحداث الدمر 
آنات بينات © ويندى أن نجد أديبا لا يحفظ قوله * 
#تكر لى دهصريى وام يدر أثتى 
فيات بريثى الخطب كيف اعتداؤه 
وبت أريه الصسير كيف يكون 
ومن بديع الشعر آبياته التى يتشوق فيها الى احبايه » وقد 
خلاهم ببغداد ٠‏ 
الا ليت شعرى هل أرانى بغيضة 
أبيت على أرجائهما وأقيل 


وعصر رفقيق ا تلرر حسته 
على صيمحتية نضرة وقول 


د اانه 


آرفن حص اها وق وترابها 
0000 تفسوع مسكا واليساه شدوق 
بها العيشىن قضص والحياة شهية ل 

وليلى قصير والهجير اصيل] 
فقال لاخلائى ببقداد هل بهم 0 ٠‏ 

سسلو فعلندى رلنة وعويل 
ترنحنى ذكلراكم تكاأنهيا 

تميل بى الصهياء حيث أميل] 
كن تمصرث ايام أنسى بقربكم 

فليلى على تأى المزار طويل 

الأرجانى 
هو ابو بكر أحمد بن الحسين الأرجائى » ولد حوالى نيه 
٠‏ ه وتوق سنة 214 ه أصله من شيراز وتولى القضاء بمديئة 
تستر . وهو من فحول الشعراء وله هذه الآبيات : 

سفرت َك تزود الحب منها 

ننلرة حين آذنت بالتنائىي 
وارت انها من الوجد فلساى ' 

ولها للفسراق مشل بكائى 
فتباكعت ودمعهيما كسقيط ال 

طل فى الجلسارة الحمسراء 
فترى الدمعتين فى حمرة اللو 

ف سوام وما هما سسسوأم 
حدها يسسيمٌ الدموع ودمعى 

يِمسبمٌ الخد قانيسا بالدماء 


د دحك 


الخضب الدمع حدها باحجمران 
كاختضاب الرجاج بالصسهباء 
وفى مقدور القارىء أن برجع الى كتب الآدب والتاريخ ليمرك 
من سغوا فى القرن الخامس » فان الوقوف على آراء أولئك النوابغ 
ان نطيل م 


م11 


اباب الثالى: 


لحسياة لازال 


جو 


تههسة 

كريد أن نتكلم بايجاز عن حياة الغزالى » لانه لآ يعئيتا مئها غير 
بجانب واحد : وهو حاله حين وضع مؤلفاته فى الأخلاق ٠‏ 

ونحب أن ننبه القاريء الى أن المصدر الوثوق به ائما هو كثابه 
# المنقذ من الضلال »© فأما الكتب التى ترحجمته فهى فى أكثرها 
موصومة يالمغالاة ؛ لآن الغزالى كما سترى نزل من أهل عصره ومن 
بعدهم منزلة حملت اكثر مترجميه على تصوره كرجل لا ينبغى لأحد 
أن يثاله بنقد أو تجري » وأنهم اواهمون ٠‏ 

وام نستاشير التراجم » والمترجم نفسه يتكلم بسذاجة واخلاص 
هن ناور حالته العقلية ؟ وهى التى تهمنا في هذا اليابع ٠.‏ 


0 سم 


الفخصل الآول 
ش أسرته 

ولد الغزالى من آسرة فارسية »2 لم يهتم بها التاريخ . وانه 
ليكفى ان دعر ف شيئًا عن أبيه وأخيه »؛ لنعرف الروح السائد فى 
أسرته . 

أما أبوه ففد تقل السبكى فى طبقات الشانمية « أنه كان فقيرا 
صالحا لا ياكل الا من كسب بده فى عمل فزل الصوف ويطوف على 
المتفقهة وبجالسهم »© ويتوفر على خدمتهم © ويجد فى الاحسان 
اليهم » والنفقة بما بمكنه عليهم وأنه كان اذا سمع كلامهم بكى 
وتضرع » وسأل الله أن يرزقه ابنا ويجعله فقيها » وانه كان بحضر 
محالس الوعظل »© فاذا طاب وقته بكى . وسأل الله ان يرزقه ابنا 
واعظا ») ص ٠١5‏ ج 5 ٠‏ 

وقد صار ابنا هذا الفقير فقّيهين © واعظين © فان شثت قلغ 
انها دموة اجيبت » وان شئت قلت ان حب هذا الرجل الفقه 
والوعظ نقل الى ولديه بطريق الورائة ٠‏ 

وأما أخوه فقد ذكر غير واحد أنه طاف البلاد وخدم الصوفية 
فى عنفوان شبابه » وصحب المشايخ © واختار الخلوة والعزلة » 
حتى انفتح له الكلام على طريقة القوم » وانه خرج الى العراق » 
ومالت اليه القلوب » ودخل بغداد وعقد مجلس الوعظ © فظهر له 
القبول »6 وازدحم ألناس على حضور مجلسه 6 وأن صاعد بن فارس 
دون مجالسه ببغداد فيلغت ثلاثا وثمانين ٠.‏ وذكر ابن خلكان انه 
كان صاحب كرامات واشارات » وانه كان من الفقهاء فير انه مال 
الى الوعظ. نفغلب عليه . وينقلون أن قارئا قرأ يوما بين بديه 
'إ با مبادى الذين اسر فوا على.انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ) فقال 
شير فهم بياء الاضافة الى نفسه بقوله يا عبادى ثم انشد ء 


ابد 66 اعد 


وهان على اللوم ى جئب حبها 
وقول الاأعادى آنه لشايع 
أصم اذا نوديت بأسبعى واننى 
اذا قيل لى يا عبدها لسميع 
ويروون انه حكى يوما فى مجلس وعظه أن بعض العشاق كان 
مشغولا بحسين صورة معشو قه 4 وكان هذا موافقا له 4 فجاءه 
يوما بكره وقال له : انظر الى وحهى فأنا اليوم أحسسن من كل يوم ٠‏ 
قفال وكيف ذلك ؟ قال : نظلرت فى ألرآه فاستحسلت وجهى »6 
فأردث أن تنظر الى ©» فغال بعد أن نظرت الى وجهك قبلى لا تصلح 
لى . وهذه الحكاية تمثل اتجاه خاطره نحو الفناء . 
ومن كلامه : « من كان فى الله تلفه »© كان على ألله خلغه » وكات 
ينصح أخاه أبا حامد الغزالى شوله * 
من التوقى أصيسز مليس 
وادضخضخل اذا ما دخلت أعمى 
هذا الرجل على أخيه » ويضربون لنا بورعه الأمثال »6 وقد حاولع 
أن أجد سندا لا يتحدثون به فلم أجد © فعرفت أن أكشر ما عرقع 
ولو أثنا أضفئا الى ما سلف أن الغزالى كان صغيرا حين ما 
آبود » وأن الذى كفله مع أخيه هو رجل متصوف من أهل الخى 
بوصية والده » لعرفنا كيف تعاونتت الظطروف على أن تصمعٌ روحه 
يصبفة صوقية » وكيف أنرت هذه الصبغة على آرائه فى الأخازق .ى 


سداام بد 


الفصل الثانى 
مولده ودساته 


ولد الفزالى فى طوس سنة .46 ه وفيها تلقى ما تنقه به ى 
صياه على احمد بن محمد الراذكائى ؛ ثم سافر الى جرجان حيث 
تلقى طرقا من العام على الامام ابي نصر الاسماعيلى وعلق عنسه 
التعليقة ‏ كما كانوا شولون ‏ ثم ربجع الى طوس وأقام بها ثلاث 
سئين يراجع ما لفاه فى جرجان © ثم قدم نيسابور حيث يدرس 
امام الجرمين فى المدرسة النظامية علوم الفقه والمنطق والأصول 
فلازمه آلى آن توق فى سنة 41/8 ه . ثم خرج الى المعسكر وهى 
محلة بالقرب من نيسابور بقيم فيها نظام الملاك ‏ وكان اذ ذاك فى 
الثامنة والعشرين من عمره ب وكان نظام الملك قد سمع الثناه على 
عقله وعلمه وأذبه , فأحضره مجلسه »؛ وكان منتدى العلمام » 
فوجدت الفرصة لينشر الغرالى أثمن ما فى خزانته من نفائس العلع, 
وكان من نتيجة ذلك ان برع من كانوا بفشون مجلس نظام الملك 
وظهر عليهم » فولاه ذلك الوزير رتية التدريس ف مدرسة بغسداد 

ولننظر ماذا يقول عن طلبه للعلم من أوائل حياته العلمية الى 
أن نيف على الخمسسين « ولم أزل فى عنفوان شبابى متنك راهقتة 
اليلوغ قبل بلوغ العشرين الى الآن 4 وقد أناف السن على 
الخمسين . أقتحم لجة هذا البيحر العميق © واخوض قمراته خوض 
اتحسور ؛ لاا خوض الحبان الحذور »© وأتوغل فى كل مظلمة » 
وأتهجم على كل مشكلة » وأقتحم كل ورطة ؛ وأتفحص عقيدة كلا 
فرقة »4 وأستكشف أسرار مذهب كل طائفة » لأميز بين محق] 
ومبطل » ومتسئن ومبتدع »؛ لا أغادر باطنيا الا واحب أن أطلع على 
بطانته ) ولا ظاهريا الا وأريد أن«أعلم حاصل ظهارته » ولا فلسفيا 
ألا وأقصد الوقوف على كله فلسيفته 6 ولا متكلما الا واجتهد فا 


لل 69 عب 


الاطلاع على غابة كلامه ومحاداته 4 ولا صسوقيا ألا وآحر ص علن 
حاصل عبادنه ؛ ولا زلند بها معطلا الا وأتجحسس وراءهة للتشبه لأسباب 
حرأته فى تعطيله وزندقته . وقد كان التعطنن الى ادراك حقائق 
الأمور دأبى وديدنى »4 من أول أمرى . وربعان عمرى © غريزة 
وفطرة من الله تعالى وضعها فى جبلئى » لا باختيارى وحيلتى » 
حتى انحلت عنى رابطة التقليد » وانحسرت عنى العقائد الموروثة 
على قرب عهد بسن الصبا » ء 0 

وهذه الففرة بدلنا على أمرين ”© الأول أن المذاهب الفلسفية 
كانت كثرة الانتشار أذلك العهد » وأن أصحابها كانوا بجنهدون في 
الدناع عنها » ويحدون فى اذاعتها بين الناس والماني ان الغزالي لم 
نكن من أولئك الطلبة الأعبياء الدين لا بعر فون غير رأى واحد ه 
بعيشون عليه » ويموتون عليه ! بل كان طالب علم بمعئى الكلمة » 
يعرف أن واجبه بقفى عليه بأن يعلم حفيفة كل نحلة » وكنه كل 
مذهب ؛ ومقصد كل فرقة ) ومرهمى كل عقبدة . 

وكان أول ما أثار فيسساه هذه الرغبة مارآه من أن صبيان 
التصارى بنشأون على التنصر ©») وصسبيان اليهود على التهود »6 
وأطغال المسلمين على الاسلام , وكانت هذه الملاحظة الوجيهة باعثا 
له على أن بشك فى ديئه حتى يتبين حقيقته . وان لم بيحدثنا عن 
ذلك لأنه ما الدليل على أن النصرانية خير من اليهودية ؛ أى أن 
تفضيل ديئه على غيره من الدبانات ٠‏ 

وهنا بصرح الغرالى بأنه انتهى الى أنه لا قيمة للتقليد © لآنه 
مو-جود فى كل أمة وى كل ملة ؛ وانما القفيمة كلها لليقين الذى لي 
تحدى لاظهار بطلانه من يقلب الحجر ذهبا والعصا ثعبانا لم يور 
ذلك فيه شكا » كماانك لو علمت أن العشرة أكثر من الثلاثة ؛ وقال؛! 


ل ايك سن 


قائل لا 6 بل الثلاثة أكير 64 بدليل أنى أآقلب هذه العصيا ثعبسانا» 
لم قلها وشاهدت دلك منه )2 لم تشك بسيبه فى معرفة أن العشرة 


أكثر من الثلاثة ء 
الفصل الثالث 
حياته الروحية 


ولكن الفزالى لم يستمر على تلك النزعة الجريئة التى أقنعته 
بأن لا قيمة لغير اليقين » بل اندفع بحدثنا عن شكوك نرجح أنه لم 
يكن فيها فير صادق ق »© واخف سين أنه اقتئع أولا بأن اليقين شحصر 
فى الحسيات والضروريات » ثم رأي أن الحس ليس أهلا للثقة به » 
لان تنظر الى الظل فتراه واقفا فير متحرك وتحكم بنفى الحركة » 
ثم تعرف بعد ساعة بالتحربة والشاهدة أنه متحرك © وأنه لم 
يتحرك دفمة واحدة » بل على التدربج ذرة ذرة حتي لم تكن حالة 
وقوف »2 ثم بدكر الخرالي انه بعد ان بطلت ثقة بالمحسوسات ولى 
وجهه شطر العقليات التي هى من جنس الأولبات كقولنا العشرة 
اكثر من الثلاثة » والنفى والائبات لا يجتمعان فى الثىءم الواجد » 
والثشىء الواحد لا يكون حادثا قديما » موجودا معدوما ) واجبا 
محالا . ثم برعم أن المحسوسات قالت له : بم تأمن أن تكون ثقتك 
بالعقليات كثقتك بالمحسوسات وقد كنت واثقا بى فجاء حاكم 
العقفل فكذبئى © ولولا أن جاء حاكم العقل لكنت تستمر على 
تصديقى 4 فلعل وراء ادراك حاكم العقل حاكما آخر اذا تجلى كذب 
العقل فى حكمه » كما تجلى حاكم العقل فكذب الحس فى حكمه ؛ 
وعدم تجلى ذلك الادراك لا يدل على استحالته ؟ 

وهنا بدخل الغزالى فى مضايق من شعاب الحدس والتخمين 
اقيتوهم أنه لا يبعد أن يكون هناك حالة فوق اليقظة التى نعى بلا شك 
أثبت من حالة النوم » وتكون نسبة اليقّظة اليها كنسبة النوم الى 
البقظة » ني يتردد ف تميين هذه الحالة فلا يدرى اهى الموت ألذى 


د 01 - 


تكضف به حقائق الأشياء لقوئه تعالى ( لقد كنت فى غفلة من هذا 
اذ برعمون انهم يشاهدون فى احوالهم التى هى لهم أنهم اذا غاصوا 
فى أنفقسهم © وغابوا عن أحوالهم وحواسهم »© رأوا احوالا لا توافق 
اللعقولات ؟ ؟ 

ثم بذكر الغزالى انه عاد الى قبول الضروريات العقلية » ولكن 
مودته لم تكن ينظم دليل وترتيب كلام » بل كانت بثور قذقه الله 
فى صدره كما قال . ١‏ 

ونحن لا ننازع الغزالى فى أن لله نورا يقذفه فى صدور عباده 
ولكن نسأئه : لم لا تكون الاحكام العقلية قبسا من ذلك النور ؟؛ 
ونسأله كذلك : ما هى حالة المرء الذى ينتظر هذا النور الذى تراه 
فوق البرهان والدليل ؟ 

على أن الذى يعنينا قبل كل شىء : هو أن نسجل أن الغزالى 
وضع مؤلفانه فى الاخلاق وهو على هذه الحال . ونرجح أن حياته 
الروحية ابتدأت بعد توليه التدريس فى مدرسة بغداد » ثم لازمته 
الى النهابة ؛ كما ستراه . 

الفصل الرابع 
فهمه للحياة 

ولاحل أن نبين وجهة نظره فى أحكامه الأخلاقية »2 يلبغى آن 
تعرف كيف كانت صحته وكيف كان مزاجه © وكيف كأن فهمم 
للحياة » حين عنى بالتأليف فى الأخلاق . فان معرفة مراج الولف » 
وصحته » وفهمه للحياة الاجتماعية ) من أهم ما ينبغى تقديمه قبل 
الشروع فى درس ما ترك اأؤلفون ٠‏ 

والسند الصحيح لحياة الغزالى هو كتابه ( المنقذ من الضلال ) 


سد و سم 


'قلندعه بصف ثنا حياته فى عزلته التى دامت نحو عشر سثين ©» 
والتى وضع فى آثناءها كتاب الاحياء وهو أهم ما كتب فى الأخلاف . 


قال بعد كلام طويل : « تم انتى لما فرغت من هله العلوم 
اقبلت بهمتى على طريق الصوفية ؛ وعلمت أن طريقهم انما يتم بعلم 
وعمل » وكان حاصل علمهم قطع عقبات النفسسى والتنزه عن اخلاقها 
الذمومة وصفاءها الخبيئة » حتى يتوصل بها الى نخلية الغلب عن 
غير الله تعالى وتحليته بذكر الله » وكان العلم بسر على من العمل 
فابتدات بتحصيل علمهم 4 من مطالعة كتبهم © مثل قوت القلوب 
لابى طالب الكى » وكتب الحارث المحاسبى والمتفر قات المأتورة عن 
الجنيد والتبلى وابى يزيد البسطامى وغير ذلك من كلام 
مسابخهم 4 حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية » وحصلتا 
ما يمكن أن بحصل من طريقهم بالتعلم والسماع » وظهر لى أن 
أخص خواصهم لا يمكن الوصول اليه بالتعلم » بل بالذوق والحال » 
وتبدل الصفات . فكم من الفرق بين أن بعلم المرء حد الصحة + 
وحد الشسبع 4 واسبابهما » وشروطهما » وبين أن يكون صحيحا 
وشبعان . وبين أن يعرف حد السكر » وأنه عبارة عن حال تحصل 
من استيلاء ابخرة تتصاعد من الممدة على معان الفكر » وبين أن 
يكون سكران » بل السكران لا بعرف حد السكر وهو سكران ما معه 
من علمه شىء »© والصاحى يعرف حد السكر وأركانه وما معه من 
السكر » والطبيب فى حالة المرض يعرف حد الصحة واسسبابها 
وأدوبتها وهو فاقد للصحة ؛ فكذلك فرق بين أن نعرف حقيقة 
الزهد وشروطه واسيابه وبين أن يكون حالك الزهد وعروف النفس 
من الدليا ٠,‏ 

« فعلمت شينا أنهم أربياب أحوال »© لاا اصحاب اثوال » وأن 
ما يمس تحصيله بطريق العلم فقد حصلته » ولم يبق الا ما لا سبيل 
اليه بالسماع.والتعلم » بل بالذوق والسلوك ؛ وكان قد حصل معى 
من العلوم التى مارستها » والمسالك التى سلكتها » فى التفتيش عن 


هؤاعد 


صنفى العلوم الشرعية والعقلية ابمان يقينى بالله تعسالى وبالئبوة 
وباليوم الآخر ؛ فهذه الآصول الثلاثة من الأيمان كانت قد رسبخت» 
في نفسى ؛ لا بديل معسين محرر » بل بأسسباب وقرائن وتجاريب 
لا ندخل تحت اللحصير تفاصيلها , وكان قد ظهر عندى أنه لا مطمع 
في سعاده الآخرة الا بالتقوى وكف النفس عن الهوى » وأن راس 
ذلك كله قطع علاقة القلب عن الدئيا بالتجانى عن دار الغرور ©» 
والانابة الي دار الخلود »6 والإقبال بكنه الهمة علي الله تمالى » وأن 
ذلك لاا سم ألا بالاعراض عن الجاه والمال والهرب من الشواغفل 
والعوائق »© ثم لاحظت أحوالى فاذا أنا ملغمس في الملائلق وقم 
أحدقت بى من حجميع الجرانب © ولاحظت أعمالىي © وأاحسنها 
التدريس والتعليم : فاذا أنا فيها مقبل على علوم غير مهمة ولا نافعة 
في طريق الآخرة » ثم تفكرت فى نيتي في التدريس فاذا هي غير 
خالصة لوحه الله تعالى ©» بل باعثها ومحركها طلب الجاه وانتشان 2 
الصيت ؛ فتيقنت أني على شفا حر ف هار » وأنى قد أشر فت على 
النار ؛ ان لم اشتغل بتلافق الأحوال » فلم أزل اتعكر فيه مدة واأنا 
بعد على مقام الإختيار : أصمم العزم على الخروج من بخداد ومفارقة 
تلك الأحوال يوما واحل العزم يوما » وأقدم فيه رجلا وأؤخر عنه 
أخرى 4 لا تصدق لى رغبة فى طلب الآخرة بكرة الا وبحمل عليها 
حجند الشهوة حملة فيفترها عشسية » فصارت شبوات الدنيا 
'تجاذيئى سسلاسلها الى المغام ومنادى الايمان بنادى : الرحيل 1 
الرحيل ! فلم ببق من العمر الا القليل . وبين يديك السفر الطويل 8 
وجميع ماانت فيه من العلم والعمل رياء وتخييل » فان ام تستعنا 
الآن للآخرة قمتى تستعد © وان لم تقطع الآن هذى العلائق فمتئم 
تقطم ؟ 8 !!. 

« فيعد ذلك تنتبعث الداعية © وبمجزم العزم على الهسرية. 
والفرار » ثم العود الشيطان وبقول : هذه حالة عارضة »© واباك أن 
تطاوعها قائها سريعة الزوال »© فان أذعنت لها وتركةة هذا الجاه 
العريضش. ؛ والشأن المنظوم الخالى عن التكدير والتنقيص » والآس 


؟]1 ل 


المسلم الصاق عن مئازمة الخصوم 0( ريما لا تتبسير لك المعاودة م 
فلم ازل أتردد بين تجاذب شهوات الدنيا ودواعى الآخرة قريبا من, 
ستة أشهر . أولها رجب سنة ثمان وثمانين وأربعمالة »؛ وثى هذا 
الشهر جاون الآمر حد الاختيار الى الاضطرار ؛ اذ قفل الله على 
لسائى حتى أعتقل عن الندريس ؛ فكنت أحاهد نسى أن أدرس 
يوما واحدا تطبيبا لقلوب المختلفين الى ©» فكان لا بنطلق لسسانى 
بكلمة ولا أستطيعها البنة ») ثم أورثت هذه العقلة فى اللسان حرنا 
فى القلب بطلت معه قوة الهضم وفضم الطعام والشراب © فكان 
لا يتساغ لى شربة ؛ ولا تنهضم لى لقمة »)'وتعدى ذلك الى ضعف 
القوى » حتى قطع الأطباء طمعهم من العلاج » وقالوا : هذا امر نزرل 

والما نقلت هذه١‏ لعطعة الطويلة من كنابه « المنقذ من الضلال » 
لآن الغزالى عهندى صادق فيما بحدث عن نفسسه ؛ وكلامه خير 
للباحث من استشارة التراجم المختلفة » ولم نستشير التراجم » 
والترجم نفسه بحدثنا عن تطور حالته المئلية ؟ 

وهل أدل على لون نفسه فى ذلك الحين من قوله بعد ما سلف 
لله تعالى التجاء المضطر الذى لا حيلة له » فأجابتى الذى يجيب 
الضطر اذا دعاه » وسهل على قلبى الأعراضى عن الجاه © دائال » 


ويجب أن ثتنبه لهسده الكلمة 6 فهى كافية فى تصوسر نفسه ؟ 
وشبغى أن تعرف أنه نص فيما بعد على أنه دام على هذه الحال 
هشر سئين ؛ وقد .كتب كتبه الآخلاتية وهو فى هذه الحال 4 
1 ولا تسأل كيف ترك بغداد ) ولا كيف عاد الى آهله ؛ ققد ران كيغة 
اعتلت صحته ؛ وتغير مزاجه ) وكيف سهل على قلبه ترك أولاده 8 
وهن الذى تمدح بآنه كآن صعد مثارة مسحك دق طرال الثهان 


ل أ سه 


ويغاق بابها على نفسه ؛ وكان برحل الى بيت المقدس فيدخل 
الصخرة كل يوم ويغلق بابها على نفسه ! ! 

على انه بعد أن عاد الى أهله ( آثر العزلة أيضا حرصا على 
الخلوة » وتصفية القلب للذكر ) كما قال , 

وأنا لا أهنم يما ذكر من أنه انكشف له ( فى أثثاء هذه الخلوات 
أمور لا يمكن احصارها » واستقصازها ) وانما بهمتى أن اثبت أنه 
كتب ما كتب فى الأخلاق وهو على هده الحال , 

وبتلخص ما سلف فى ثلانة أمور : 

الأول ما ورثه عن أبيه من نزعته الصوفية ٠‏ 
التالث .عشر سسنين قضاها فى العرلة »؛ لها ما لها من الآثر 
في تكوين نفسه »6 وتكييف مزراجه ) والتأتير فى كتبه . 

اذن ليعلم القارىء مند الآن أن النزعة الغالبة على فهمه للاخلاف 


الفصل الخامس 

وفاته ورثاؤه 
ترك الغرالى بغداد » وقصد البيت الحرام » وأدى فريضة 
الحس ى سنة 86؟ ه ومكثه فيها اياما ) ثم توجه الى بيت 'المقدس 
فجاور به سنة 58/8 ه بعد أن أناب أخاه عنه فى المدرسة النظامية » 
ثم دخل دمشق مدة ؛) ثم عاد الى دمشق واعتكف فى المئارة الغربية 
.من الجامع 0 ثم ذهب_الى. الاسكندرية وأقام بها مدة » وشقال انه 
كان ينوى,الرحلة الى السلطان يوسف بن تاشفين ‏ لما بلغسه من 


اد سس 


عدله » ولكله لا لسع بموته عاد الى التجول ق الآفاق لزيارة 
الشاهد والترب والمساجد » كما يقول مترجهوه »؛ ثم رجع الى 
بغداد وعفد بها مجلس الوعل © وتكلم بلسان اهل الحقيقة وحدث 
يكاب الاحياء ٠‏ ثم عاد الى خراسان ودرس بالمدرسة النظامية في 
نيسابور © ثم رجع الى علوس واتخذ الى حانب داره مدرسة 
للفقهاء وخابعاه للصسو فية ©» ووزع أوقانه على وظائف من ختم 
الفرآن ومجالسة أرباب القلوب ؛ والتدريس لطلبة العلم » وادامة 
الصلاة والصيام 4 الى أن توق رحمة الله بطو س م الاننين رابع 
عشر حمادى الآخرة سئة 6.ه ه قال السميكى : ومشهده يزان 
بمقبرة الطابران ٠.‏ 


قال الزسدى : ووجدت فى كتاب بهجة الناظرين وانس العار فين 
للعارف بالله محمد بن عبد العظيم الرهورى ما نصه : ومما حدثنا 
به من أدركنا من المشيخة ان الامام ابو حامد الغرالى لما حشرنه 
الوفاة أوصى رجلا من أهل الفضل والدين ‏ كان بخدمه ‏ أن 
يحفر قبره فى موضع بيته » ويستوصى اهل القرى التى كانت قريبة 
آلى موضعه ذلك بحضور جنازنه وأن لا يبائر أحد حتى يصلى 
ثلانة نفر من الفلاة لا يعرفون ببلاد العراق ©» بغسله اثئان منهما 
ويتقدم الثالث للصلاة عليه بغير أمر ولا مدورة .. فلما توق فعل 
الخادم كل ما أمر به » وحضر الناس »؛ فلما اجتمعوا لحضور جنارته 
واوا ثلاتة رجال خرجوا من الفلاة ؛ فعمد اتنان مثهم الى غسله » 
واختفن الثالثك ولم يظهر » فلما غسل وأدرج فى أكفانه » وحملتة 
بجنازته ؛ ووضعت على شسقير قبره » ظهر الثالث ملمفا فى كسائه » 
وثى جائلبه هلم آسود 4 معمما بعمامة صوف » وصلى عليه وصلى 
الناس بصلاته ؛ ثم سلم وانصرق » وتوارى عن الناس »6 وكان بعض 
الفضلاء من أهل العراق ممن حضر الجئازة ميزه بصفاته ولم 
يعر فه ؛ الى أن سمع بعضهم بالليل هائفا بقول لهم : ان ذلك الرجل 


بسب 10 سس 


جاء من المغرب الأقصى من عين القطر »؛ وآن اللذين عغسلاه هما 
صضاحياة ... الخ »4 , 

وهذه بالطبع خرافة لفقهاء المتصوفة بعد موت الغزالى » وهى 
فى ذاتها تدل على أن الغزالى لم بمت الا بعد أن اتفق العامة على 
العامة من المكاشفين » حتى ليذكرون أنه أنتأ عند موته هذه 

قل لاخوان بأونى ميتسا فبسكونى ورثوئى حزئا 

أعلى الغائب منا حزتكمي ‏ أم على الحاضر معكم ههنا 

اتخالونى بأنى ميتكم ليس ذاك الميت وال آنا 

وهى طويلة تجدها ضمن مجموعة مخطوطة ثمرة 19١‏ تصوف 
بدار الكتب المصرية . وهى كذثتك مما لفقه أصصابه بعل موته 6 
وما اكثر مازور باسمه من الآثار !1 

ونقل ابن الحوزى فى « كتاب الثبات عند الممات 6 عن أحمد 
أخى الفزالى آنه قال : « لها كان يوم الائنين وقت الصبح توضا 
أخى أبو حامد وصلى »© وقال على بالكفن © فاخذه وقبله ووضعه 
على عينيه » وقال : سمما وطاعة للدخول على الملك 6 ثم مد رحليه 
واستقبل القبلة ) ومات قبل الأسفار » , 

وسبحان من تفرد بالبقاء ٠‏ 

وقد رثاه الأبيوردى بقوله : 
نفكى على حجة الاسلامحين وى من كل حى مظيم القدر أشرفه 

فما أن يمترى ف الله عبرته 2 على ابى حامد لاح يعتفه 
تلكالرذيلة تستوهى قو ىجلدى فالطرف تسهره والدمع تنزفه 


فما له خلة فى الزهد منكرة وما له شبهة فى العلم تعرته 
مفى »© وأعظم مفقود فجعت به هن لا نظير له فى الئاس يحلفه 
وقال فى رنائه القافى عبد الملك ااعانى : 
يكيت بعينى ثاكل القلب واله فتى لم بوال الحق هن لم بواله 
و سبيت دمعا طالما قد حيسته وقلتك لجغئى واله ثم واله 
ونحن ب قى حملة من انتفع بمو لفغات الغزالى ‏ تسيأل الله أن 
برحمه رحمة واسمة ©» وآن بجزيه أحسن الجزاء على ما قدم فى 
سبيل العلم والدين من صادق الجهود ؛ وان يتجاون عن سيئاته 
بمنه وكرمه أنه نعم المولى ونعم النصير ©» وهو بااؤّمنين رءوف 
نحيم . 


| 9و1 سه 


الباب الثالث 


نع لي تنما ازا 


يذكر مؤرخوا الالسفة ان سقرط هو اول من بذا بالتفكير ق] 
الانسان وما يتعلق به ؛ وأنه آول من قال : أعرف نفسك بنفسك م 
ولعلهم يريدون أله اول من بحث فى الانسان بحثا منظما من حيثة 
واحبه نحو نفسه © ونحو شركائه فى الاجتماع » على أن يكون ذلك 
علما ذا قوامد واصول . 

اما البحث فى آن يعض الأعمال شر © وبعضها خير » وثىء متها 
قافع » وشىء مثها ضار © فهو قديم سبق سقراط بأجيال ٠,‏ 

فالامة العربية التى ورث الغزالى وورث اساتذته آدابها 
القديمة »؛ كانت تقول الشعر والئثر فى تهذيب الاخلاق »2 فمن 
الواضح آن قول بعض الأعراب فى وصية أبته « المئية ولا الدئية ‏ 
قيه شرب من التهذيب الغردئ © وقول أحدهم ق حض الحيشن 
على صندق اللقاء « الطعن فى النحور اكرم من الطمن فى الظهور # 
اقيه نوع من تقديم المحارين ؛ لآن الاخلاق لا نعرف موطنا بعينه 5 
وانما تتيع الرجل فى كل حال ٠‏ 

وكدلك قول اكثع بن صيفى : ١‏ المقل راقد ) والهوئ يقظان < 
والشهرات مطلقة ». والحزم معقول . والمستيد برايه موقوف على 
مداحض الرلل ٠‏ أصبح عند رآأس الآمر اهب الى من آن أصبح عنقا 
اقنيه . لم يهلك من مالك ما وعظك ٠.‏ تفاذ الراى فى الحرب أجدمو 


ب إلا سم 


جاهله , نتشابه الأمر اذا اقبل » فاذا أدبر عر قه الكيسن والأحمق». 
ق هله اكلمات كثير من الآداب الاجتماعية » وهى جزء من علم 
الأخلاق ٠‏ 

ونجد شعراء الجاهلية والاسلام ضربوا دسهم فى معرفة الطبائع 
البشرية » فنرى فى شعرهم شييئًا عن اثر الوراثة © وآثر الرفقة » 
كل امرىء صائر يوما لشيمته ‏ وان تخلق أخلاقا الى حين 

بمائل بعض المذاهب الاخلاقية ‏ 

وقول مسكين الدارمى : 
وفتيانصدق اسستمطلعبعضهم 2 على سر بعضن غير أثى جماعها 
لكلامرىء شعبمن القلب فارغ وموضع نجوى لابرام اطلاعها 
يطالون شتى ف البلاد وسرهم الىصخر ةاعيا الرجالانصداعها 

. بماتل ما يضعه الغلاسفة فى الآداب الفردية ٠‏ 

ويمكننا أن نعد المدح والهجاء من علم الأخلاق » لإن الدح 4) 
الغالب تصوير للفضائل »6 والذم. تمثيل_الرذائل ؛ ووصف الفضائل! 
والرذائل مما بعنى به ملم الأخلاق . 

فقول قعدب بن ضخرة :” 
أنسيعوا ريبةطاروا بها فرحا عثى وماسمهوا من صالح دفئوا 
رجهلا عليئا وَحبنا عن عدوهم لبئست- الخلتان الجهل والجبن 

هذا هجام »© ولكن فيه تصوير ل, لنعض الصفات الدميمة التي 
يعنى بحربها علم الأخلاق ٠.‏ - 


حا 1لا عد 


وقول حسان إن 'ابت * 
أصون عرضى يمالى لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض فى الال 
أحتال للمال ان أودى فأجمعه2 ولسست للغرض اناودى بممحتال 

هذا فخر »© ولكن فيه تصوير لفضيلة من كرائم الفضائل 
الإنسانية ٠‏ 

ولا تنس الحكم التى فاضت بها النفوس العربية » فأى كلام 
اكرم وأمتع من قول وابصة الأسدى ٠‏ 
أحب الفتى فى ا لفو حش سمعيه كأن به عن كل فاحشصة وقرا 
سليع دواعىالصدرلاباسطا اذى ولا مانعا خيرا ولا قائلا هجرا 
اذا شئت انتدعىكر نما مكرما أديبا ظريغا عاقلا ماجدا حرأ 
اذا ما انت من صاحب لك زلة فكن أنت محتالا ازلته عذرا 
فنىالنفس مابكفيكمن سد خلة ‏ فاززادشيئًا عاد ذاكالغنىفقرا 

فى القرآن تحليل دقيق لنزعاث النقوس » وخلجات القلوب »* 
وافيه حل لأكثر المشاكل الاخلاقية التى شقى فى حلها الحكماء » 
.قفيه ادب الرجل مع ربه » ومع نفسه ») ومع زوجه ©» ومع آبائه ) 
ومع آبئائه 6 ومع اخوانه 6 ومع أصدقائه )» ومع أعدائه ) ولدن 
أن نجد مشكلة خلقية لم يعن بحلها القرآن . وق الحديث توضيح 
وتتميم لما فى الكتاب العزين » ويكفى أن تنظر فيما بخص الأدب من 
وبعدما جاء فى -خطب العرب وشعرها ؛ وما جاء فى القرآن 
والحدرث ؛ وضعت كتب خاصة للسير والسلوك © من أقدمها كليلة 
ودمئة 6 الذى ترجمه أبن المقفع عن الفارسية 4 وقفاه بكتايه 
الآدب الكبير والادب الصغين » ووضعتتة آبواب مطولة فى كتب الفقه 
هن آداب الرواج » ومعاملة الرقياة ؛ ومعاملة المحاريين » وما النن 


ذلك مما بهتم به الناس فى الحرب والسلم » ويبئى عليه الاجتماع , 

ثم كانت القامات والخطب الشنيردة »© التى أودعها الآديا 
والمصلحون آراءهم فى تهديب النغوس ؛ وتلطيف الطياع ٠‏ 

ا قدمته كان ينبوعا صافيا ينهل منه الغزالى ويمل وهر 
كما لا وقد اقتبسه من حكمة ؛ أو مثل » أو يبت من الشعر” 
أو آبة )أو حدلث ) أو ثر » الى غير ذلك مما قرأه بنقسه أو سبع 
من أساتذته ؛ ولقد حاوات أن أرجع كل حكم لأصله » ولكنى رايد 
فى ذلك منافاة للابجاز » وهو شرط هذا الكتاب ٠.‏ 


على أن الغزالى مع ترسسمه لا مسبقه من الآثار الأدبية لم بخل 
من حرية الفكر » والميل الى التجديد » فقد خرج على الاشعرى ف 
بعض بعض آرائه ) وخالف الشافعية فى بعض ما يقولون به » ولكنه علو 
كل حال يساير المتقدمين ؛ ولا يخالفهم ‏ حين يخالفهم ب الا برفق 
واحتياط » كما يفعل الحذر الهيوب ٠‏ 


الغصل الآول 
المصادر الفلسفية 


درس الغزالى الفلسغة » واكمه درسها بنية سيئة » درسها 
ليسبر غورها » ثم بنشر مساويها فى العالين ! 

وقد درسها بنفسه ؛ ولم ليذ لأسناذ » ثكان ذلك داعية 
ليذا البغض العميق ؛ الذى جعله ينسى الفلاسقة © وام يذكرهم 
إلا بسوء ى كتبه الأخلافية » واو أنه لقاها على أستاذ تلغى الفقه > 
والتصوف »؛ والتوحيد »2 ارحونا أن نخف حدثه كلما وجد الفرصة 
سانلحة ليساقى الفلاسغة بلسان حديد () , 

فلك بأن الأساتذة ينتصرون لعلومهم ؛ ويؤثرون فى تلامذتهم 
أثرا غير قلبل © وآثر المتصوىة ؛ من أسائفة الغزالى واضسح كل 
الوضوح فيبا صبغت هه آراؤه الدينية والاخلاقية , 


ولكن هل نجا الغرالى من محاكاة الغلاسغة حبن كتب فى 
الاإخلاق ؟ كلا ! وان نغارة فى 'لفسميم الغضائل ؛ وطرائق كسسبها » 
#لنلاسغة الذين كتبوا فم الآأخلاق ؛ والآداب الاحتياعية , 

وانك لنضمحك بملء فيك حين تراه بقول فى كتابه ١‏ المنقذ من 
الشلال » ٠‏ 

« وأما السياسات فجميسع كلامهم فيها يرجع الى الحم 
الصلحية المتعلقة بالآأمور الدنيوية السلطانية ؛ وانها أخذدوها ميج 
اكتب الله المنزلة على الأنبياء » ومن الحكم المأثورة عن سلف الأآولياء .ء 





1 أنظر مي 1 و 1١‏ عن انقلا من الشلال ى 


وأما الخلقية فجميع كلامهم فيها برجع الى حصر صفات النفس 
واخلاقها » وذكر اجناسها واتواعها » وكيفية معالجتها ومجاهدتها» 
واننا أخذوها من كلام الصوقية » وهم المتألهون اللثشابرون على 
ذكر الله » وعلى مخالفة الامواء » وسلوك الطريق الى الله بالاعراض 
عن ملاذ الدنيا »؛ وقد انكشف لهم فى مجاهدتهم من أخلاق النفس 
وعيوبها وآنات أعمالها ما صرحوا به » فألخذمه الفلاسقة ومعز حوه 
يكلامهم » توسلا بالتجمل به الى ترويج باطلهم ) ص ٠ 1١6‏ 

وقد لحل الغزالى أن هذه الدعوى العريضة قد تقبل اذا 
وجهت الى فلاسفة الاسلام » فقد قرءوا القرآن » وعرقوا منه أشياء 
من حكم الانبياء والمرسلين » وقراوا للصوفية كشيرا من الحكم 
والأمثال > واكن هذه الدعوى قد تظهر باطلة اذا وجهت ألى فلاسفة 
اليونان » فانظر ماذا بقول فى ذلك * 

« ولقد كان فى عصرهم » بل فى كل عصر » جماعة من التأليين 
لا بخلى الله تعالى العالم منهم » ثانهم أوتاد الآرض » ببركاتهم تنزل 
الرحمة الى أهل الأرض »6 ص .٠ ١!/‏ 

فعلى هذالا فضل لسقراط ؛ ولا افلاطون ؛ ولا ارسططاليس 
قيما وفقوا اليه ) حين كتبوا فى “الاأخلاف ) وائما الفضل لأولثئك 
« الأوتاد 6 الثرين شرفت بهم بلاد اليونان مئذ آلاف السنين ولا أدرئ 
ماذا يفعل الغزالى اذا أقسم الأغارقة بالله حهد ايمانهم انه لم بكن 
لهم اله واحد وانما كان لهم ألف اله واله » بل كان من الهتهم من 
بحض على اللذة » وتمهد للفسق السييل !1 

انه لا شك فى ان إلغزالى استقى من المنابع الفلسفية » فى كل 
ها كتب عن الاخلاق » وغابة الأمر أن وجهة الدين » ووجهة التصوفب» 
قلبتا عليه ؛ وصورتا آراءه بصورة دينية » روحبة »© نبدو للنظرة 
الاولى وكأنها لا تمت” للفلسفة بسبب © ولا تنخذ مثها بنصيب 1 
وهى فى الواقع متأثرة بما للغلسيفة من أصول ء 1 


ل 71 عبس 


وانه لا حرج عليئا فى أن نقرر أن الغرالى أصلى الفلسغة نار 
العقوق فقد كانت سبب حصافته ؛ وذيوع صيته ؛ ثم أطمسع 
فيها العامة » ومكن الجهال من تصغير الحكماء » وليس تكثيره 
لابن سيئا والغارابى بالآمر الهين »© وأن نعلته تلك لتحسب بذرة 
هذه التقاليد المقوتة التى بعاتيها المفكرون الأحرار © فى جميع 


"ب اخوان الصفا 


جمبعية شبه سرية . اجتمعت فى البصرة فى منتصف القرن 
الرابع . وانما كانت سرية لكره عامة الناس للفلسفة اذ ذاك 0 
وكان فرض هذه الجمعية نشر المعارف التى برونها صحيحة فى 
جميع الأقطار الاسلامية » فقد كانوا برون ١:‏ ان الشريعة قد دنست 
بالجهالات » واختلطت بالضلالات »؛ ولا سبيل الى غسلها وتطهيرها 
الا بالفلسغة » لآنها حاوية للحكية الاعتقادية » والصلحة الاجتهادية ل 
وقد ألغوا أحدى وخمسين رسالة ضمئوها خلاصة العاوم المعروفة 
لمهدهم ‏ وقالوا فى أول هذه الرسائل : « أن الحكماء الفلاسفة 
الذين كانوا قبل الاسلام تكلموا فى علم النفس »© ولكنهم كا طولوا 
الخطب فيها» ونقلها من لغة الى لغة من لم بكن قد فهم معانيها 8 
حرفها وغيرها ؛ حتى انغلق على الناظر فيها فهم معائيها ٠‏ ونح 
قد أخذنا لب معانيها » وأقصى أغرافهم فيها 6 وأوردناها بأوجن 
ها بسكن من الألغائ.ك ق احدى وحمسين رسالة ]بق 


وقد نقل الاستاذ أحمد أمين عن مكدونالد أن بعض الباحئيج 
ثلن أن هذه الجمعية جمعية باطنية ؛ لما بين ما بجىء فيها احيانا 
وبين تعاليم الباطنية من التطابق ) وقد عثر الغول عند فعحهم فلعة 
اموت على كثينر من نسي رسائل اخوان الصفا (١م‏ 3 


() ميادىء القاسيفة مص 18 بس 


عل لأا هس 


وذكر الاستاذ الكوئت دى جلارزا فى محاغراته بالجامعة 
المصرية أن احد اخوان الصفا وهو أبو حيان التوحيدى المتوق دحو 
سئة 885 ه كان بقول « أن الشريعة لم تكن كاملة ؛ بل فيهيا 
غاطات وحب أصلاحها بواسطة الماسفة ). 


ورسائل اخوان الصفا تحتاج الى درس طودل لغرفة ما فيها 
من الاغراض الفلسفية » والدينية » والسياسية »© ويكفى ان يعرف 
القارىء أن الغزالى اطلع على هذه الرسائل » واستفاد منها » وان 
صب على أصحابها. جام سخطه وغضسه » لآن استفادة المرء من كتاب 
لا تتوقف على حبه لصاحبه ©» بل صرح الغزالى بأنه اقبل فى أول 
حياته العلمية على درس مها عرف لعهده من اذاهب والآراء . 

الخارابى 

هو أبو نصر محمد بن طرخان . وهو قارسى من 'بلدة تسعىي 
فاراب من بلاد خراسان ب جاء الى بغفداد . واخذ علم المنطق عن 
آبى بشر متى بن بوتان النصرانى الذى توق سمنة .م7177 ه ثم انتغل 
الى مديئة حران وتهلم بها الفلسفة » وعاد بعد ذلك الى بغداد » 
ثم رحل الى دمشق واقام بها ايام سيف الدولة بن حمدان , 


قال سلطان ( بك ) محمد فى محافراته بالجامعة المصرية ير 
( وهو فى مقدمة الفلاسفغة الاسلاميين الذبن طالعوا كتب اثلاطون 
وأرسطو ووقغوا على أفراضهاء وأحسئوا فهمهاء بدل لذلك ما حكاه 
الشيخ الرئيس من أنه عرف قوامض الفلسفة » ووقف على 
مقاصدها »6 واستظهر القسم الالهى متها ولم يقف على حقيقة 
أغراضه ومباحثه ) فسلمته نفسه . وكان ذات يوم لدى الوراقين 
ومر عليه دلال كتب © وبيده مجلد © وقال له : اشتر هذا . فلما 
هلم انه فى الفلسفة الالهية » قال لا حاجة لى به . ققال له الدلال: 
ان صاحبه محتاج الى بيعه » ويطلب به ثمنا قليلا ٠‏ وابيعكه بثلاتة 
دراهم . قال فاخذته ووجدته تأليف ابى نصر الغارابى 6 فليا قراته 


ند آلا ممه 


وقفت منه على آغراض ذلك العام وفهمته بعد أن مللت الاشتغال 
به ورئست من فهم أفراضه »© . 

وكان معشوق الغارابى من فلاسفة اليوئان أرسطو » حتى قيل 
أنه وحد كتاب النغسى لارسطو وعليه بخط الفارابى : « انى كرات 
هدا الكتاب مالة مرة ( ولكثرة شرحه لآراء الفلاسفة لقب بالمعلم 
الثانى كما لقب أرسطو بالمعلم الأول ٠‏ وسثل : انت أعلم آم أرسعلو ؟ 
غقال : لى أدركته لكنت أكبر تلاميله »؛ وتوق الفارأبى رحمه الله 
سنه 184" ه وهو يناهر الثمانين ٠‏ 

وللفارابى آثار كثيرة عدا عليها الغناء 6 ومن مؤلغاته الباقية 
« كراء أهل المدينة الفاضلة 6 وهو بحاكى فيه جمهورية افلاطون 5 

وقد انتفع الغزالى بمؤلفاته » وان حكم بكفره مجازفة وبلا 
دليل ٠‏ 

هو الشيخ الرئيس ابو على الحسين بن عبد الله بن سينا أشهن 
قلاسعه السلمين » توق سنة 1158 ه وسئه بره سنة ٠‏ وكان 
من أمهر الأطباء وكتابه « القانون » كان العمدة فى العلب فى القرون 
. الغلسفية »6 وبشرم ما دون فى الأخلاق » وطبائع النفوس .. 


صسئمار حيث حكم بكفره » مجاراة للمامة » وطاعة للهوى . # وسيعلم 
الذين ظلبوا أى منقلب ينقلبون » ٠‏ 
ابن مسكوبه 
. ومن الفلاسفة الذين انتفع الغزالى بآرائهم فى الآخلاق 
أبن مسكويه : أبو على آحيد بن محيد المتوق سنة 111 ماع وهو 


من فلاسفة المسلمين وله عدة كتب ثى الاخلاق » اشهرها كتابه 
المسمى : « تهذيب الاخلاق وتطهي الاعراق » © وهو يقع فى 166. 
صفحة »؛ ويقول فى مقدمته : ( غرضنا فى هذا الكاب أن نحصل 
لأنفسنا خلقا تصدر به .عنا الأفعال كلها جميلة » وتكون مع ذلك 
سهلة علينا لا كلفة فيها ولا مشقة » ويكون ذلك بصناعة ونرتيب 
تعليمى ؛ والطريق فى ذلك أن نعرف أولا نفقوسنا ما هى وأى تىم 
هى ٠‏ ولأى شىء أوجدت فينا 4 وما قوأها وملكاتها التى اذ[ 
استعملناها على ما ينبغى بلغنا بها هذه الرتبة العقية ... الخ ) . 

وانن مسكوبه هذا ينقل عن العلسفه اليونابيه بطريقة صربحة » 
لا لف فيها ولا مداورة ») فهو من مجددى فلسسفه اليونان مع الحرص 
بقدر ما يمكن على مواففه السريعه الاسلامية » وكتابه الذى نوهنا 
عنه له آثر كبر فى تكوين الغزالى من الوجهة المقلية وقد هممت 
بوضع مقارنة دين كنابه ذاك ؛ وبين كاب الأحياء ؛ ثم رأيت أن هذا 
باب اذا أطلته طال » واستنفد وقتا آنا محتاح اليه فى فيره من الأبواب 
فلاكتف ببعض فقرات نغلها الفزالى عن ابن مسكويه ثغلا يشبه أن 
يكون حرفيا ٠»‏ من غير أن ينوه بالكتاب الدى نعل هنه »© وما أدرى 
اكان ذلك مقصودا أو غير مقضود ؛ ولكنه على كل حال دليل على 
تأثر العزالى بمؤلفات ابن مسكويه 64 والى القارىء البيان ؛: 

١‏ ا يقول أبن مسكويه : ( ومن الشخدع عن هذه الموهبة 
السرمدية الشريفة بتلك الخساسات التى لا ثبات لها فهو حقيق 
بالمقت من خالقه عز وجل ؛ خليق بتعجيل العقوية » وراحة العباد 
والبلاد منه) ., 

ويقول الغزالى : ( ومن انفك عن هذه الجملة كلها » واتصف 
باضدادها » استحق أن بخرج من بين البلاد والعباد ) . 


؟- يقول ابن مسكويه : ( أن أول ما يشبغى أن بتفرس ف الطفل 
ويستدل به على عقله ؛ الحياء ) فاه يدل على انه قد أحس بالقبيح » 


سسا وخ للم 


ومع احساسه به يحذره ويتجنبه ؛ قاذا نظرت الى الصبى قوجدته 
مستحييا مطر فا بطرفه الى الأرض » غير وقاح الوجه » ولا محدقا 
اليك » فهو أول دليل نجابته ؛ والشاهد لك على أن نفسه قد 
أحست بالحميل والقبيح » وهذه النفس مستعدة للتأديب » صالحة 
للعئابة » لا بجحب أن تهمل ولا تترك ) ٠‏ 

ويقول الغزالى : ( ومهما رأى فيه مخابل التمييز . فيئبقى 
ان بحسن مراقبته » وأول ذلك ظهورا أوائل الحياء » فانه اذا 
كان بحتشم وستحى ويترك بعض الأفمال فليس ذلك الا لاشراق 
نور العقل عليه ؛ حتى يرى بعض الأشياء قبيها ومخالفا للبعض ©» 
فصار ستحى من شىء دون شىء والصبى المستحيى لا شيفى أن 
يهمل بل سمتعان على تأديبه بحياثه وتمييزه) ٠‏ 

؟ يقول ابن مسكونه : ( ان نفس الصبى ساذجة» لم تنتقش 
عد بصورة » وليس لها رأى ولا عزيمة تميلها من شىء الى شىء) ٠‏ 

وقول الغزالى : ( والطفل أمانة عند والديه ؛ وقلبه الطاهن 
جوهرة نفيسة ساذحة خالية من كل نقش وصورة ٠)‏ 

؟ ب بقول ابن مسكويه ؛ ( ويعلم أن أولى الناس باملابس اللونة 
والمنقوشة النساء اللواتى يتزين للرجال » ثم العبيد والخول ؛ وان 
الأحسن باهل النبل والشرف من اللياس البياض وما أشبهه حتى 
.بتري على ذلك . ويسمعه من كل من يقرب منه ) وبكرر ذلك علية) . 


ويقول الغرالى : ( ويحبب أليهة من الثياب البيض دون الملون 
وبقرر عنده آن ذلك شأن النساه والمخنثين » وان الرجال سمتنكهون 
منه » وكرر ذلك عليه ) ٠‏ 


ه ‏ يقول ابن مسكويه : ( ولا ترك اخالطة من يسمع منه ضلا 
ما ذكرته » لا صيها من اترابه . ومن كان فى مثل سئه ممن يهاشره 
أو بالاعيه ٠‏ وذلك أن الصبى فى ابتداء نشوته يكون على الأكثر قبيح 
الأفعال ٠‏ اما كلها وما أكثرها . قانه يكون كذويا ٠‏ ويخبر ويحكيي 


ب الم عل 


نا لم سسمعة ولم ث8 ٠‏ وكون حسود! سروقًا نعاما لجوجا 
ذا فضول ) ٠‏ 
ويقول الغزالى : ( ويحفظ الصبى عن الصبيان الذين عودوا 
الرفاهية » فان الصبى مهما أهمل خرج فى الاغلب ردىء الآخلاق 
كذابا حسودآا سروقا نموما لحوحًا ذ1 فضول . 
وبين العبارتين فرق صغير ©؛ وعبارة الغزالى ادق » لأنها تعلق 
فساد الطفل على اهمال تربيته وتأديبه , 
يقول اين مسكويه : ( ثم يطالب بحفظ محاسن الاخبان 
والأشعار التى تجرى مجرى ما تسوده بالآدب . وبحذر النظر ف 
الانعار السخيفة وما فيها ذكر العشق وأهله » وما بوهم أصحابها 
أنه ضرب من الطرفا ورقة الطبع , فان هذا آالباب مغسدة 
للأخلاق ) ٠‏ 
وبقول الغزالى : ( ثم يشتغل فى الكنب : فيتعلم القرآن واحاديث 
الأخبار » وحكابات الابرار » ويحفظ من الأشعار التى فيها ذثر 
العشق وأهله ) وبحفظ من مخالطة الأدباء الذين بزعمون أن ذلك 
من الظرف ورقة الطبع » فان ذلك بغرس فى قلوب الصبيان بذون , 
الغساد ) , 
ولثن قال قائل ان هذه آراء فطرية ؛ لا تصلح مثالا للنقلا 
والمحاكاة » فانى أجيبه بأن موانقة الغزالى لابن مسكويه فى بعض 
الأبواب موافقة تكاد تكون نامة » تدل على الاقل على أنه صدى أن 
قبله » وأن نصيبه من الابداع قليل م 
: نج ضضومهه 
الفصل الثاني 
« عه 00 
ملبع التصوف 
وما زال الفزالى يكرع من مناهل الصسسوقبة حتى دوئ ] 
ثم اندفع يحدثة الئاس بما يفهمون وما ل يقهمون من أصول السلولة 
وقد مرح فى كتاب البزان © والآربعين © والاحياء'؛ يحديه على 


الصوفية » ورفقه بهم > وأشفاقه عليهم . بل أظهر تبعيته لهم 6 
ونسبته اليهم » ثم آخد بحن اليهم حنين الغريب الى دياره !1 
وانظر قوله فى منهاج العابدين : 
« وان اللمعة التى تظهر منا الآن ليست الا ممن بقى على منهاج 
الشافعى » والزنى » وحرملة » وغيرهم من أئمة الدين ‏ رحمهم الله 
أجمعين . فهم كما قال الفائل : 
وما وجسدوا من حب سسيلهم بدا 
افاضسل صديقون اهمسل ولاية 
الى سيد السادات قد جملو! القصدا 
تحال عقد الصير من كل صسابين 
وما حلت الأيام من عقسدهم عقلكا 
رجالا » وليتئا لا ننقطع عن الطريق . والله المستعان على المصائب » 
وهو المسئول أن لا سيلبنا هذا الرمق » انه جواد كريم »© منان 
رحيم ؛ ولا حول ولا قوة الا بالل العلى العظيم » ص 1 و 11.ى 


اصل التصوف 


جملته مما تدعو اليه الشريعة الاسلامية » وائما هو مزيج من عدة 
مذاهب هندية » وفارسية » ويونانية » نقلت الى المسلمين ») وصادفنتة 
هوى فى نغوس الزاهدين منهم » فوسموها ياسم الدين » ووضعوا 
لها على حسابه القواعد والآصول 03 


بد ألم نم 


وبمكن الحكم بأن ماى التصوف من الدموة الى ظهارة الباطن 6 
وحب الخير » وبغض الشر » وما الى ذلك مما بتعلق بخاوص النفس 
اما ما يختص بقطع العلائق مع الناس 6 والتزهيد فى الحياة » فهو 
بعيد عن روح الدين »؛ لان الاسلام دين فتح وسيطرة » وهو بعد 
معتنقيه لأن بكونوا سادة ©» بخلاف التصوف فانه يلبس اصحابه 
لرواح العبيد ٠‏ 

أنفاس الصوفية 

وانك لترى الغزالى بحاكى الصوفية فى انفاسهم وخطراتة 
قلوبهم ويسايرهم خطوة خطوة فى ذم الناس » وشكوى الزمان » 
رأظهر ما يكون هذا فى ذم الاتقياء المزيفين » وسترى أنه فى كتبه 
الخلا قية قد أشرب حب من بسسميهم علماء الآخرة ©» حتى ليصف 
حاله بهذه الأبيات : 


ظفر الطائيون واتصل الوصب 
ربقينا مذبذبين حيارى 


سل وقاق الأحباب بالأحباب 
بين الوصال والاجتعساب 


رتجى القرب بالبعاد وهطيذا 
فاسقنا منك شربة تذهب العم 
با طبيب السقام يا مرهم الجر 
لست أدرى بما أداوى سقامى 


نفس حال المحال للألباب 
وتهدى الى طريق الصوابٍ 
ح ويا منقفنذى من الأوصاب 
وبماذا افون يوم الحساب 


ومن هنا نراه ينقل كلمات تحتاج الى قيد من الشربعة » ويسكت 
عنها لا بقيدها بشىء . وأكثر ما أنكره عليه معاصروه لم يأته الا من, 
جهة استسلامه للخطرات الوجدانية » التى علقت بنلفسه من قراءة 
كتب التصوف » حين اعتزل الناس فى دمشق ويغداد , 

على أن النقاد لم يتركوا له هذا الآديم صحيطا » بل رموه بحجهل. 
التصوف ؛ وسلوكه منه فى بيداء بيضل فيها النسيم » حتى اضطر 


ص أ سس 


الربيدى وغيره الى أن بثبتوا أنه لم يزد على أن حاكى مافى قوت 
القاوب والرسالة القشيرية من مختلف الآراء فى طرائق السلوك , 
قوت الفلوب 

واهم الكتب التى تائر بها الفرالى من دين كتب الصو فية كتاب 
« قوت القلوب » فى معاملة المحبوب » تأليف أبى طالب المكى المتوا 
سئة ست وثمانين وثلثمائة سبغداد ولا بوجد الآن فى الأسواق » ومنه 
نسخة مطبوعة بدار الكتب المصرية نمرة 1510/1 وهو فى مجلدين » 
بقع الآول منهما فى ./!؟ صفحة والثانى فى 51؟ . 

وبعد هذا الكتاب ‏ بحق . مصدرا! لكتاب الأحياء ويكفى أن 
تقرا باب التوكل مثلا فى الكتابين لتعرف أنهما بسيران فى طريق 
واحد »4 ألى غابة واحدة » حتى لتجدههما يتفقان غالبا فى الشواهد 
من الآبات © والاحاديث »© والاخبار . ويمكن الجزم بأن الغرالى 
أودع كتاب الاحياء كل ما صم لديه » وحسن عنده © من كتاب 
قوت القلوب ؛ وان لم بشر الى ذلك »© وربما ستر هذا بتغيير 
العناوين . فاذا قال ابو طالب المكى : ( ذكر حكم المتوكل اذا كان 
ذا بيت ) قال هو : ( بيان آداب المتوكلين اذا سرق متامهم ) ٠‏ وربما 
وضع عئوانا لمسألة لم تعنون فى قوت القلوب ») وقد يضع صاحب 
القوث مسألة تحت عنئوان ؛ فيأتى الغزالى ويدمجها فى كلامه » 
فيخيل الى القارىء انها له » ولولا خششسية الاطالة لشربئا لذلك 
الأمثال ٠‏ 

وقد كان قوت القلوب واحياء علوم الدين موضع رعاية الصو فية 
على السواء فيما سلف من الآيام . وينقلون عن ابى الحسن الشاذلى 
آنه قال : كتاب الاحياء يورك العلم » وكتاب القوت يورك الثور 03 
ولهذا القول وجه من الصواب » فانك تنجد الاسهاب والتفصيل فا 
الاحياء » وتحد الدقة وروعة الخلا سن فى القوت ©» ودمتاز كتاب 
القوت فيما نرى بحرص مؤلفه واحتياطه فيما يتعلق بمذاهب 
الصوفية ؛ وبجمال لغته » بخلاف الاحياء » فانه يغرب فى التصوف » 
وحظل أسلوبه من الدقة قليل ٠.‏ 


م 00 


الرسالة الفشيرية 

هى رسالة فى التصوف لأبى القاسم عيد الكريم بن هوازن 
القشيرى المتوق فى 11 ربيع الآخر سنة 5516 ها . وهى تقع فى 
7 صفحة . ولها شرح مخطوط بدار الكتب المصرية تأليف شيخ 
الاسلام زكريا الانصارى ويسمى هذا الشرح : « احكام الدلالة فى 
شرح الرسالة » . 

وقد كتب القشيرى رسالته هذه : ( الى جماعة الصوفية 
ببلدان الاسلام فى سنة سبع ودلاثين وأربعماثة ) كما قال فى المفدمة 
فهى اذن منشور عام لاصلاح المتصوفة فى ذاك الحين » وقد ابتدأها 
بصرخة تشبه التى نقلناها للغزالى من منهاج العابدين » فهو يقول : 
« اعلمو! رحمكم الله أن المحقين من هذه الطائفة انقرض أكثرهم » 
ولم ببق فى زماننا هذا من هذه الطائفة الا أثرهم ؛ كما قيل : - 

اما الخيام فانها كخيامهم 2 وارى نساء الحى غير نسائها 

حصلت الفترة فى هذه الطريقة » بل اندرست بالحقيقة ..ى 
الخ ) , 

وقد شرح القشيرى فى بداية هذه الرسالة اعتقاد طائفة الصو فية 
فى مسائل الاصول فى التوحيد »© ثم ذكر تراجم اثنين وثمانين من 
مشابخ الصوفية بابجاز » ثم فسر الألفاظ التى تدور بين هذه 
الطائفة » وبين ما يشكل فيها على ااريدين ؛ كالوقت » والمقام » 
والحال » والقبض © والبسط » والتواجد © والوجد »6 والوحود » 
الى آخر ما قال . 

ثم وضع عدة أبواب فى المجاهدة ») والخاوة » والعزلة » والمراقبة » 
والصبر ؛ والشكر »© والخوف : والرجاء » وما الى ذلك مما بهم 
السالكين . 

وتمتاز هذه الرسالة بكثرة النقل عن المتقدمين من شيو 
الطريق . وقد صدق الزبيدى فيما رآه من أن الغزالى اعتمد 


سد احم ب 


حهة الادة » ومن السهل أن شبت الانسان آثر هذه الرسالة فى اكش 
أبواب الاحياء ) وما أدرى لمع لم نشد الغزالى بذكن مؤلقها ومو لف» 
قوت القلوب »© مع أن فضلهما عليه كبير ! 
الفصل الثالث 
من عرف الغزالى من الصوفية 
ويجمل بنا أن نذكر طائعة من الصوفية الدين عرقهم الغزائى 
وئرئد بذلك من قرأ لهم » واستشهد بكلامهم فى مؤلفانه ؛ لان تأتيرهم 
فير قليل فى تكييف احكامه الالخلاقية » وطبعها بذلك الطابع الصو 
المعروف ٠‏ 
الامام الشرامفعي 
ولد رفى الله عنه بغرة » وماث بممر سئة 4.؟ ه بعد أن أقام 
بها أربع سلين 5 وان سته حين ماك 1 سئة , وليس غرضئا 
ان نتكلم عنه من الوجهة التشريعية » فان لذلك مجالا غير هذا 
المحال ) غير آنه لا بفوئنا بهذه المناسبة أن ثقرر آن كناب « الآم » 
الذى بسب اليه ليس له © وائما هى من تأليف الدويعلى كما تصن 
الغزالى فى الاحماء 5 
والذى بهينا الآن : هر أن تنصور الشائتعى كما تصوره الغزالى » 
أى من الوجهة الصوفية ) فقد كان رفى الله عنه معروقا بالتقوى ؛ 
ولسيان. الذات 6) حتى ليقول * ( وددت لو أن الخاق تعلموا هملذ! 
نماذج هن 6لزمه 
والى القارىء تماذج من كلمانه التى هرت مجرى الأمثال + 
قال رفى الك عنه : 3 اظلم الظائين لنفسه من تواضع أن لا بكرمه 
ورغب فى مودة من لا ينفعه » وقبل مدح من لا يعرنه .. ألراء فر 


يم الألي سم 


العلم » يقسى القلب © ويورث الضفائن . هن لم تعره التقوئ 
فلا عز له # سياسة الئاس أشد من سياسة الدواب ب لو علمت 
أن الماء البارد ينقص مروءتى ما شربته ‏ ليس بأخيك من احتجت 
الى مداراته س من علامة الصادق فى آخوة أخيه أن بقبل علله » 
وسد خلله » ويغفر زلله ‏ لا تشاور من ليس فى بيته دقيق ب 
لاتقصر فى حق اخيك اعتمادا على مروءته » ولا تبذل وجهك الى من 
بهون عليه ردك من نم لك نم عليك ‏ من نظف ثوبه قل همه » 
ومن طاب ربحهة زاد عقله ) . 
السزنى 
هو الامام أبو ابراهيم اسماعيل بن يحيى المزئى . ولد سنة 
م٠‏ ه وتوقى سنة 16 ه تلقى العلم عن الشافعى وصار من 
ناشرى مذهبه . وكان الشافعى بقول فيه : ( لو ناظر الشيطان 
لغلبه ) !! ونقل السبكى عن عمرو بن عثمان المكى : (.ما رأيت أحدا 
من المتعبدين فى كثرة من لقيت منهم أشد اجتهادا من المزنى » 
ولا ادوم على العبادة منه » وما رأيت أحدا أشد تعظيما للعلم 
وأهله منه » وكان من أشد الناس تضييقا على نفسه فى الورع » 
وأوسعهم فى ذلك على الناس ) . 
حرملة : 
هو حرملة بن بحيى بن عبد الله بن حرملة ولد سئة 155اه » 
ونوق سنة 417؟ ه »4 وهو من تلامذة الشافعى ورواة حكمه . قال 
السبكى : ( وقد ينفرد حرملة فى بعض المسائل ويخرج عن المذهب 
تأصيلا وتفريعا » كما قد يفعل ذلك المزئى وقيره فى بعض الاحايين )» 
المحاسبى 
هو أبو عبد الله الحرث بن أسد المحاسبى المتوى ببغداد سئة 
9 هاء وهو شيخ الجنيد » ويقول أنه سمى المحاسبى لكثرة 
محاسيته لنفسه وقد آلف فق الغقه والتصوف والحديث والكلام 
نحو مانتى كتاب: . .وكان الجنيد تقول : « كنت كثيرا ما اقول 


بعد م/م سلسم 


للحرث : ( عزلتى انسى ) فيقول ' كم تقول السى وعرلتى ؟ لو أن 
نصف الخلق تقربوا منى ما وجدت بهم أنسا ) ولو آن نصف الخلق 
الآخر نأوا عنى » ما استوحشت لبعدهم . وآنشد منشد بين بدى 


الدج ث هذه الأبيات ٠‏ 
آثا فى الغربة أبكى مابكت عين قغرب 
لم أكن يوم خروجى ‏ من بلادى بمعصسيب 
عجبسا لى ولتركى وطئنسا فيه حبيبى 
فقام وتنواجد وبكى حتى رحمه كل من حضرة + 
من دنياهم » ولا دنياهم عن آخرتهم ‏ حسن الخلق احتمال الاذئ 
وقلة الغضب » وسط الرحمة »© وطيب الكلام ‏ الظالم نادم وآن 
جاع » والحريص فقير وان ملك » ., 
الجتسسدك 
هو فى نظر الصوفية سيد علماء الآخرة على الاطلاق » توق سنة 
4 ه ») وكانت له أحوال لا يقرها شرع ولا عقل . 
ومن كلامه : « أن الله يخلص الى القلوب من بره » على حسب 
ما تخلص اليه القاوب من ذكره . فائنظر ماذا خالط قلبك ‏ الغفلة 
هن الله تعالى أشد من دخول النار ‏ اذا رايت الفقم قلا تبداه 
بالعلي » وابدآه بالرفق » فان العلم بوحشه » والرفق بؤنسه ) بس 
### ل 
وفى كتب الغزالى عدد عظيم من الصوفية » يؤكد بكلامهم رايه » 
وكان لأولنك الصوفية مصئفات معروفة ) وكلمات مأثورة نتداولية 
الناس لعهدة 6 وانه لا شك ف انتفامه بتلك الآثار بم والرغبة فق 
الابجان هى التى أرضتنا عن الاكتفاء بترجمة هذا العدد القليل .» 


الفصل الرابع 

وأهم المنابع التى استفى هلها العزالى هو ملبع الشربعة ©» 
ممثله فى الآبات والاحاديث والاخبار . ويرى غير واحد من علماء 
هد العصر أن الاحلاق عند الغرالى هى عين الأخلاى الاسلامية » 
وهدا رأى غير صواب » ولكنهم حملوا عليه بها يرون من اكثاره 
فى موّلقانه من الآبات والاحاديث » وسترى كيف أخطثوا حين تقر 
ما فصلنا من آرائه فى الأخلاق . 

ويشمل هذا المتبع فنهاء المسلمين الذين تأثر الغزالى بآرائهم 
فى المعاملات . مع انه احتاط فى القل عنهم ©» ولكن هذه الحيطة 
.لا تزيد عن مطالبتهم بمسايرة أصول الشرع الحلبف ٠‏ 

الانجيسل 

أطلع الغزالى على الانجيل © واستفاد منه © واعتمك عليه 
ما شاء فى مؤلفاته . وهذا طبيعى من رجل مسالم أوصاه دينه 
أن لا يفرق بين أحد من الأنبياء . 

ولا عبرة بما كتبه الدكتور زويمر فى هذا الموضوع . لآن 
الدكتور زويمر يريد أن ينسب هداية الغزالى الى مطالعته للانجيل 
مع ان الغزالى لم يضل الا حين تعلق بأهداب الآداب السلبية التى 
دعا اليها الانجيل !! 

ولتوضيح هذا نذكر ان الآداب التى وضعها الانجيل فير 
طبيعية » على معنى أنه لا يدكن أن يسكن اليها بطبيعته احد من 


الناس . فالحكمة الانجيلية التى تقول : من ضربك على خدك: 


الآبمن فأدر له خدك الأاسر حكمة غير معقولة © لا قرعا عرف » 
ولا بدعو اليها قانون ‏ والحكمة المسيحية التى تقول : من سخرك 
ميلا فامش معه ميلين حكمة غير ممكتة القبول ٠.‏ ومن المستحيل 
ان تجد مسيحيا ندير لك خده الابمن حين تغربه على خده 
الأآيسر » آما المسيحى الذى يتبعك ميلين حين تسخره ميلا فهو 
قادر الوجود !؟ 1 


عع" لوي ببسم 


ومن امستطر فه ما لاحقله الدكتور زويمر على ما رواه الغزالى 
من المسيح هن أنه مكث يناحى ربه ستين صباحا لم يأكل ., ففد 
قال : الحقيقة أنها أربعون . ولم تتعب نفسك با سيدى الدكتور 
فى هذا التصنحيم ؟ المبألة برمتها خيال فى خيال » لآن الذى بمكث 
ستين بوما أو أربعين بوما بلا طعام لا يصلح لثىء فى هذا الوجود 
الراخر بالجهد والجلاد . وهل يستطيع القسيسون والرهيان 
أن بحيدا هذه الحياة ! وهبهم استطاموا فها عسى أن تكون من لتهم 
بين الأحياء ؟ : 

واى خط 1فدح من قول الفزالى فى الدرة الفاخرة : « اعتيروا 
بعيسى عليه السلام » ففد قيل انه لم يملك الا ثوبا واحدا ليسه 
عشرن سئة ؛ ولم بأخذ معه فى كل سياحاته الا كوزا وسبحةة. 
ومشطا . وراى ذات يوم رجلا يشرب من نهر بحفتتيه فطرح الكوز 
ولم يستميله ثانيا» ثم رآاى رجلا بمشط لحيته بأصابعه » فطرح 
الشط ولم ستعمله ثانيا » وكان يقول ذائما * حصانى قدماى »6 
وبيوتى مغائر الاآرض » وطعامى خضرتها » وشرابى من ماء أنهارهاء 
ومقرى بين بنى آدم 20ء 

وهذه من الغزالى دعوة مردودة » لآن الاسلام لا يعرف هلا 
النوع هن الحياة #وكيف بدعو المسلمين الى أن يعتبروا بما روئ 
المستحيل أن سقى الثوب الواحد على جسم المرء عشرين سئكة » 
الا أن تكون هنمه أيضا معجرة © وعفا الله عمن لا يفهم هسذه 
الممجرات !! 0 

إن عيسى الذى يبصورونه بهذه الصورة شخص خرافى لم بعر فه 
التاريخ . والا فأى أرض يسمح حوها بأن بظل الثوب على.صاحبه 
عشرين عاما لا .بيلى » ولا بعرض لابسه لدفرة تلامذته وأصدقائه ؟ 
وكيف يقابل هذا بما روى الغزالى عن المشيح من أنه قال : « اذا 
كان صوم أحدكم فقليدهن راسه ولحيته ©؛ وليمسح شفتيه © ثثلا 


مسدااة ده 


يرى الئاس أنه صام ») فان فى هذا الهديث دعوة الى كتمان 
الصوم » والظهور بمظهر الترف » بجنبا للتمدح بمظهر الصيام ,, 

اليس من العجيب أن يصدق الغزالى أن عيسى يقول : من 
#إخذ رداءك فأعطه ازارك © ومن ذا الذدى يرفضى من المسلمين أو 
النصارى أن بتأدب بهذا الأدب الغريب ؟! 

ويستشهد الغزالى بقول عيسى عليه السلام : لا ستقيم حب 
الدئيا والآخرة فى قلب مؤمن »© كما لا يستقيم الماء والنار فى اناء 
واحد . مع أن هذا مناقض للآئة الكريمة ؛ « ربنا آتنا قى الدنيا 
حسئة وف الآخرة حسنة وقنا عذاب النار »6 . وستشهد بقول 
هيسى : انظروا الى الطير لا تزدع ولا تحصد ولا تدخر »؛ واللك تعالى 
يرزقها يوما بيوم » فان قلتم نحن أكبر بطونا فانظروا الى الأنعام 
كيف قيض الله تعالى لها هذا الخلق للرزق . وهذا بناقض الآبة 
الكردمة « ولا تنس نصيبك من الدنيا » . ومن الواضح أن الدى 
لابنسى نصيبه من دنياه ) يسعى له »© ويجد فى طلبه ٠‏ 

ونحن بهذه الكلمات لا ننكر نبوة عيسى عليه السلام ؛ وانا 
ترجح أن أتباعه جنوا على شريعته © بما زوروا باسمه من الاحاديث 
وهذه جنابة كثيرة الأمثال فى الشرائع © فان الاسلام مع تواتن 
سئده الآول وهو القرآن ؛ لم يعدم من (صحاب الغفلة وأصحابج 
الغرضش من زوروا الأحاديث باسم النبى حتى كادوا ضون على 
ها للدين من قوة الحق ؛ وروعة الجمال , 

ونحن كذلك لا ننكر أن المسيحية تدعو الى الزهد © فان الدعوة 
الى الزهد أصل من أصولها الأولى . ولكنا رجح أنها كانتا تدعي 
الى الزهد بقدر ما تفل من حدة الناس ونقلل من جشعهم وطمعهم 
قأما الدعوة الى الفرار من طيبات ما أحل الله فهى دعوة بعيدة 
الوقوع من الانبياء والمرسلين ٠»‏ 

وكنا تحب أن لا يصدق الغزالى كل ما نقل عن المسيح » ولك 
الغرالى كان طيب القلب أكثر مما بجت © وما ؟حوج العلماء الى 
الاعتصام بحبل الشك » فان الشك وحده سبيل اليقين . 


ب 1١‏ سنس 


الفصل الخامس 
اساتذة الفزالى واصحابه 

وبعد الذى قدمئاه من ورود الغزالى للمناهل الفلسفية 5 
والشرعية ؛ والصوفية : لا نجد بدا من التنبيه الى انه افترف 
كذلك من المنهل الذى ورده أسائذته وأصحابه ٠‏ وقد لاحئلنا أن 
الذين تتلمدذ الغزالى لهم كانوا! قق الأغلب صوفية »6 كما أن أكثر من 
صحبهم كانوا صوفية . 
الفقهاء الصالحين »© وقد تلقى عنه دروسه الأولى فى طوس ٠‏ 

ومن أساتذتنه الاهام أبو نصر الاسماميلى » وكان من الأمثشلة 
النادرة ف الورع والتقوى 04 وقد تلقى عنه الغزالى ف جرجان 4 
وعلق عنه التعليقة 6 كما كانوا بقولون ٠.‏ 
تلقى عنه الغزالى قى تيسسابور 6 وبقال انه كان يحسد الكزالى 6 
بالرغم من شهادته له بالتفوق والنيوغ . 

ومن آسائذته الامام الزاهد آبو على الغارمذى من أعيان ثلاملة 
آبى القاسم القشيرى وكان أستاذه فى التصوف وقد عده السسيكى 
معن أصحابه ٠‏ 

هؤلاء وغيرهم من اساتذة الغزالى وأصحابه اثروا فى حياتة 
العقلية تأثيرا غير قليل » وطبعوا نظره الى الحياة بطابع خاص » وق 
مقدور القارىء أن يرجم الى تفصيل حياة هؤلاء الذين اختصرنا 
اخبارهم قى طبقات الشانعية . آما تلامدة الغزالى فسنعود الهم 
ف غير هذا الاب .ه 


شعيه 


- 15 لد 


ألباب أثرا ابع 


مولن مهيال 


تمهيبدك 


تكلم ابن السبكى فى طبقاته عن مؤلفات الغزالى »؛ وتبعه 
الربيدى فى شرح الاحياء ؛ ثم كتب جرجى زيدان فى صدر الجزء 
السادس هن الئة الخامسة عشرة للهلال كلمة مفصلة عن 
مصنفات الغزالى ؛ وتمتاز هده الكلمة بشيئين : الأول ترتيب تلك 
الكتب بحسب موضوعاتها 4 والثانى الاشارة الى أماكن وجود 
النسخ النادرة » مخطوطة كانت أو مطيوعة . الا انه لحسن حفل 
العلم نجد أكثر ما نوه جرجى زيدان بندرته أصبح اليوم فى المكاتب 
والأسواق ٠.‏ 

واهم كتب الغزالى فيما نحن بصدذه من درس الأخلاق ) 
« كتاب الاحياء ») ٠‏ وسنكتب عنه كلمه مفصلة » وكتاب « مبزان 
العمل » وهو يقع فى 16؟ صفحة ؛) ونحسبه يفصل فى دقته كتاب 
الإحياء ؛ بل بشبه أن يكون خلاصة له » وميزان العمل هذا مفابل 
لكتابه « معيار العلم » . وقد قال فى مقدمته : ( ا كانت السسعادة 
التى هى مطلوب الأولين والآخرين لا تنال الا بالعلم والعمل © وامتقر 
كل واحد منهما الى الاحاطة بتحميقنه ومقداره 6 ووحجب معرفة 
العلم والتمييز بينه وبين غيره بمعيار » وفرغتنا منه ) وجب معرئة 
العلم المسعد » والتمييز بيئه وبين العمل المشقى © فافتقر ذلك 
ايضا الى ميزان » فأردئا أن نخوض فيه .. الخ ) وقد نص على 
انه وضع أكثر هذا الكتاب على طريقة التصوف . 

وبلى هذين الكتابين فى الأهمية كتاب « الأررهين 6 . وهو جزء 
من كتاب « جواهر القرآن » ؛ كما ذكر صاحب كشف الظنون » 
وقد وضع به دالاحياء ») وهو قريب منله والوضوعات وى 
التبويب ٠‏ 


)519 ده 


آخر مصنفاته » ولعل هذا هو السر فيما احتواه هذا الكتاب من 
مظاهر الضعف والاضطراب © وقد رآت كيف اعتلت مسحتسةه 
بسبب العزلة . ونقل الزييدى عن المسامرة لابن عربى آنه ليس 
له ؛ وائما هو لآبى الحسن على بن عليل السيتى »© وسترى بعد 
قليل ما زور باسم الغزالى من التآليف . 

وهناك « التبر المسبوك فى نصيحة الماوك » © كتبه للسلطان 
محمد بن ملكشاه » وعن هذا الكتاب أخذنا رأاى الفزالى فى آداب 
الكتاب ملت الاوك » وحقوق الوزراء ٠‏ وسترى بعد ) كلمة 
عرو وا ا ا ع الوا 
ولم يختص بها كتابه هذا »6 ولكنها فيه أظهر من سواه . 

ولا تنس كتابه ١‏ المنقذ من الضلال » ففيه صورة صادقة 
لحياته العفلية ».وهو يمثل وجهة نظره فيما شهده من الحركة 
العلمية فى عصره ذاك » وقد كتبه بسذاجة ظاهرة تكشفت لنا عن 
قلب أبيض »© ونفس تجيش بالاخلاص ٠‏ 

وكتابه « المستصفى فى الاصول »© كان المرجع فيما كتبنا عن 
الحسن والقبيح » وهو كتاب قيم بدل على ميلفه من دقة النهم » 
وحسن الأآداء , 

ورسالته « مشكاة الأنوار ا( تمثل لنا رأيه فى منازل ألناس 
بحسب قربهم أو بعدهم من فهم ما بئى عليه العالم من دقائق 
الجمال ») وقد توسع فى شرح قوله تعالى ؛ « الله نور السموات 
والأآرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح » الى آخر الآبة , 


على أيام حياته فخص كل يوم أربعة كراريس ( ! ) واهمها جميما 
كما قدمنا هو كتاب الاحياء وهو سيب ما ررق من الخلود . 


الفصل الأول 
طريقته فى التاليف 


الذى بريد نقده » وفد بلغ من حرصه على هذا المنهج أن الف كتايا 
فى مقاصد الفلاسفة » حين هم بتأليف كاب فى تهافتهم © ويقول 
فى كتانه ذاك ( ولنفهم الآن ما تورده على سبيل الحكابة مهملا 
استائفنا له جدا ونشهيا فى كتاب مغرد نسميه نهانت العلاسفة). 
وصئع مثل هذا الصنيع حين رد على الباطنية ؛ وقد ذكر فى 
« المنقذ من الضلال » ص .؟ ؛ !2 أن بعض أهل الحق أنكر عله 
عجزون عن نصرة مذهبهم بمثل هذه الشبهات ؛لولا تحقيقه لها » 
وترثيبه اياها » وأحجاب بأنه استحسين أن يقري شيهتهم الى حد 
الامكان ثم بطهير فسادها » وهدا منهج لا سرف ان كررنا أنه 
حميل ٠‏ 

ومما تمتاز به خطة الغزالى فى التأليف ؛ الاعتماد على الخطابيات 
فى اصلاح القلوب ٠‏ فهو حين بتكلم عن فضيلة من الفضائل »؛ يبدا 
بذكر ما ورد فى حمدها من الآبات » يعقب سرد ما جاء عنها من 
الاحاديث »© ثم الأخبار ©) نم الآنار » ونطلق بعد ذلك فى ذكر 
القصص والحكايات النى تسنولى على قلب القارىم ؛ وترسم ق 


باؤلؤ. 


نفسه أثر تلك الفضيلة » وما لها من مقام محمود 6 والأمر كذلات 
اذا تكلم عن رذيلة من الرذائل » وهو فى هذا الباب لا يعتبر مبتكرا » 
فقد سبقه القصاص » ولكنه آخر عفى على الأولين ؛ وقد رآيت من 
الأدياء من ستتكر هذه الخطة ©» وهو استتكار على غير أساس 5 
ويكفى أن تقرا كتب سمياز الانجليزى المتوق فى 11 ابربل مسنة 
لتعرف حسن هذا المنهح فى دأى المعاصرين » فانى لم أر 
أحدا يستئكر منهج سميلز فى الاكثار من الأقاصيص للترغيب فى 
مكارم الأخلاق . 
قصد الولف وضعها لطائفة معينة » أو فريق خاص » وائما وضعها 
لجمهور المسلمين ٠‏ 

وهناك ميزة خطيرة اؤلفات الغزالى : وهى اقباله على الخيال 
فهو بحسن وشقبح بطريقة فنية بديعة » تخلب العقول » وتمتيع 
القلوب . وانظر كيف يشبه من بحسب اللمحسن أثما بحسن 
باختياره أنه يشبهه بالنملة ترى سواد الخط على البياض يحصل 
من حركة القلم فتضيف ذلك الى القلم : اذ حدقتها الصسغيرة 
الضعيفة » لا تمتد الى الاصبع »© ومنها الى اليد ؛ ومنها الى القدرة 
اللحركة لليد » ومنها الى الارادة التى القدرة مسخرة لها » ومنها 
الى المعرفة التى بتوقف اتبعاث الارادة عليها » ومنها الى صاحب 
القدرة والعلم والارادة() ٠‏ 

وبشبه الضعيف القلب 6 بالحمار فى معلفه » والدجاج ى 
قفصه يرمق ما تعود من صاحبه ؛ لا نكاد يثقك عن ذلك ؛ وبفاعدت 
نفسه عن معالى الأمور » وانقطعت همته :© فلا يكاد بقصد أمرا 
شريفا 9) ٠‏ 


(0 كلا؟ الارسين ٠‏ 
(0) الا متهاح . 


بدا وء] للم 


والذى يعبر ينظره كتاب الاحياء وكناب الاربعين وكتاب المنهاج» 
يرى البدائع الغنية » وألوان البيان ؛ فى طرق الترغيب والترهيب» 
وهو يجيد فى التخييل حتى يغلب القارىء على أمره » ويشككه 
فى نفسه © ويحمله قهرا على أن يدرس نفسه من حديد » وهذط 
وجه الخطر فى مؤلفات الفزالى © اذ كانت فى الاغب وسساوس 
رو فية فشيت يالوان السحر والفتون 4 فلا يسلم منها الا العالون 


والأقوياء ٠‏ 
الفصل الثانى 
الصوت امردد فى مؤلغات الغزالى 

ومع محاكاة الفزالى أن تقدمه من المؤلفين » فانا ثراه بكرن 
كثيرا الأفكار » والميارات » والآمثلة » حتى لنظن بضاعته واحدة ) 
فى جميع مٌلفاته » ويمكن الحكم بأن الاحياء » والأربعين ؛والميزان ة 
والمنهاج » والتير المسبوك » والادب فى الدين 4 وبدابة الهدابة » 
وجزءا كييرا من مؤّلفانه فى الففه والتوحيد » أقول يمكن الحكم بأن 
جميع هذه المؤلفات يندر أن تكون بيئها فروق جوهرية . ول أننا 
وازئا بين كتبه فى باب كاب الاخلاص اوحجدنا الأمثلة واحدة » 
والعبارات واحدة م6 وائما تختلف بالاطناب والايجاز 5 
يختلف اختلافا قليلا بحسب الظروف » فهو فى المنهاج © اقرع 
اليهم منه فى الاحياء » فما بحترز منه هنا قد لا يحترل منه هناك 35 

وتلاحف.ك أنه ليست هناك فابة موحدة يسعى لنصرتها الغزالى 
بيصنفاته العديدة : فهو تارة يلوذ بأكناف الشربعة » فيمنع ما تمنع 
وسيح ما تبيح , وتارة بساير الصوفية ©» فيئصرهم قيما سسمون 
المكاشفة لا يودع الكتب »© ولا يصح أن يلقى لغبر الخواص ( 


1[.! سدم 


وينتج مما سلف أن الغزالى ليس من المبتكرين البدعين ) 
وانما يمتئز يصبره على قرع ذلك الناقوس الذى أراد أن يوقظ به 
آافاق الناس ولم بروا غير الغزالى »؛ ثم هرعوا اليه ؛ فوجدوا كتاب 
الاحياء فى بمثاه » وما زالوا به يحلمون ٠‏ 


الفصل الثائث 
كتاب الاحياء 


هو اهم ما كتب الفزالى فى الأخلاق ؛ الفه فى آخريات حياته 
حين جنح الى اعتزال الناس » ثم قرأه فى دمشق وبغقداد ٠‏ ووضمع 
له مخحتصرات عديدة ؛ منها الوجيز »6 ومنها المبسوط . 
كتاب العلم »؛ وكتاب قواعد العقائد » وكتاب أسرار الطهارة ) وكئاب 
أسرار الصلاة ؛ وكتاب أسرار الزكاة ؛ وكتاب أسرار الصيام 4 
وكتاب أسرار الحج » وكتاب آداب بلاوة القرآن » وكتاب الاذكار 
والدعوات » وكتاب ربيب الأوراد ق الأوقات ٠‏ 


وربع العادات ©» ويشتمل على كتاب الأكل » وكتاب آذاب 
النكاح » وكتا بأحكام الكسب »© وكتاب الحلال والحرام » وكتاب 
آداب الصحبة والمعاشرة مع أصناف الخلق »© وكتاب المزلة ) 
وكتاب آداب السقر » وكتاب السماع والوجد © وكتاب الأآمر 
بالمعروف والنهى عن المنكر ») وكتاب آداب المعيشة وآأخلاق 
النبوة .ء 

وربع المهلكات : ويشتمل على كناب شرح عجائب القلب » 
وكتاب رياضة النفس 0 وكتاب آنفات الشهوتين ٠‏ شهوة اليطن 
وشهوة الفرج © وكتاب آفات اللسان »© وكتاب آفات الغضب 
' والحقد والحسد » وكتاب ذم الدنيا » وكتاب ذم المال والبخل »© 


سه ؟ء! امس 


وكتاب ذم الجاه والرياء ؛ وكتاب ذم الكبر والعجب © وكتاب ذم 
الغرود ٠.‏ 

وربع المنجيات : ويشتمل على كتاب التوبة » وكتاب الصبر. 
والشكر 6 وكتاب الخوف والرجاء » وكتاب الفقر والزهد © وكتاب 
التوحيد والتوكل © وكتاب المحبة والشوق والانس والرضا » 
وكتاب النية والصدق والاخلاص © وكاب المراقبة والحاسية م 
وكتاب التفكر » وكتاب ذكر الموت ٠‏ 

ونظرة الى هذا البرنامج تربك مبلغ عناية الفرالى بكتاب 
الاحياء » وليس كثيرا أن ذكرنا هذا البرنامج © فان الاحياء عمدتنا 
فيما قصدنا اليه من تحرير ما وضع الفزالى فى الأخلاق » ومن 
فقد قال بعد أن بين ما اختطه فى شرح العيادات »6 والعادات ) 
والمهلكات »© والمنجيات : « ولقد صنف الئاس فى بعض هذه المعانى 

الأول ب حل ما عقدوه » وكشف ما أجملوة ٠‏ 

الثانى ‏ ترتيب ما بددوه © ونظم ما فرقوه . 

الثالث ‏ ابجاز ما طولوه » وضيبط ما قرروه م 

الرابع ‏ حدذف ما كرروه »6 واثبات ما حرروه ٠‏ 

الخامس ‏ تحقيق امور غامضة اعتاصت على الافهام لم 
يتعرض لها فى الكتب أصلا » اذ الكل وان تواردوا على منهج واحد 
فلا مستنكر آن يتنغرد كل واحد من السالكين بالتئبية لآمر يخصه 


ويغنثل عنفهك رفعاوؤه « 07 


دا ,| د 


الفصل الرابع 
أغلاط الاحياء 


تذكر هنا شيئًا من ال خذ التى أخذها المتقدمون على الغزالى 
فيما سخص كتاب الاحياء . لآن فى ذلك بيانا لقيمة هذا الكتاب فى 
نظر المتقدمين ©» ولآن فيه تمهيدا لما نحن بسبيله من نقد آراء 
الغزالى فى الأخلاق ٠‏ 

١‏ نقل السسكى فى طبقات الشافعية أن آبا عبد الله الأزرئ 
قال وقد ستل عن الاحياء : « ان الغزالى يستحسن أشياء ميناها 
على ما لا حقيقة له » مثل قوله فى قص الأظفار : تبدأ بالسبابة لآن 
لها الفضل على بقية الأصابع لكونها السبحة » ! 

؟ ل وانكروا عليه كما نقل الزبيدى »© قوله فى الاحياء * ليس 
فى الامكان أبدع مما كان » واستندوا فى اتكارهم الى أن هذا يوهم 
هجز الجناب الالهى : وهو كفر صربح »6 وائما انحصر الكارهم فى 
هذه الوجهة لاغراقها فى المباحث الدينية » ولو كان لهم نصيب من 
العلم والفن لعدوا هذا عقبة فى سبيل الاختراع ٠‏ 

ونفل الزريدى عن الاحوبة اأرضية للشعرانى أن مما أنكر 
على الفزالى قوله : بباح للصوفية تمزيق ثيابهم عند غلبة الحال » 
ان قطعت قطعا مربعة تصلح لترقيع الثياب والسجادات »؛ كما يجوز 
تمزيق الثوب ليرقع به ثوب آخر ! وقد أجاب الزبيدى على هذا 
بجواب مضحك جاء فيه : ( وبالجملة فلو كان جميع أموال الدنيا 
وأمتمتها بيد الفقير ورأى حضور قلبه مع الله تعالى لحظةباتلافها 
كلها » بحرقها أو رميها فى بحر لكان ذلك بطره قالاجتهاد » ولا لوم 
الا على من يمزق ثيابه ويتلف ماله اسرافا وسفها ) وقد فات 
الزبيدى أن غرض اللمنكر ليس منصبا على التبديد والاسراف ) 
وانما هو موجه الى الخروج من الوقار » قانه لا مرية فى أن غرض 


ب .| دا 


الشرع من التجمل انما يرجع الى الرفبة فى أن يسبع على الؤّمن 
رداء الجلال ٠‏ 

ل ومما أكروا عليه قوله فى الاحياء : الممصود بالرياضة 
تفر يع القلب » وليس ذلك الا بالخلوة » والجلوس فى مكان مظلم » 
فان لم يكن مظلما لف رأسه فى جيبه » أو تدثر بكساء أو رداء فانه 
فى مثل هذه الحالة يسمع نداء الحق تمسالى وشاهد جلال 
الربويبة (!؟) ٠.‏ 

وقد تنه اقدوه الى أن التقليل من الطعام قد يورث الجتون ! 
قمن بدرينا أن ما سسمعه المتريض هو تداء الحق » أو أن الدى 
بشاهدوه هو جلال الربوبية » ومن يضمن أن لا يكون ما يجده هو 

ه وأنكروا! عليه كذلك تقريره قول الحنيد : اذا كان الأولاد 
عقوبة شهوة الحلال » فما ظنكم يعقوبة شهوة الحرام (!) 

؟ ‏ واأنكروا عليه كذلك تقريره ما حكاه عن بعضهم أنه بات 
عنك السياع فى برية ليمتحن توكله على الله هل صح أم لا (!8؟) 
قالوا وكيف جان له آن بسكت على ما فعله هذا الرجل مع بعرضه 
لأسباب الهلاك ؟ 


ومما ألكروا عفيه قوله ؛ كان بعض الشيوخ فى بدايته 
يكسل عن قيام الليل » قالزم نفسه الميام على رأسه طول الليل 
لتصير نفسه بحيث تحيبه ألى قيام الليل اختيارا » وكذلك عالج 
من أن بقع فى حب تزكية الناس له » ووصفه بالجود ؛ أو الرياء فى 
فعلها » ولذلك كان يعضهم بيستاجر من بشتمه على رءوس الاشهاد 
ليعود نفسسه الحلم » وكان آخر يركب البحر فى الشتاء عند اضطراب 
الموج ليعود نفسه الشجاعة © وكان بعضهم اذا خاف النوم بقف 
على رأس حائط عال حتى لا بأخذه النوم (1!) قال ابن القيم : وانى 


اد ١6‏ يدا 


لاتعجب من أبى حامد هذا كيف بأمر بهذه الأمور التى تخالف ظاهر 
الشريعة »؛ وكيف بحل لأحد أن يتوم على راسه طول الليل © وكيفمه 
بحل رمى الال فى البحر » وكيف بحل سب المسلم بلا سيب ©» وهل 
يجوز لسلم أن يستأجر من يشتمه » وهل يجوز لأحد أن يقوم على 
رأس جدار عال ويعرض نفسه لاوقوع بالنوم فتنكسر رقبته 
فيموت ؟؟ 

م ومما أنكروا عليه حكايته عن ابن الكريتى شيخ الجنيد 
أنه قال : نزات فى محلة فعردت هيها بالصلاح » فشت قلبى » ونفر 
منه » فدخلت الحمام » وسرقت ثيابا فاخرة ولبستها » ثم ليست 
مرفعتى قوقها » وخرجت فجعلت أمشى قليلا قليلا » فلحقونى 
وأخذوا منى الثياب ؛ وصفعونى وسمونى لص الحمام » فسكلت 
نفسى ( 81 ) قال الغزالى » فهكذا كانوا يروضون انفسهم حتى 
بخلصهم الله تعالى من فتنة النظر الى الخلق ومراعاتهم لهم » وأهل 
النظر الى النفس وارباب الأحوال ربما عالجوا انفسهم بما لا يفتى 
به الفقيه » اذا رأوا صلاح قلوبهم فى ذلك » ثم يتداركون ما قرط 
منهم من صورة التقصير كما فعل هذافى الحمام ( !!) قال 
ابن القيم : سميحان من اخرج أبا حامد من دائرة الفقه بتصنيغه 
كتاب الاحياء ! فليته لم بحك فيه مثل هذه الأمور التى لا يحل 
لاحد السكوت عليها ؛ ثم نقل نص الامام احمد والششافعى فى ان 
من سرق من الحمام ثيابا عليها حافظ وجب قطع يده . ثم قال * 
وتعجبى من هذا الفقيه الذى استلب التصوف علمه وعقله » اكثن 
من تعجبى من هذا المستلب الثياب من الحمام ! فياليت أبا حاط 
بقى مع قواعد الفقه واستفنى عن هذه الهذيانات . 

؟ ‏ وانكروا عليه تقرير ما حكاه عن أبى الحسن الدينورى أنه 
حج اثنتى عشرة حجة © وهو حاف مكشوف الراس ! قال ابن 
القيمى : وهذا من اعظم الجهل لمافىي ذلك من الاذى للراس 
والرجلين » ولا تسام الآرض من الشوك والوعر © وكان هؤلاء 


صسدكا,!1 - 


الصوفية ابتكروا من عند أنفسهم شريعة سموها بالتصوف » 
وتركوا شربعة محمد صلى الله عليه وسلم © فنعوذ بالله من تلييس 
أبليس . فان مثل هده الحكاياب تفسد عقائد العوام » اذ يظنون 
إن فعل مثل هذا من الصوإب . 

٠‏ وأنكروا عليه تفريره عن أبى الخير الأقطع التيتانى 
قوله : انى عقّدث مع الله عهدا ان لا آكل شيئًا من الشهوات » 
فمددت بدى الى ثمرة فى صحرة ففطعتها » فبيئما انا أمضغها اذ 
ذكرت العهد فرمييت بها من فمى © قدار بى فرسان وقالوا قم ] 
وأخرجوني الى ساحل بحر اسكندرية » واذا أمير وحوله خبل 
وحند © فقالوا أدت من اللصوص » واذا معهم جماعة من لصوص 
يقدم بدا ويقطعها الى أن وصل الى » وفال لى : نقدم ومد بدك » 
فمددنها مقّطعت الى آخرها !! قااوا : فانظروا ما بفعل الجهل 
العظيم بصاحبه » فلى أن عند التيتانى رائحة علم »؛ لتعلم أن ما فعله 
الجهل ؛ وما أظن غالب ما يقع لهؤلاء الا من الجنون . 

)! ( وانكروا عليه قوله : ان الاشتغال بعلم الظاهر بطالة‎ 1١ 
انهم رأوا طريق الاشتغال به لا يوصلهم الى الرياسة الا بعد طول‎ 
زمان » بخلاف طريقتهم المبتدعة من لبسهم الزى 4 وصلاتهم‎ 
٠ بالليل » وصيامهم بالتهار » ونقصير الثياب والأكمام‎ 


؟ لس واأنكروا عليه حكايته عن أبى تراب النخشبى انه قال 
ميد له : لو راث آبا يزيد مرة واحدة ؛ كان أنفع لك من رؤية الله عر 
وجل سبعين مرة ( !؟) قال ابن القيم : وهذا الكلام فوق الجنون 
بدرجات: + 


سد لا[ سه 


1 ب وانكروا عليه تقريره لرمى الشبلى ما كان ممه من 
الدناني فى دجلة » وقوله : ها أعزك عيد الا أذله الله تعالى . قال 
ابن القيم : وانا أتعجب من ابى حامد أكثر من تعجبى من هعؤلاء 
الجهلة بالشربعة » كيف يحكى ذلك عنهم على وجه المدح لهم 6 
لا على وحه الانكار »© وأى رائحة بقيت من الفقه عند أبى حامت 
حتى يكتب عنه شىء من العلم 5 فان الفقهاء كلهم يقولون ان رمى 
امال فى البحر لا دجوز ٠‏ 

ل وانكروا عليه تقريره قول أبى سليمان الدارانى : اذا 
طلب الرجل الحديث » أو سافر فى طلب المعاش © أو تزوج © فقد 
ركن الى الدنيا ( 1؟ ) قالوا : هذه الأثمياء الثلائة مخالفة لقواعد 
الشريعة . وكيف لا يطلب الحديث وقد ورد : « ان الملائكة لتضع 
اجنحتها على طالب العلم » ؟ وكيف لا يطلب المعاش . وقد قال 
عمر رفى الله عنه ؛ « لأن أموت من صسعى رحلى أطلب كفقاف وجهى 
أحب الى من أن اموت غازيا فى سبيل الله ؟ » وكيف لا يطلب 
التزويج » وصاحب الشرع صلى الله عليه وسلم يقول : « تناكحوا 
تناسلو!ا فانه مياه بكم الأمع يوم القيامة ؟ )») . 


ه١1‏ - وأنكروا عليه تقريره قول ابى حمزة البندادى : انى 
لأستحى من الله أن أدخل البادية وأنا شيعان : وقد اعتقدت 
التوكل ؛ لثلا كون شبعى زادا ترودت به (! ) قالوا : ومن المجب 
اعتذاره عن أبى حمزة بقوله : كلام أبى حمزة صحيح »© ولكن 
يحتاي الى شرطين : احدهما أن تكون للانسان قدرة من نفسه 
بحيث يمكنه الصبر عن الطعام أسيوعا ونحوه . الثانى ان بمكنه 
التقوت بالحشيش ؛ ولا تخلو البادية من أن يلقاه الذى معه طعام 
بعد أسبوع © أو ينتهى الى محلة أو حشيش بحد به ما يقوته ٠.‏ 
قال ابن القيم : أقبح ما فى هذا القول صدوره من فقيه فانه قد 
لا يلقى أحدا , وقد يضل »6 وقد يمض فلا يصاح له الحشيش » 
وقد بلقاه من لا بطعمه ) وقد بموت قلا يدفنه أحد , 


لسداق,1 ده 


11 وانكروا عليه ما أجاب به من سأله عن رجل يدخل 
البادية بلا زاد حيث قال : هذا من فعل رجال الله قيل له فان 
مات 5 قال : الدية على العاقلة ( !) قالوا : هذه فتوى جاهل 
بتواعد الشريعة » اذ لا خلاف بين فقهاء الاسلام أنه لا بجوز لاأحد 
دخول البادية بغر زاد » وأن فعل ذلك ومات بالجوع فهو عاص 
مستحق للعقوبة فى الآخرة . 

/!! ل وأنكروا عليه ايضا ما حكاه عن شقيق البلخى أنه رأى 
مع شخص رغيفا ليفطر عليه من صومه فهجره »6 وقال ؛ تمسك 
رقيفا الى الليل ! 

4 - وكذلك انكروا عليه قوله : اعلم أن ميل قالوب أهل 
التصوف انما هو الى تحصيل العلوم اللدنية » دون العلوم النقلية» 
ولذلك لم بحضوا على دراسة العلم » ولا تحصيل ما صنفه 
الصئفون ؛ وائما حشوا على الاشتعال بالله تعالى وحده» 
والاشتغال بذكر الله فقط (!؟ ) 

وانكروا عليه تفسير قوله تعالى حكاية عن ابراهيم عليه 
السلام : « واجنينى وبنى أن تعبد اللأآصنام » . فقد قال : 
الأصتام الذهب والمضة ٠‏ وعبادتهما حيهما والاغترار بهما ٠‏ 
وواضح أن هذا التفسير بعيد عن المعنى المراد ٠‏ 


.> - وأنكروا عليه أبشغا تقريره قول سهل التسترى ٠‏ أن 
للرنوبية مرا لو ظهر لبطات النبوة » وان للنبوة سرا لو ظهر 
لبطل العام 4 وآن للعلماء بالله سرا لو ظهر لبطلت الأحكام 
والشرائع ( !؟) 

وأنا اكتفى بهذا القدر من أغلاط الاحياء » ففيه صورة واضحة 
لآراء العلماء فى ذلك الكتاب » وسترى فى باب فير هذا أن هده 
الحركة العنيفة لم تخمد بموت الغزالى » بل ظلت ثائرة عدة 


61.| دم 


آأحيال . وما عحبت لشىء عجبى للزسدى »© فقد نولي تغنيد هذه 
الآخل : واحخدا وأحدا. وهو لعسف ممقوت . كمى أن تعلم أيه 
لا برتئكز على قاعدة مسلمه © من عرف » أو تشريع 4 والما يستئد 
على قواعد من التصوف شيب على الماء ٠‏ ومن أراد التحقق من 
صحاء هذا الحكم فلير جع الى الجرء الأول من شرح الاحياء 04 من 
ص ل7ا؟ الى “ص .5 ٠.‏ 1 

ومن الأجوية السخيفغة ماآاحاب به السنيكى عن الغزالى فى 
قص الأظفار قفد قال :© وأما ما ذكروه ق قصص الأطافر فالأمر 
المسار اليه يروى عن على كرم الله وجهه غير أنه لم ينبت وليس 
فى ذلك كبير أمر ولا مخالعة شرع : وقد سمعت جماعة من الففراء 
يدكرون أنهم جربوه فوحدوه لا يخطىء . ومن دأوم عليه أمن من 
وجع العين . ويروون من شعر على كرم الله وجهه هدا: 

واختم بسنابها هكذا قافعله فى الرجل ولا تمسر 

وابدا ليسراك بابهامها والأصبع الوسطلى وبالختصر 

والسخف ظاهر كل الظهيون فى هذا الحواب ٠»‏ والاً قما هى 
الصله ببن قصن الأطامر بهده الكيعيه 4 وبين الأمن من وجع العين 1 
اقصع الئاس ؟ 

الواقع أن الغزالى كان فتئة مس فتن العصور القديمة » وقد 
نسى العلماء فى الدفاع عنه أن هساك عفلا يجب أن يحكم ؛ وانه لن 
خلى العالم من أصحاب العقول © ولق كره الحامدون ! 


مااء[(١‏ ب 


غفلة الفزالى وعناده 
عله عد 


آما غفلته فدليلها ما فى كتبه من الأحاديث الضعيفة والموضوعة 
وهى تغرب من ستماثة حديث ٠‏ 


وأنا لا أشك فى نزاهة الغزالى وبعده من الكذب على رسول 
إل » فمحال على مثله فى ورعه وتقواه ان يزور على النبى حديثا » 
أو بضع فى كتبه أحاديث بعلم انها من الموضوعات . وحقيقة الأمر 
أن الرجل كان « بمتاز » بقسط كبير هن الغملة والبسساطة ؛ والا 
فكيف صدق أن النبى بفول : « ان الحسئات يذهين السيئات 
كما يذهب المام الوسخ )0 . وأقل الئاس علما بالبلاغة درك أن 
رسول الله لا ينطق بمثل هذا الحديث وكيف يصدق ما روى من 
ان جبريل نزل فقال : « ان الله يقرئك السلام . ويغول : أتحب 
أن اجمل هذه الجبال من ذهب هتكون معك أينما كنت ؟» . 

وما لى أطيل فى نقد ما حاء فى الاحياء مما لا اسئاد له من 
الأحاديث وهى مسطورة فى طبقات الشافعية » فى ثمان وثلاثين 
صفحة من الجزه الرابع . والضعف فيها ظاهر لا يحتاج الى 
دليل ٠‏ 

#5 لس 

وآما عتاده فدليله اصراره على ابقاء ما جاء فى كته من 
الأغلاط ورميه نافديه بالغباوة » والحسد » والكذب » مع أنه كان 
يجمل به أن يتأمل نقدهم برفق © ويميز بين الغث منه وبين 
السمين »© ولكنه اتدقع كالصخر حطه السيل من شاهق »© وأاخد 
برميهم بالزيغ والفسوق . 

 - !|! ل‎ 


وبيان ذلك انه ما زال يرب معاصروه فى الانكار عليه حتى 
ضاق تلامذته ذرعا بذلك © فكتب اليه احدهم يرجوه دحض تلك 
المزاعم فصنف كتابا سماه : « الاملاء فى اشكلات الاحياء » , 
وما نريد الآن تلخيص هذا الكتاب »© فهو فى أيدى الناس »6 وائما 
نذكر مقدمته لنرى كيف ابتأس بما فعل أولءك المنكرون © فان فى 
هذا صورة لجانب من حوانبه الاخلاقية » وهو بدلنا على الأقل 
على مبلغ ثقته بنفسه » وايمانه بصحة ما جاء فى الاحياء » وعدم 
اكترائه بآراء الناس . 

قال : ( سألت يبسرك الله مراتب العلم تصعد مراقيها » وقربه 
لك مقاماث الولابة تحل مغانيها » عن بعض ما وقم فى الاملاء الملقبه 
باحياء مما أشكل على من حجب فهمه . وقصر علمه . ولم يفل 
بشىء من الحظوظ الملكية قدحه وسسهمه ؛ واظهرت التحزن لما 
شوش به شركاء الطغام » وأمثال الأنعام » وأجماع العوام 6 وسفهاء 
الاحلام ؛ وعار أهل الاسلام : حتى طعنوا عليه . ونهوا عن 
قراءته » وأقتوا بمجرد الهوى على غير بصيرة باطراحه ومنابذته » 
ونسبوا ممليه الى ضلال واضلال ونبذوا قراءه ومنتحليه يريغ فى 
الشريعة واختلال » فالى الله انصرافهم ومآبهم . وعليه فى العرض 
الاكبر ايقافهم وحصسسابهم ) مفستكتبه شسهادتهم وسألون »© 
« وسيعلم الذين ظلموا أى متقلب بتقلبون » ٠.‏ بل كذبوا بما لم 
بحيطوا بعلمه ٠‏ واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم » وأو 
ردوه الى الرسول والى أولى الآمر منهم تعلمه الذين يستنيطونه 
منهم . ولكن الظالمين فى شقاق بعيد . ولا عجب فقد ثوى )١(‏ ذلاء 
الطريق وذهب ارباب التحقيق ؛ فلم يبق فى العالب الا أهل الزور 
والعوق متشبثين بدعاوى كاذنة ؛ متصفين بحكايات موضوعة » 
متزينين بصفات منمقة » متظاهرين بفلواهر من العلم فاسدة » 


0 هلك ,+ 


١|]‏ ب 


ومتقاطعين بححج غير صادقة » كل ذلك لطلب دنيا أو محبة نناء ) 
أو مغالبة نظراء , قد ذهبت المواصلة بينهم بالبر . وتآلعوا جميعا 
بأسرهم على الخديعة والمكر » ان نصحهم العلماء اغروا بهم ؛ وان 
صمت عنهم العقلاء أزروا عليهم © اولتك الجهال فى علمهم 4 
الفقراء فى طولهم ؛ البخلاء عن الله عز وجل بأنقسهم لا يفلحون 
ولا بنجح تابعهم ؛ ولدلك لا نظهر عليهم موارثة الصدفق » ولا 
تسطعم حولهم انوار الولاية 6 ولا تنحقق لد بهم أعلام المعرفة 0 
ولا سستر عوراتهم لباس الخشية , لأنهم لم ينالوا احوال النقباء ؛ 
ومراتب النجباء وخصوصية البدلاء » وكرامات الأوياد ؛ ولو 
مرقوا أتفسهم لظهر لهم الحق . وعلموا علم أهل الباطن ) ٠.ى‏ 
الى آخر ما قال . 

وبقليل من التأمل عر ف من هذه القدمة أن الغزالىي بصر بعد 
أن تفده معاصروة على التشبث بأدبال الصو فيه 2 ويمكننا ان 
نتوقع ما سيجيب له فى كل ما الخف عليه من الوجهة الشرعية ©» 
وبحب أن نعهم ذلك ملذ الآن » لنخرج كل ما نقلنساه فى آرائه 
المواطن الى هذا الأصل الذي اختاره وارتصاه وهو التصوف والا 
فمن هم القباء » والئجباء ؛ والبدلاء » والأوتاد » ان لم كونوا 

ومن ظرف ما أجاب به الغزالى فيما اخذ عليه من الأغلاط 
التحوية » انه قليل الخبره بالنحو »؛ ثم ما أجمل نصحه للامدته 
بأن بصلحوا ما بعثرون عليه من اشياه هذه الأغلاط اويا ليته 


- 1| 


الكنب على النزالى 

ومما يجب التنبه له أن الفزالى لم يسام من الكذب عليه 
فقد وضعت اللفات باسمهغ واتجر به المضالون . ويذكر 
الزبيدى من هذه الكتب : ( السر المكتوم فى أسرار التجوم ) وينص 
على أن هذا الكتاب نسب ايضا الى الفخر الرازى »© وانه سئل 
عنه فأنكره ٠‏ ومما دس على الغزالى كتاب : تحسين الظنون » 
وكتاب النفخ والتسوية ©» وكتاب المضئون به على غير أهله . قال 
السبكى : ذكر ابن الصلاح انه منسوب اليه 4 ثم قال : معاذ الله 
أن كون له ©» وبين سبب كونه مختلقا موفسوعا عليه . قال 
الزبيدى : والأمر كما قال : فقد اشتمل على التصريح بقدم العالم» 
ونفى القديم بالجرئيات » وكل واحد من هذه يكفر الغزالى قائلها 
هو واهل السنة أجمعون » فكيف يتصور انه يقولها ؟ 

وقد ذكر الاستاذ الدكتور على العئانى فى محاضراته بالجامعة 
المصرية أنه يبعد إن يكون « اكضئون به على غير أهله » هو ما بأيدى 
الناس ؛ لآن هذا الكتيب الضعيف لا يدل على المعنى الذى قصده 
الغزالى من « المضئون به على غير أهله »6 ويرجح الدكتور العنائى 
أن بكون « المضئون به على غير 1آهله »© كتابا ضخما يشمل آراع 
النزالى الفلسفية التى يضن بنشرها على الجمهور ٠‏ 

وعندى أن رأى الدكتور العنانى صواب لأمرين : الأول أن 
الفزالى كان ينصح دائما بأن لا يلقى للعامة غير الكلام البسيط فمن 
المعقول أن تكون له آراء خاصة تخالف ما فى كتاب الاحياء وامثال 
كتاب الاحياء الثانى ما ذكره الزبيدى من أن كتاب « المضنون به 
على غير أهله » يشتمل على التصريح بقدم العالم ونفى علم القديم 
بالجزئيات » قان هله المسائل لا توجد فى النسخة التى بتداولها 
الناس ٠‏ 


ب 116[ نمه 


وقد رجح جورجى زيدان فى فهرس تاريثع « الآداب العرية » 
ان كتاب : ( التبر المسبوك » مدسوس على العرالى » وقد حاولت 
تحقيق ذلك ء فوجدت ما يقرب رأى جورجى زيدان وما ببعده .. 
اما ما يفرده فهو اسقاط اسمم من ترجمة من الفارسية . وظهور 
الكتاب بمظير الضعف فى كثير من الموضوعات »© وأما ما ببعدة فهو 
تغارب مادته من مؤلعات الغرالى الاخلاقيه ٠‏ واحالته على الاحياء فى 
كلامه عن رذيلة الغضب الا أن يكون من دسه علبه غى فعلته تلك 
بهدذه الغرائن الصناعية : التي بوهم الفارىء أن لا وضع ولا 
اختلاق . ومما لا مرية فيه أن معصسعات وضعت باسع الغزالى » 
فأما عددها قلا يزال مظنه الارتياب . 

ولا بعوتنا قى ختام عدا الباب أن تذكر القسارىء بما لاحظناء 
قيما سلف من اخعللاف آراء الغرالى فى كته »© باحتلاقف سنه »م 
و صرحته , فقد و ضع مؤلفانه فى ظروفب مختثلفة ؛ كان فى بعضشها 
يحكم الععل والشرع ؛ وكان فى بعضها ساير الصوفية فى أوهامهمع 
ووساوسهم ٠‏ والرجحل 2 الواقع معدور 4 فقد كان يؤلف 5 
اوقات لا تصلح مطلقا للتأليف »؛ لأله يشترط فى الولف ها يشسترطل 
فى الغافى من الصحة وهدوء اليال ٠‏ 


سب 18( ىف 


ل مبا حش الأغلاق 


بين فى هذا الباب قيمة العمل فى ذاته ؛ شر هو أم خير ) 
حسىس آم قبيح » فسا أم نافع . ثم نتكلم عن الارادة » وعن 
الضمير »6 وعن الأغراض والنتائج » والوسائل والغايات . وسبيلنا 
فى هذا الباب أن نجمل الآراء الفلسفية اجمالا لنبين بازائها آراء 
الغرالى نوعا من الييان م 


)ب !|| مه 


الفصل الأول 
الخر والشر 


العبل الذى يجب أن يعمل ؛ أو بحسمن أن يعمل » هو الخير 
والعمل الذى بجحب أن لا تعمل »6 أو ينبغى أن لا يعمل ©» هو الشر , 
فللخر درجات »؛ وللشر درجات . 
هذه لغة اليوم . اما الفزالى فكان تارة بسمى ما يجب أن 
يعمل واحبا » وما بحسن أن يعمل مستحيا » وما يجب أن لا يعمل 
حراما وما ينيفى أن لا تعمل مكروها وما عدا أولئك فهو مباح . 
وكان نارة أخرى يقسسم الأفمال الى ؛ حرام » وواجب »© 
ومباح ٠‏ أما الحرام فهو القول فيه : أتركوه ولا تفعلوه . وأما 
الواجب فهو اللقول فيه : افعلوه ولا تتركوه . واما الماح فهو 
المفول فيه : ان ششمتم فافعلوه وان شئتم فاتركوه ى 
الحسن والقبيح 
إجمال ما فصله فى كتابه « المستصفى فى الأصول »© ٠‏ 
هناك اصطلاحات ثلاثئة مختلفة فى اطلاق لفظ الحسن 
والقبيح * 
ب (|؟أ سمه 


الأول إن الافعال تنقسم الى ما يوافق قرض الفاعل ©؛ والى 
ها بخالفه © قالموافئق سمى حسنا »© والمخالف يسمى قبيحا م 
والثالث سمى عبثا ٠.‏ 


إلثان, ١‏ . ها حسلئك أله بالثنام قاعله . ويف 

نى - الحسن ٍَ لقو 

الفزالى : كون المأمور به شرعا » ندبا كان أو ايجايا ؛ حسنا مم 
والمباح لا يكون حسنا + 


الثالث ‏ الحسن ما لفاعله أن يقعله ب فيكون المباح حسما 
مع المأمورات ٠.‏ 


والمقصود من هذه الاصطلاحات الثلاثئة هو ها حسنه الشرع 
أو قبحه . وهنا يجزم النزالى بأن العمل لا يكون حسنا لذاته 6 
ولا قبيحا لذاته © فيخالف المعتزئة الذين يقولون بأن من الاعبال 
ما يدرك حسنه بضرورة العقل »6 كانقاذ الغرقى والهلكى . ومعرفة 
حسن الصدق » ومنها ما يدرك قبحه بضرورة العقل ٠‏ كالكفران 
وابلام البرىء »؛ والكذب الذى لاغرض فيه ٠١‏ 

ويحتج المعتزلة لذلك : بأنا نعلم قطعا أن من استوى عنده الصدق 
والكذب آثر الصدق ؛ ومال اليه ان كان عاقلا » وليس ذلك ال 
لحسنه . وان القوى اذا راى ضعيفا مشرفا على الهلاك يميل الى 
انقاذه » وان كان لا بعتقد أصل الدبن فينتظر ثوابا » ولا يوافق] 
ذلك غرضه »© ققد بتعب به 6 بل يحكم العقلاء بحسن الصير: على 
السيف اذا أكره المرء على افشاء السر أو نقض العهد . 


ب 15١9‏ نسم 


وكونها محيوتدة 6 ولكنه بصر على أن مستندها : أما التدين 
بالشرائع واما الأغراض ٠‏ 
مثارات الغلطل 

ولكن الأغراض قد تدق » فلا يتنبه لها الا المحفقون » من أجل 
ذلك به على مثارات الغلط ©» وهى ثلاثة : 

الأول آن الانسان يطلق اسم الفبح على ما يحالف غرضه » 
وان كان يوافق غرض غيره . فان كل طبع مشغوف بنفسسه » 
فيقغى بالقبح مطلقا » وربما يضيف القبح الى ذات الشىء » فيكون 
قد قشى بأمور بلانة 4 هو مصيب فى واحد منها ؛ وهو اصل 
الاستقباح » ومخطىء فى أمرين : أحدهما اضافة القبح الى ذاته ) 
اذ غفل عن كونه قبيحا اخالفنه غرضه »6 والثانى حكمه بالقبيح 
مطلقا ؛ ومنشوه عدم الالتعات الى غيره بل عدم الالتعات الى أحوال 
نفسه > فاله هد يستحسن فى بعض الأحوال عين ما يستقبحه اذا 
اختلف الغرض ء 
حالة واحدة نادرة » قد لا بلتفت اليها الوهم » بل لا تخطر باليال 6 
فيراه مخالفا فى جميع الأحوال » فيفضى بالقبح مطلقا » لاستيلاء 
احوال قبحة على قلبه » وذهاب الحالة النادرة عن ذكره ٠‏ 

الثالث هب سيق الوهم الى العكسن © فان ما برى مصرونا 
بالشىء يظن أن الشىء ايضا مقرون به مطلقا لا محالة » ومثاله 
مقرونا بهذه الصورة فتوهم أن هذه الصورة مقرونة بالأذى ؛ فان 
الوهم عظيم الاستيلاء على التفس ؛ ولذاك يتفر طبع الانسان من 
المبيث فى بيت فيه ميت © مع قطعه بأنه لا ينحرك © ولكنه بتوهم 
لى كل ساعة حركته ونطاقه ٠‏ ْ 


9]| لس 


نفض حجة المعتزلة 

وبعد أن بين الغفزالى هذه المثارات آخق يناقشى ما احتج بة 
المعتزله وهو يرى أن الانقاذ انما بترجح على الاعمال فى حق من 
لا يعتقد الترائع »؛ لدفع الأذى الذى بيلحق الانسان من رقة 
الجنسية » وهو طبع يستحيل الانفكاك عنه » وسببه أن الانسان 
بقدر نفسه فى تلك البلية ويقدر غيره معرضا عئه وعن انقاذه » 
فيستقيحه منه بيخالفة فرضه ويعود فيقدر ذلك الاستقباس من 
الشرف على الملاك فى حق نفسيه فيدفع عن نفسه ذلك الفبج 
المتوهم » فان فرض فى بهيمة أو فى شخص لا رقة فيه » فهو بعيلا 
تصوره . وببقى أمر آخر : هو طلب الثئاء على احسانه . فان 
فرض حيث لا يعلم أنه المنقذ » فقد يتوقع أن بعلم فيكون ذلك 
التوقع باعثا . فان فرض فى موضع يستحيل أن يعلم » ففد يبقى 
فى النفس ميل يضاهى نفرة طبع الملدوغ من الحبل المبرقش وذلك 
أنه رأى هذه الصورة مقرونة بالثناء فظن أن الثناء مقرون بها على 
كل حال ؛ والمقرون باللذيذ لذيذ » كما ان المقرون بالمكروه 
مكروةء. 


بل الانسان اذ١‏ جالس من عشته فى مكان »© فانه بحس مع 
نفسه بتفرقة بين ذلك المكان وغيره » اذا انتهى اليه . ولذلك قال 
الشاعر ؛: 
وما حب الدبار شففن قلبى ولكن حب من سكن الدبارا 
وقال ابن الرومى : 
وحبب أوطان الرجال البهم << مآرب قشاها الشساب هنالكا 
اذا ذكروا أوطانهم ذكرث لهم عهود الصبافيها فحنوالذلكا 
وكذلك اخفاء السر 6 وحفظ المهد . أنما تواصى بهما النثاس 
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ما فيهما من المصالح . قمن بحتمل فى سسبيلهما الضرر 6 فائما 
يحتمله لاجل الثناء » فان فرض حيث لا ثناء » فقد وجد معرونا 
بالثناء » فيميل ألوهم الى المقرون باللذيذ وان كان خاليا عنه . 
تحرير هذا البحث 

هذه خلاصة ما براه الغزالى فى تأبيد أهل السسنئة » وتخطئة 
المعترلة . وتكون النتيجة على راى اهل السنة أنه لا حسن ولا 
قبح قبل ورود الشرع »© وأنه لا ثواب ولا عفاب قبل ورود الشرع 
وهذا الرأى خطأ من وجهين : 

الاول - مخالفته لجوهر الشريعة » فان الشريعة انما جاءت 
لهدابة الناس »© ولا معنى للهداية فير ارشادهم الى ما حسن أو 
قبح من الأفعال ليفعلوا الحسن »4 ويجتنيوا القبيح . ولو كانت 
الأعمال خالصة فى ذاتها من صعة الحسن والقبح © لا كانت هناك 
حاجة الى الشرائع » ولكان خيا للناس أن لا يحملوا أعباء 
التكاليف . 


الثانى استهانته بالشخصية الانسائية »© فانه اذا صمح أن 
لا حكم للعقل قيل ورود الشرع © فان معنثى ذلك أن الشخصية 
بعد ذلك لحمل آمانة الدين الحنيف ؟ 


والواقع أن الأشاعرة يجئنون على العقل حين يحكمون بأن 
التحسين والتقبيح لا كون الا بالترع . فالرنا عندهم قبيح © 
لا لغرره كما يحكم بذلك العقل » بل لأن الشرع حكم بقيحه ؛ وعلى 
ذلك لى حكم الشرع بحسن الزنا لكان حسئا » ولوحد الأشاعرة 
من أوحه المغالطة ما يشبتون به أنه حسن © ولهذا الرأى نتيجة من 
أسوا النتائج : وهى الركون الى ما وقع فى الشرائع من الأغلاط » 


فقد در أن تجد شريعة لم تمتد اليها يد التحريف © فاذا شيت 
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ان تتحاكم الى العقل لتنقى الشرائع من أوشاب المسخ والتشويه ؛ 
وقف فى وجهك الجهال باسم الدين ؛ وقالوا ما لنا وللعقل ؟ 
« انا وجدنا آباءنا على أمة وانا على آبارهم مهتدون 6 !1 
الضار والتاقع 

لا بفرق الغزالى بين كلمه شر وكلمة ضار » كما يفعل علمام 
الأحلاف . فمن الواضح أنى قد أعمل عملا ضارا ولكنه غير شر » 
أذا حسلت النية ©» وخفى وحه الصواب , 

لكن العيل الضار شر مطلفًا عند العزالي ؛ لأن الغاعدة عئدم 
أن العمل ليسن شرا الا لآنه ضار » وليس خيرا الا لآنه تاقع بعرف 
هدا من قوله فى ص 794( ج ؟ احباء : ( ان الكذب ليس حراما 
لعينه » بل خا فيه من الضرر على المخاطب أو على عيره ) وبعرفه 
كذلك من تقسسيمه الحرام الى ما حرم لصفة في عنه » وما حرم لخلل 
فى اثبات اليد عليه : فلا بحسرم من المعمادن الا ما بغر بالآكل » 
ولا بحرم من الئبات الا ما يزيل العثل ؛ أو ضعف الصحة » 
أو يزيل الحباه ؛ ولا بحرم السم اذا خرج عن كونه مضرا : لقلئه ؛ 
أو لعجنة بغيره ٠‏ وحرمة المال المغصوب ظاهرة لان الفصب ايذاء 
للغير 4 والابذاء ضرر ء 

وانما كان الضار شرا على كل حال »؛ لآن الحاكم بالخير أو الشر 
هو الشرع . وعلم الشرع فريضة على كل مسام ؛ والجاهل لا عذر 


له الإ اذا كان حديث عهد بالاسلام © وهو عدر ضيق محدود *ه 
لا يوجد الافى بعض الاخحوال , 
العمل والاعتقاد 


وكن اذا غلب المرء على أمره » فامتقد أن الشر خير » ثم عمل 
يمشضى اعتفاده » فماذا عسى أن تكون فى رأىي الغزالى ؟ 
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بظهر من تأمل موؤلفاته : آنه بفرق بين الخ فى العمل »؛ والخسي 
فى الاعتقاد » اذ يراه يقسول فى ص 49 من الجزء الثالث من 
الاحياء : 

« اذا حكم قلب المفتى بابجاب شىء ؛ وكان مخطنًا فيه » صار 
مثابا عليه . بل من ظظلن أنه تطهر © فمليه أن يصلى . فان صلى ثم 
تذكر أنه لم يتوضاً كان له ثواب بفعله » فان تذكر ثم تركه كان 
معاقا عليه » ومن وجد فى فراشه امرأة فظن أنها زوجته ؛ لم بعص 
يوطئها » وأن كانت أجنبية فان ظن أنها أجنبية »؛ ثم وطئها » عصى 
يوطثها وان كانت زوجته » ٠‏ 

ويراه بول فى ص ١١‏ من كتابه ١‏ المنقذ من الضلال 6 : 
« والطبيعيون قوم أكثروا بحثهم عن عالم الطبيعة وعن عجائب 
الحيوان والئيات . واكثروا الخوض فى علم تشريح أعضاء الحيوان 
فرأوا فيها من عجائب صنع الله وبدائع حكمته ما اضطروا معه الى 
الاعتراف بفاطر حكيم مطلع على فايات الأمور الا وبحصل له هذا 
العلم الضرورى بكمال تديير البانى لبئية الحيوان ؛ ولا سيما 
الانسان . الا أن هؤلاء لكثرة بحثهم عن الطبيعة ظهر عندهم لاعتدال 
اازاج تأثير عظيم فى قوى الحيوان » فظنوا أن القوة العاقلة من 
الانسان تابعة امراجه أيضا »2 وأنها تبطل ببطلان مزاجه ؛ قتلعدم . 
ثم اذا انعدمت فلا يعقل اعادة المعدوم كما زعموا فذهبوا الى أن 
النفس تموت ولا تعود 4 فجحدوا الآخرة . وهؤلاء أيضا زنادقة ٠‏ 
لان أصل الايمان هو الابمان بالله وبالرسول واليوم الآخر وهؤلاء 
جحدوا اليوم الآخر وآن آمئوا بالله وبصقاته » ٠‏ 

ونهافت الغزالى فى هذا الحكم واضح . فقد قرر أن من يطالع 
التشريح وعجائب منافع الأعضاء يحصل له العلم الضرورى بكمال 
تدبير البانى لبنية الحيوان والانسان » فهو اذن أقوى ايمانا وارسخ 
عقيدة ممن لم بطالع التشريح . وكن الباحث فى منافع الأعضاء 
مضطر الى أن يمن بأثر المزاج قيما يعترى النفس من قوة وضعف » 


بل 1١17‏ له 


وهو بالتالى مضطر الى الايمان بآن النفس تموت . واذن لهو . 
زنديق فيما يرى الغزالى ! وكيف ذلك والغزالى يرى أن من وجد 
على فراشه امرأة نظن انها زوجته لم بعص يوطئها وان كانت 
أجنبية ! ؟ 


لقد صرح الغزالى فى عدة مواطن من كتبه » بأن من حمل على 
شرب الخمر لا يحد ؛ وصرح فى ميزان العمل بأن الآأمرجة بشكل 
الأخلاق ؛ فهو يرى الاختيار شرطا للمؤاخذة » كما أوضح ذلك 
حين تكلم عن حديث النفس فى الدرء الثالث من الأحياء » فكيف 
يحكم بكفر الرجل العالم الذى اقنعه العلم مثلا بأن النفس تموت 15 
أيرى الغزالى أن من المحرم شرعا أن يدرس التشريح ؟ واذا كانت 
الشربعة تدعو الى تحكيم العقل كما نطق بذلك القرآن » أقليس 
معنى ذلك انه ليس للشريعة ان تضع بنفسها نتيجة ذلك التحكيم ) 
والا كان ايمانا بقوة الحديد ؟ 

الحق ان الغزالى مال كثيرا الى ترضية العامة حين بحث 
صحة الايمان » حتى رايناه يذكر أن المرء قد يتكلم بما هو كفر 
وهو لا يدرى ! 

وما أغرب قوله فى كتابه المنقذ من الضلال : « لم رد 
أرسططاليس على أفلاطون وسعراط ومن كان قبلهم من الالهيين »2 
ردا لم يقصر فيه حتى تبرأ من حميعهم ؛ الا انه استقى أبضا من 
رذائل كفرهم بقايا لم يوفق للنزوع منها . فوجب تكفيره ؛ وتكفير 
متبعيه © من المتفلسفة الاسلاميين : كاين سينا والفارانى ءِ 
وأمثالهم » . 

والغزالى الذى اسرف هذا الاسراف فى الحكم على الابمان وفق 
كل التوفيق حين دما الى حسن الظن بالناس . وانظر ما قاله فى 
تحريم الغيبة «القلب « ليس لك أن تعتقد فى غيرك سوءا الا اذا 
الكشف لك بعيان لا بعبل التأويل 6 حتى أن من استنكه فو جد 
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منه رائحة الخمر لا يجوز أن سحد 6 اذ بقال بمكن أن يكون كد 
تمضمض بها ومحها وما شربها » أو حمل على الثشرب قهرا . فكل 
ذلك لا محالة دلالة محتملة فلا بجون تصديقها بالقلب © واساءة 
الظن بالمسلم بها 6 . 

وعندى أن اتثرجل لا يكفر الا اذا عرف الحق وعائد © فأى 
يخالف الدين مخالفة صريحة ٠‏ فكان من الحق على الغزالى أن بقيم 
الأدلة على ما عند ابن سيتا والقارابى من العناد © وسلعود الى 


مقياس الخير والشى 1 

ومع أن الفزالى قرر ان لا دخل للعقل فى حسن العمل وقبحة 
وانما الآمر فى ذلك للشرع »© فقد رايناه يقيس العمل بمقياس 
العقل والشرع معا؛ حين بريد أن يحكم ؛ أخير هو أم شر . فالممل 
ولم يفرد الغزالى بابا لهذا البحث © ولكنه نوه بمدلوله فآ 
مواطن كثيرة » فد جاء فى ص 8١‏ من ميزان العمل فى تعريف السخاء 
ما نصه ؛ « هو أن بتيسر عليك بذل ما يقتضى الشرع والعقل يذله 
عن طوع ورفبة ويتيسر عليك امساك ما يقتضى الشرع والعءقل 
امساكه عن طوع ورفمة وجاء فى ص 1١1‏ من هذا الكتاب ما نصه؛ 
« وعماد مغة الجوارح كلها أن لا يطلقها فى شىء مما يختص بها الا 
إفيما يسوفه العقل والشرع وعلى الحد الذى يسوفه 6 وقال فإ 
ص /اه من الجزء الثالث من الاحياء « واما قوة العدل فهو ضبطم 
الشهرة والفضب تحت اشارة العقل والشرع © وقال فى وصغو 
العمل الصالح : 8 وذلك بأن بكون موزونا بميزان العقل والشرع 6 
ص ؟؟ ج ” احيام .» 
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اغفال الغزائى' لهذا المفياس 


هكذا يقاس الخير والشر بمقياس العقل والشرع ثيما يرئخ 
الغزالى . ولكن ما هو الشرع ؟ وما هو العقل ؟ 

ان الفزالى نفسه وضع فى الاخلاق أحكاما لا نظنها تستند 
على عقل او دين ! ولنغرب مثلا بما وضعه لنظام الطعام ٠.‏ جاء فى 
الميزان ص 186 ما نصه : « واما المطعم فهو الأصل المظيم . اذ 
المعدة مفتاح الخيرات والشروى ‏ ولهدا أيضا ثلاث مراتب : ادناها 
قدر الضرورة وهو ما بسد الرمق ويبقى معه البدن » وقوة العبادة 
وذلك يمكن تفليله بالعادة تارة بتقليل الطعام شيثا فشيئا حتى 
بتعود الصبر عئه عشرة أيام وعشرين . وقد انتهى الزهاد فى القدر 
كل يوم الى حمصة وبعضهم فى الوقت الى عشرين يوما وقيل 
أربعين . وهذه رتية عظيمة بقل من يستقل بها » وقد أطال القول 
فى قضائل الجوع فى الربع الثالث من الاحياء حتى قال : « روئ 
أن عيسى عليه السلام مكث يناجى ربه ستين صباحا لم يأكل 
فخطر بباله الخيز فانفطع عن المناجاة » فاذا رغفيف موضوع بين 
يديه فجلس يبكى على فقد المناجاة > واذا شيخ قد أظله » فقال 
له عيسى : بارك الله فيك يا ولى الله » آدع الله تعالى لى » فانى كنثة 
قى حالة تخطر ببألى الخبر فانقطعت عنى ! فقال الشيخ : اللهم 
انْ كنت تعلم أن الخبر خطر ببالى منذ عرفتك فلا تغفر لى ! بل كان 
اذا خطر لى شىء اكلته من غير فكر ولا خاطر 41 ٠‏ 

وقال أيضا « الفائدة السابعة من قوائد الجوع ب قيسسسين 
المواظبة على العيادة . فان الأكل يمنع كثرة العبادات لأنه يحتاج 
الى زمان يشتفل فبه بالاكل »© وربما يحتاج الى زمان فى شرام 
الطعام وطيخه » ثم يحتاج الى غسل البدن والخلال »© ثم بكثن 
ترداده الى بيت الماء لكثرة شربه والاوقات المصروفة الى هذا ا 
عيرنها الى الذدكر والمناجاة وسائر العبادات كثر ريحه » .ه 
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ففى الكلمة الاولى ثراه بدعو الى تقليل كمية الطمام حتى 
تصل الى حمصه » وتطويل المدة حبى تصل الى عشرين يومااو 
اربعين » ثم بعد هذه الرياضة رتبة عظيمة . فيالبت شعرى » 
آترضى ذلك العمل © وهو لا برضى بأقل من أن بكون المرء حيا » 
فيه فصائل الحساة من قوه ونشاط ؟ أم يرضى بدلك الشرع » 
وهو لا يرصى تأفل من أن يكون الرجل جديا يضرب فى الأرض » 
ويحرس الثعور ؛ وبرهب القوم الكاهرين ؟ 

وفى الكلمة الثانية » بيصف عبسى بما لا شبغى أن يوصف به 
الانبياء »© والا قكيف ينبغى لنبى أن يناجى ربه ستين صباحا ملا 
هلعام وهو مسئول عن الدعوة الى دينه » وقلما بنحجم فى الدعوة 
ضعيف ؟ هله جراة فى وصف الأنبياء والمرسلين ؛ فما أحسيهم 
آلا رجالا [أمسداء تنعت لهم صفات الفتوة والرحولة ؛ أما هله 
الرهينة التى "قصورها العزالى فلا تنتج مير الضعف والخمول » 
وها كان الانبياع كسالى ولا واهئين . 

وفى الكلمة الثالثة » يستكثر على اإريد أن يضيع وقما ف] 
شراء الطعام وطبخه © تم غسل بده > وتخليل أسنانه 6 وما أدرى 
كيف سمير الناس » اذا قاسوا الخير والشر هذا المقياس ! 

الواقع أن الغرالى وضع موّلفاته فى الأخلاق مشربة بنرمة 
صوفية بل صرح بأن مدار اكثر كتابه الميزانعلى مذهب التصو فاه 
والتصوف لبس مذهب الأحياء » ولكنه مذهب الأمواث . وما ظنك 
بمذهب يجيز للفزالى ان يصور للنظر للمستقبل بهذه الصورة 
المنكرة حين يقول 9 وارفع الدرجات درجة من لا يلتفت الى غده 
وبقصر همته على بومه ودومه على ساعته » وساعته على نفسة 6 
وقدر نغسه كل لحظة مرتحلا من الدنيا أو همسستعدآا للارتحال 6 م 


وما أغلن أمة نفهم الأخلاق هذا الفهى »6 ثم تقدر على الجلاد فأ 
عالم الأحيامه . ولم تيعد من وصف الأخلاق فى رأى الغزالى بأنها 
أخلاق العبيد 1 
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وردت كلمة الارادة فى كتب الفزالى لأغراض متعددة ١‏ فتارة 
يريد بها الساوك فى طريق الله » ومنها المريد الذى برد كثيرا فى 
كلامه ويريد به السسالك فى ذاك الطريق © طريق الصوفية + 

وللارادة بهذا المعنى شرط يتقدمها : وهو رفع السسد الذى 
بين المريد وبين الحق © وهذا السد فيما برى الفزالى اربمة 
أشياء : المال » والجاه » والعصية »© والتقليد . 


ويرقع حجاب المال بخروج امريد عن ملكه » حتى لا يبقى له 
آلا قدر الضرورة . ويرفع حجاب الجاه بالبعد عن مواطنه مع 
ايثار الخمول . ويرقع حجاب التقليد بترك التعصب للمذاهب . 
أما اللعصية فلا برقعها الا التوبة » والندم » والعزم على عدم العود 
والخروج من المظالم . 

والتجرد من هذه الحجب هو فقيما يرى الغزالى كالتطهن 
للصلاة ولا بد للمصلى من امام . فكذلك لا بد للمريد من أستاذ 6 
وقد وضع عدة آداب للمريد مع أستاذه » وليس ذلك مما يعثيئا 
الآن . ويكفى أن يعرف القارىء ما يقصد من كلمة مريد التى بك 
دورانها فى « الميزآن » و « المنهاج » و « الاحياء » ., 

ةب 

وتارة يذكر الارادة ويريد بها ما ينبعث عن العرفة وسسخن 
القدرة والارادة بهذا المعنى هى المقصودة عند علماء الأخلاق , 
ولها عند الغرالى آسماء مختلفة : فئراه حيتا بسسميها القوةٌ 
العاملة اذ يقسم قوى النفس الانسانية الى قوة عالمة ») وقوة 


77 سب 


هاملة » ويذكر آن الثانية 9 هى قوة ومعئى للنفس هو مبدأ حركة 
بدن الانسان الى الأفعال المعينة الجزئية الختصة بالفكر والروية 
على ما نقتضيه القوة العالمة النظرية 4 الميزان ص 58 . 

وثئراه حينا آخر سسميها النية . ويعئونها كذلك فى الأربعين 
من الارادة » ثم نظرت ثى الفصل الذى شرحيها فيه 6 لما رأبتها الارادة 
التى شكلم عنها الأخلاقيون © وائما رآيتها الارادة التى عناها 
الصوفية » واشتقوا منها كلة هريد . قأما الارادة التى هى من 
موضوعات الأخلاف » فاسمها عند الغزالى النية ؛ وله فى شرحها 
كلدم طويل يا 

ث## سد 

ول الغزالى « ان النية والارادة والقصد » عباراتة متواردة 
هلى معنى واحد وهو حالة وصفة للقلب »© ويكتئفها أمران : علم 
وعيل ٠‏ والعلم يتقدم لأنه أصل وشرحلك ٠‏ والعمل يتبع لآنه ثمرة 
وفرع . وذلك لآن كل عمل »6 أعنى كل حركة وسكون اختيارى 
لابتم الا بثلانة أمور : علم » واودة » وقدرة . لأنه لا يريد الانسان 
مالا بعلمه 6 ثلا بد وآن يعلم » ولا يعمل مالم يرد فلا بد من ارادة ) 
ومعنى الارادة انبعاث القلب الى ما يراه موافقًا للغرض » أما فّ 
الحال » واما فى المال » ص ١8؟‏ ج ؟ احياء , 

وبقول ( النية هى الارادة الباعثة للقدرة » المنبعئة عن المعرفة .. 
وبيانه أن جميع أعمالك لا تصح الا بقدرة وارادة وعلم » والعلم ميج 
الارادة » والارادة باعئة للقدرة »6 والقدرة خادمة الارادة ) ص 519 
من الأربعين ٠‏ 

وواضح أن الارادة كما يراها الغزالى لا -نختلف عما نراه الآن 
'قاناك لا جد فر قا بين كلامه هذا وبين قول حول سيمون ( والواقع 
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أثنا لأجل أن نعمل يجب ان تريد ؛ ولاجل أن نريد يجب أن نعرفه 
ماذ! نريد 4 ولاذا ريده ) الواجب ص 15 ٠.‏ 


سسا © الله 
وبقرر الثرالى فوق ما تغدم أنه لا بكفى أن بعام الانسان صواب 
العمل لريده وينفده » بل لا بد من أن بقوى فى نفسه كون الثىم 
موافقا له ؛ فاذا جرمت المعرىة بأن النىء موافق ولا بد أن يفعل » 
وسلمت عن معارضة باعب آّر صارف عنه ؛ البعثت الارادة ه 
ونهضت القدرة لتنفيذ المراد . 
ويغرر كذلك أن نهوض القدرة للعمل قد بكون بباعث واحد» 
وقد يكون بباعثين اجتمعا فى فعل واحد . واذا كان بباعثين فد 
يكون كل واحد من القوة بحيث لو انفرد لكان كافيا لالهاض الفدرة » 
وقد بكون كل واحد قاصرا عنه الا بالاجتماع ! وقد بكون أحدهما 
كافيا لولا الآخر ؛ ولكن قام الآخر بمعاونته . فالباعث الثشانى 
اما شريك أو رفيق أو معين . ولهذا التقسيم مزية فى تقدير مافئ؛ 
العمل من خير أو شر بتقدير البواعث ؛ فان العمل تابع للباعث 
عليه » فيكتسب الحكم هنه )ان خيرا فخير ؛ وان شرا فشر م 
بل ربما كانث النيات أقوى فى النقدير من الأعمال » ومن هنا كانت 
نية المرء خيرا من عمله ؛ كما جاء فى الحديث الشريف 4 وكما ذكن 
الغزالى من أن أعمال الجوارح ليست مرادة الا لتأثيرها فى القلب 3 
ليميل الى الخير » وينفر من الشر )١(‏ . 
ترسية الارادة 


تربى الارادة قيما يرى الغزالى بتكرار طاعة الميل المحموه 
وتكرار مجاهدة الميل الذموم . وفى ذلك يقول : 2 واذا حصل اليل 
باللعرفة فائما بقوى بالعمل بمقضى ابل وااواظية عليه فان 
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الصفات فامائل الى طلب العلم أو طلب الرياسة » لا يكون ميله فى 
الابتداء الا ضعيفا . فان اتبع مقتضى الميل » واشتفل بالعلم » 
وتربية الرياسة » والأعمال المطاوبة لذلك ؛ تأكد ميله ورسخ »؛ وعسر 
عليه النزوع . وان خالف مقتضى ميله ؛ ضعف ميله » وانكسر ©» 
وربما زال . بل اللى ينظر الى وجه حسن مثلا فيميل اليه طبعه 
ميلا ضعيقا » لو نبعه وعمل بمقتضضاة فداوم على النظر »؛ واللجالسة» 
والمخالطة © والمحاورة » تأكد ميله حتى بخرج أمره عن اختباره 
فلا نقدر على النزوع عنه . ولى فعلم نفسه ابتداء » وخالف مقتفى 
ميله » لكان ذلك كفطع القوت والغذاء عن صفة الميل » ويكون ذلك 
دفعا فى وجهه حتى بيضعف ... لآن بين الجوارح والقلب علاقة » 
حتى أنه ليتأثر كل واحد منهما بالآخر . الا أن القلب هو الاصل 
المتبوع »6 فكانه الامير والراعى . والجوارح كالخام والرعانا 
والاتباع » . 


والغزالى لا يرى للعمل قيمة بغير النية » وان شئت الارادة ,, 
واذ كانت النية هى التى تقوم العمل » فمن الخير أن تكون قوية ) 
لإنه كما نكون الرغبة فى عمل طيب » أو النفرة من عمل خبيث » 
يكون جراء العاعي.: فيكثر أجره أن قوى حبه للخير » وبفضه للشر » 
وبقل فيما عدا ذلك . وقد تش فى هدة مواطن من. كتبه بآن المعول 
على القلوب » حتى لنجده يذكر أن الصغيرة تنقلب كبيرة بالاصرار 
وااواظبة ؛ أو بالاستهانة بما لها من الخطر , وأن الكبيرة اذا وئعت 
بغتة » ولم بتفق اليها عود » واستعظمها اكآرء »6 كانت مرجوة العفو » 
وفى ذلك يقول : : 

« فان الذنب كلما استعظمه العبد من نفسه صغر عند الله 6 
وكلما استصغفره كبر عند الله » لآن استمظامه بصدر عن نقور الفلب 
هنه » وكراهيته له ؛ وذلك النفور سئع من شلة تائره به , 
واستصغاره بصادر عن الالف له 2 وذيك 'بوحب شدة الآثر قَ 


القاب » والقلب هو المطلوب تنويره بالطاعات والمحذور تسويده 
بالسسيئات 46 ص 57 ج 7 ٠,‏ 


أهمية الارادة 


الارادة شرط للمسثولية » وشرط للجزاء . فالذى يعمل وهر 
ناس و غافل لا يجازى ولا يؤاخذ . وائما كان الامر كذلك فيما د ى 
الغزالى : لأن القلب لا بتأثر بما بجرى فى الغفلة © والقلب عند بد 
الفزالى هو كل شىء . فليست الحسنة حسنة الا لأنها تصلحه » 
أو تزيد فى صلاحه »2 وليست السيئة سيئة الا لأنها تفده أو تريد 
فى فساده . والجريمة الهائلة اذا اقتر فها المرء وهو مضطرب متردد » 
لا خطر لها عنده » لآن القلب لا يتأثر بها يفعل المرء وهو كاره » 
والهغوة التافهة عظيمة الخطر اذا أتاها المرء وهو راض مسرور » 
لانه بقدر ما تحلو السيئة بعظم اثرها فى تسنوانك القلب وأفساده ‏ 
والذنب الواحد تختلف قيمته حين بأتيه رجلان : أحدهما عارف به ؛ 
وثانيهما جاهل له © فهو بالنسبة للأول كبيرة » وبالنسبة للشانى 
صغيرة » لأن الارادة تختلف قوة وضعفا باختلاف دريجة لماه 4 
اذ كانت ثمرة له , 

وبقول الغزالى بعد كلام طويل « قهكذا يجب ان تغهم تائبي 
الطاعات كلها ؛ اذ المطلوب منها تغيير القلوب » وتبديل صفاتها نقط 
دون الجوارح »> فلا نظنن فى وضع الجبهة على الأرض غرضا من 
حيث انه جمع بين الجبهة والآرض » بل من حيث أنه بحكم العادة 
يؤكد صفة التواضع فى القلب . ومن وجد فى كلبه رقة على يتيم ه 


الجبر والاختيار 
وقد اختلف العلمام ؛ ولا يزالون مختلفين ؛ فى حرثة الارادة » 


- 185 ب 


قمئهم من بقول ألها مجبورة ؛ ومنهم من يقول انها مختارة ) ومنهم 
من بحكم بأنها دائرة بين الجبر والاختياد ء 

وانا أرجح الرأى الأخير » لآن الواقع أن هناك مؤثرات تحمل 
الارادة على الاتجاه الى جهة معينة ؛ كالوراثة ؛ والصحة » والبيئة » 
والظروف الخاصة . والارادة فيما عدا ذلك حرة مختارة فالذى 
ورث عن آبيه أو أمه خلقا من الأخلاق » بسير مضطرا الى ما يوانق 
ذلك الخاق . والذى يحمله ضعف صحته على اللدد فى الخصومة 
لا يستطيع اجتناب هذه الخصلة . والذى تقضى عليه البيئة التى 
بعيشس فيها باحترام زى خاص ؛ يشعر بالاضطرار الى التزيى بهذا 
الزى . فآأنا استطيع نزع العمامة لالبس الطربوش © ولكتي 
لا استطيع لبس القبعة » لانى مقهور على مسايرة الوسط الذى 
اعيش فيه ؛ وان زعمت ثم زعمت انئى مختار . والذى يقهره لرف 
من الغلروف على اتيان جريمة من الجرائم غير مختار . وسيرقى 
القضاء يوما فيحلل الظروف التى وفعت فيها الجريمة ليتبين صحة 
المسكولية ...فكثيرا ما يعاقب المجرم وهو غير مسلول . 


فاذا انتفت موانع الاختيار فالارادة حرة فى الاقبال على الغعل ؛ 
او الانصمراف عئه . وف هذه الحالة تصبيح للخير قيمته ؛ وللشير 
قيمته ويصير الخير جديرا بالمثوبة لآنه أحسن ومو مختار » 
والشرير خليقا بالعقوبة لآنه أساء وهو مختار . اما المضطر الى 
فمل الخير أو الشر لسبب من الاسياب فهو فيما ارى غير أهل 
للثواب. والعقاب ٠‏ 


والخزالى لا نقول بحرية الارادة حرية مطلقة » ول بعجز ها 
العجز المطلق . وبقول « بل الله تعالى خلق القدرة والمقدوي جميعا .., 
وخلق الاختيار والمختار جميعا » فاما القدرة قوصف للعبد وخلق 
للرب » وآما الحركة فخلق للرب ؛ ووصف للعبد وكسب له ؛ فاتها 
إغلقت مقدورة بقدرة هى كسب وصفة , وكانت الحركة نسية الى 


ب /ل[ س- 


صفة أخرى تسصسهى قدرة فتسهى باعتيار تلاك اللسسبة كسيا , 
وكيف تكون جيرا محضا وهو بالضرورة يدرك البفرقة بين الحركة 
للقدورة والرعدة الضرورية ؟ أو كيف يكون خلقا للعبد وهو لابحيط 
علما بتفاصيل #جزاء الحركات الكتسسبة وأعدادها ؟ واذا بطل 
الطرفان لم ببق آلا الاقتصاد فى الاعتقاد » وهو أنها مقدورة بقدرة 
لله تعالى اختراعا » وبقدرة العبد على وجه آخر من التعلق يعبر 
فته بالاكتساب » ص .18 ج [ احياء . 


والواقع ان رأى الغزالى هذا لا بفصح عن قيمة ما فى اعمال 
المرء من الاختمار » فهى فى رايه ليست جيرا لانها تفترق عن الرعدة 
وهي ليست اختيارا لأن المرء لا بحيط بتفاصيل ما لحركاته من 
الأجراء . مع أن الاختيار لا يتوئقف الباته على معرنة الأجزاء 
والأعداد » لان العمل الاختياري قد تكون له لموازم ضرورية © 
لآ بتنييه لها المرِء » ولا تكون غفياته عنها قادحة فى اختياره ٠.‏ 

وبقرر الغزالى مع هذا 73 أن فعل العبد وان كان كسبا له ) 
لا دخرج عن كونه مرادا لله سبحانه » فلا يجرى فى المنك واللكرثت 
طرفة عين »© ولا لفتة خاطر ؛ ولا فلتة ناظر » الا بقضاء الله وقدرته » 
وبارادته ومشيثته © ومته الشر والخير ©» والنفع والضر ؛ والاسلام 
والكفر » والعرف والئكر ؛ والفوز والخسر »2 والغواية والرشد» 
والطاعة » والعصيان » والشرك والايمان 0ه ص .؟١‏ ج )١( ١‏ ., 

وأنا لا أقهم ما هو هدأا الكسب الذى بيقره أهل السسنة » 
ويتابعهم الغزالى فى اقراره . فهم لا يقولون بأن العبد مضطر © 
والا كانوا جبرية ؛ والحبرية فى رأيهم خاطئون ٠‏ ولا بقولون بأنه 
مختار » والا كانوا معتزلة » وهم قد سلقوا المعتزلة بألسئة حداد م 
قلم ببق الآ أن العبد لا هو حر ولا هو مختار 6 وأنها هو مكتسمب ة 
وهدا الكسب أبضًا مراد لله . آذن فما الذى يقى للعيك الحسكين 1 


١ل‏ ١151م‏ ص .]اج [.احياه » 
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الحق ان هذه وسوسة أوقعهم قيها الخلاف ! 

واأساس هذه الوسوسة انهم يحسبون حرية الارادة خروجا على 
الله فى ملكوته » والغزالى يضرب المثل بزعيم الضيعة يستنكف أن 
يكون لاحد العمال رآى معه ؛ وما كان اغناه عن ضرب هده 
الأمثال ! 


ان حربة الارادة الانسانية لا تضر الله شيثًا 4 ذما بال أعل 
السئة بأبون الا أن تكون طرفة العين » وهى حركة طبيعية ؛ آثرا 
لارادة الله ؟ 

ولا قيمة لما بحيب به المتعسفون من أن اختراع الله للغفدرة 
كاف فى اقرار الكسب للمرء » فانه لا خلاف فى أن الله واهب القدرة 6 
ولكن ليس معنى ذلك أنه يسيرها انى شاء ؛ ومتى شاء ) والا كان 
التكليف ضربا من العبث » ولو كره المتكلفون . فلم يبق الا أن الارادة 
حرة > وذلك هى ما وضع الله من قالون» فلا يبتشسوا بما نقول ! 

على أن العهد قريب بما قال الغزالى فى تربية الارادة ©» فاذا كان 
ما ارياده هو ما بريد الله ) فأى الارادتين تربي ؟ ان هذا الا تناقض م 

ونعود فلكرر أنه قري فى مكان آخر من الاحياء « أن النية غين 
واخلة تحت الاختيار ©) » وقد عرفت أنه يريك بالنية الارادة » وآن 
وايه وسط بين الجبر والاختيار » أفلا يكون متناقضا فى حكمه : تارة 
يآن النية حرة »6 وتارة بألها مجبورة 8 

الحقيقة أن الأرادة التى بقرر الغزالى الها غير مختارة ليست 
هى الارادة بمعنى القصد » وانها ذلك ما يسمى ارادة صادقة ؛ وهى 
التى يعقبها التنفيذ , فمن الجائز أن أقصد الى اى عمل فى أى وقت م 
ولكن ليس فى مقدورى أن ارغب رغبة صادقة فى كل ما بعن لى من 
الأعمال ) فى جميع الأحيان :.. وفى ذلك يقول الفرالى 9 فقد تئيسن 
فى بعض الأوقات »© وقد تتعلي فى بعضها .. نعم من كان الغالب على 


قلبه آمر الدين تيسر عليه فى اكثر الاحوال احضار النية للخيرات + 
فان قلبه مائل بالجملة الى اصل الخير فينيعث الى التفاصيل! 
قالبا » ومن مال قلبه الى الدنيا وغلبت عليه لم بتيسر له ذلك 
بل لا بتيسر له فى الفرائض الا بحهد جهيد ؛ وغابته أن يتذكر عذاب 
النار أو نعيم الجنة ©» فريما تنبعث له داعية ضعيفة فيكون ثوابه 
بقدر رغبته وليته 6 , 

وخلاصة راى الغزالى أن المرء حر فى الاقبال على ما شاء من 
الأعمال » وان كان فى اقباله انما ينفذ أرادة الله » ولكنه ليس صادق! 
النية فى كل حين ؛ وائما نصدق النية بالترغيب فى الجدة والتخويف 
من الثار . 

ولا بفوتنا آن تنبه على ما دعا اليه فى تربية الخاق من مخالطة 
الأخيار » فان فى ذلك اعترافا ضمنيا بتأثير الوسط فى الارادة 
الانسانية » ونقله اياها من حال الى حال . وهذا نوع من الجبر ؛ 


واكنه جبر معقول ٠‏ 
الفصل الثالث 
الضمير 


هو صوت ينيعث من أعماق الصدور ؛ آمرا بالخير ) أو ناهيآ 
عن الشر ؛ وان لم ترج مثوبة » أو تخش عقوبة ٠‏ 

والغزالى كمارابت لا برى شيينا حسنئا لذاته » أو قبيحا لذاته » 
قالشرع هو المكيف للأميال حسنا وقبحا » فلا مجال بالطبع لان 
يغرد بابا للضمير ‏ أذ كان التكليف اثما ينزل من السنماء , والضمائن 
التى ترد فى كلامه انما يريد بها مكنونات الصدود »6 وهى والسرائر, 
ضيميره © أذ هو لاا دعرف الضمير ٠.‏ وانما يسأل عن مراقية ريه 6 


ل 


وخشيته 4 فى السر والعلانية فليس هناك جارحة باطنية تدرك 
الخر والشر » وان لم تتعرض لهما الشرائع ؛ وانما هناك رب يعلم 
خائنة الأعين وما تخفى الصدور »© واارء عن خشيته مسئول ٠‏ 

غر انه لا بصح لئا آن ننسى أن هناك أسيابا انشوء الضمير » 
فالفلسفة توحد لدارسها نوعا من الشعور بالمسئولية ازاء بعض 
الجوانب © والاخلاق توجد للباحث فيها نوعا من ادراك الواجب » 
والشربعة كذلك تورث المتدين بها نوعا من الوجدان ٠.‏ 

ولا نبعد عن الصواب اذا قررنا ان الغزالى يؤمن بالنوع الأخير 
من الضمير © وان لم ينوه به ؛ ولم بختصه بالبيان . واليك قوله 
فى ص هلم ج ١‏ من الاحياء « ومنها أن بكون اعتماده فى علومه على 
بصرته » وادراكه بصفاء قلبه:» لا على الصحف والكتب ولا على 
تفليد ما سمعه هن غيره » وقد ردد فى كتيه هذا الحديث « الاثم 
با حاك فق صدرك » وان افتوك وافتوك » وليس ذلك_الا اشادة 
بهذه الحاسة الباطنية التى يفزع المرء اليها عند ما يلتيس عليه 
وجه الصواب . الا انه بجب أن نعرف ان نص الشريعة من كتاب 
'و سئة هو عنده فوق الفتوى وفوق الضمير . 

والحق أن الضمير لا وجود له فى ذاته » حتى تَوٌاخد الغزالى 
باغفاله » وانما ينشاأ من الشترائع الوضعية ؛ والسماوية ٠.‏ حتى 
انك لتجد لكل شعب ضمائر تخصه بالذات » حسيما توحى 
التقاليد . فمثلا جريمة السرقة كانت فضيلة عند بعض الشعوب » 
وكان من تنقصه فيها المهارة عرضة لاحتقار الراى العام » 
ولذع الضمير ! ! ونهب مال الغريب لا حرج فيه عند فريق من 
القبائل البربربة » فمن الواضح أنهم لا يقاسون عند نهبه تأنيب 
الضمر . بل الشخص الواحد يختلف ضميره باختلاف سته » 
فيكون ضميره فى سن العثرين 6 أضعف أو أقوى مله فى سن 
الثلاثين ؛ حسيما توجب الظروف ٠.‏ ومن هنا صح لشاعر أن 
شول: 

ب 111 ها 


يقولون عل بعد الثلاثين ملعب 
فقلت وهل همبسل الثقلابنين ملعب ؟ 
كما صح اخبره أن يقول : 
ع يا ل اف الس م 
فلمهيا عسلاهة فال لاسشساطل أتمك 


وعندى أن فكرة الشمير اذا ضح أن كون عامه ٠‏ مجحب أن 
تقصر عن المافع البشرية . على معثئى أن الضمر هو الحاسة التى 
تتألم لما سوجع له الانسان من حلرث هو انسان © يفخن المطار عن 
ديثه » ووطنه » ومذهمه . فان للانسانيه وشائج لا ينال منها اختلافه 
المذ'هب . ولا بباين اللغات » ولا تباعد الأقطار .م 


الفصل الر ابع 
الأغراض والنتائج 


هل يكون العمل خيرا بامتبار دتيحته )او باعتيان المقصوذد منه ؟ 
وبعيارة أوضم : هل يكون خيرا لأنى آردت به الخير ؛ أو لأنه أنتيج 
الخير ؛ وان لم آرد ذلك ؟ 
السوّال » بنبغى أن نسايره فى الأعمال المختلفة » لنعرف رأيه فى كل 
نوع منها على اتعراد ٠‏ 

وقد رأيناه بشسم آعمال الانسان الى طاعات ومعاص ومباحاثا , 
أما الطاعات فلا تكون خشيرا الا بالنية ؛ وهى الغرض فى التعبير 
الحديث . ويقول فى ذلك ( ان العمل تابع للباعث عليه فيكتسب 
الحكم منه . ولدلك قيل : « انما الأعمال بالنيات » لأنها تابعة 
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لا حكم لها فى نفسها وانما الحكم للمتبوع 1 وهو يستنتج بناه غلى 
هذا الأساس أنه لا قيمة للصوم اذا آراد الصائم الانتقاع بالحمية 5 
ولا للعتق اذا أراد السيد أن دتخلص من مئوئة عبده » ولا للحج 
اذا آراد اأرء أن لصح مزاحه بالحوكة والانتقال. 2 ولا للغزو اذ!ا 
احب الشخص أن بتعلم أسباب الحروب : لآن النية لا تصح عند 
العزالى الا اذا خلصت من الشوائب »؛ وتقرب العبد بها الى الله م 
ولا مانع عنده من وحود باعث آخْر © ويسميه الياعث النفسى »؛ على 
شرط أن بكون أضعف من الباعث الأصلى ٠‏ فان كان مساويا له ؛6 
صار العمل لا له ولا عليه كما يقول . وان كان أقوى منه فهى 
مضر ومفض للعقاب ٠‏ 


والغزالى ينصح بالتدبر قبل الشروع فى الطاعة ليعرف المرء 
أى الباعثين أقوى ؛ باعثء النفس أو باعث القريبة » وأى النصيبين 
اوثى : نصيب الله أم نصيب الشيطان . ولكنه يقول : « ومع هذا 
فلا ينبغى أن يترك العمل عند خوف الآفة والرياء فان ذلك منتهى 
بغية الشيطان مئه »© اذ اتخصود أن لا بفوت الاخلاص . ومهما 
ترك العمل فقد ضيع العمل والاخلاص جميعا » . 

وبلاحفل أن فى هذا تناقضا مع حكيمه على العمل الذى غلب فية 
الياعث النفسى بأنه مضر ومفض للعقاب » والعمل الذى يشر ويفضى 
للعتاب » لا يكون تركه منتهى بغية الشيطان © فكان على الفزالى 
ان يفرق بين العمل قى ذاته وبين غرض العامل منه » لآن العمل 
الليبء قير ضار ق ذاته 4 وان ساء الغرمّى مله ٠‏ والفقروض اننا 
تكلم عن اعمال هى فى نظر الشرع طامات »© وهى فى ذاتها خين 
ونانعة » فكيف تنقلب يسبب النية ضارة ؟ 

ولم يفرق الغزالى بين الأعمال الاجتماعية والأعمال الفردية قمن 
الواضح أن بمض الأعمال يرجع الى فائدة المرء وحدده كالعباداتغة 
وبعضها يرجع نفمه الن بصمهور التاس .. وما إحسب الفزالى ينبي 
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عن الأعمال الاجتماعية » مهما ساء القصد ؛ اذ لا أقل من أن تكون 
تمرينا للنفس على عمل الخير:. وقد صرح فى غير موطن بان التخاق 
مفض الى الخاق ومتى كان العمل نافعا الناس» فالدعوة اليه واجبة؛ 
والعامل حر فى الاستفادة من حسن نيته ان شاء . 

واما المعاصضى فهى شير على كل حال ٠‏ والغزالى هنا بقدر 
النتائج » فمن عمل شرا عن جهل فهو آثم ©) ولا عذر له من جهله 
لأن الجاهل غير معذور الا اذا كان قريب عهد بالاسلام » وهنا 
عدر محدود . وقد علمت أنه يرى ان المعصية شر لأنها ضارة ورابت 
كذلك ان فاعل المعصية آثم وان لم بعلم وجه ائمه » فتحتم أن تكون 
العيرة هنا بالنتائج لا الأغراض بخلاف الطاعات فقد نقلب معاصى 
صرفة ادا خبثت النية » كمن يتعلم العلم ليستميل الئناس ى. 


الفصل الخامس 
الوسائل والغايات 


اذا كانت الغابة شريفة » فلا يجب فيما يرى الفزالى أن تكون 
الوسيلة دائما شريفة © فالغاية عنده قد تبرر الوسيلة . وقف 
أوضح هذا حين تكلم عن المواطن التى يجوز فيها الكذب نقال ) 
« الكلام وسيلة الى المقاصد ؛ فكل مقصود محمود يمكن الوصول] 
اليه بالصدق والكذب جميعا » فالكذب فيه حرام ان أمكن التوصل] 
اليه بالصدق وان امكن التوصل اليه بالكذب دون الصدق » فالكذبة 
فيه مباح » ان كان تحصيل ذلك القصد مباحا » وواجب ان كان 
المقصود واحبا ... وكما ان عصبمة دم المسلم واجبة » فمهما كان فآ 
الصدق سفك دم امرىء مسلم قد اختفى من ظالم » فالكذب فيه 
واجب . ومهما كان لا يتم مقصود الحرب 4أو ضلاح ذات البين ,© 
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او استمالة قلب المجنى عليه ؛ الا بكذب فالكذب مباح() » وبعد 

أن بين الحالات الثلاث التى يحون فيها الكذب كما نص الحديث © 

وهى الصلح والحرب ومحادثة المرأة » قال : « فهذه الثلاث ورد 

فيها صريح الاستثناء » وفى معئاها ماعدأها اذا ارتبط به غرض 

مقصود صحيح له أو لغيره(؟) » ثم ضرب لذلك الآمثال الآنية : 

. أن بأخذه ظالم وبسأله من ماله . فله أن ينكره‎ ١ 

ع؟ ‏ أن بأخذه سلطان فيسأله عن فاحشسة ارتكيها بينه وبين الله » 
قله أن بنكر ذلك ؛ اذ للرحل أن يحفظ دمه ») وماله وعرضه »6 
بلسانه » وان كان كاذيا . 

٠ أن يسآل عن سر أخيه »© فله أن ينكره‎  » 


1 أن يصلح بين الشرائر من نسائه » بآن يظهر لكل واحدة أنها 
” أحب اليه , 

وقد تنبه الغزائى الى خطر هذا الباب » فبين ان الكذب 
لا نبغى أن يقعر ف كلما كانت له فائدة » بل يجب أن تكون فائدته 
اقوى وأظهر من فائدة الصدق ؛ والا وجب أن يكون الرجل من 
الصادقين . وانظر قوله « ولكن الحد فيه أن الكذب محظور »2 ولق 
صدق فى هله الواضع تولد منه محظور » فينيغى أن يقابل أحدهيا 
بالآخر ويزن بالمبزان القسط ؛ فاذا علم أن المحظور الذى يحصل 
بالصدق أشد وففا فى الشرع من الكذب . فله الكلب . وان كان 
ذلك اللقصود أهون من مقصود الشرع » فيجب الصدق . وقيا 
ابتقابل الأمرنان بحيث بتردد فيهما ؛ وعند ذلك الميل. الى الصدقة 
أولى . لان الكذب بباح تضرووة » ولحاجة مهمة . فان شلك فى كونم 
ابحاجة مهمة ©) فالأصل التحريم »4 ص اكا ري [ » 
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غُر أن هذه الحيطة لا تلرم الرجل فيما برى اللمزالى الا اذ! 
كان بترك الكذنب لغرض من أغراضه . آما اذا تعلق بفر ضن غيره 
قلا تحول المسامحة بحق الغر ( والاضرار به ٠.‏ وهذا من الغزالى. 
نظر بعيدك . 
بوضع الاحاديث فى فضائل الأعمال » وفى التشديد فى المعامى » 
فان الكذب عليه من الكبائر التى لا يغاومها شىء , 

وضع القصص 

وبهذه امناسبة ُ تذكر أن الغسزالى صرح فى الحزء الأول من 
الاحياء ص /ا « من الئاس من يستجيز وضع الحكايات المرغبة 
فى الطاعات » ويزعم أن قصده فيها دعوة الخلق الى الحق » ومن 
يرى أن « هذه من نرعات الشيطان »؛ فان فى الصدق متدوحة عن 
الكذب » وهذا منه اسراف . بل هو نفسه أول من بَوٌاخذ على 
وضع .القصص أن كان فى وضعها موؤّاخذة . وبكفى أن نعرف أنه- 
أى دليل . والرواية الكاذية ليست أقل خطرا من التاليف ! 

وكما جان الكذب فى سييل الغابة © كذلك تجوز فى سبيليا 
الغيبة ٠.‏ وقد صرح الغزالى بجواز الغيية فى المواطن الآنية : 
1ت التظلم ٠‏ فان من ذكر _قاضياً بالظلم » والخيالة »6 واخنا 

الرشوة » كان مغتابا عاصيا . أما المظلوم من جهة القامى ذله 

أن يتظلم الى السلطان وينسيه الى الظلم » اذ لا بمكنه استيغاء 

حقه الا به . ولا أدرى لم لا تستباح أعراض الظالمين ؟ 
؟ - الاستعانة على تغيير المكروه » ورد المعامى الى منهج الطاعة , 
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8 الاستفتاء . كما شول للمفتى ؛ ظلمنى أبى أو زوجى 
أو أخى 4 وشف طريقى الى الخلاص . والأسلم التعريض »© 
ولكن التعيبن مباح بهدا العذر , 

ع تتحذير المسلم من الشر . فاذا رأيت ققّيها بتردد الى مبتدع 
أو فامسق © وخفت أن نعدى اليه بدعته وفسقه . فلك أن 
تكشيف له بدذعيه وفسعه . منى كان ألباعث لك الخوف عليه 
من مرانة البمدعة لا غير . واحذر أن كون الحسد هو 
الباعث ! 


ه - أن بكون ااغتاب مجاهرا بالفسق » بحيث لا يستنكف من أن 
يذكر له » ولا بكره أن بذكر به . 

وهنا بحصاط الغزالى ؛ فيبين أنه ليس لك أن تغتاب المجاهمن 
بفسقه الا بما يتجاهر به . فمن كان بيشرب الخمر فليس لك أن 
تذكر زناه » اذا كان يستره » وهذا منه نفلر دقيق 3 

' والغاية الشريغة ؛ تبيح النميمة » كما أباحت الكذب والغيبة ٠‏ 
فللانسسان أن بنم » اذا كان فى النميمة فائدة لمسسلم © أو دقع 
لعصية , كبا اذا رأى من بتناول مال غيره » فعليه أن بشيهد به )6 
دئعا للجاني عن المعصية »© وردا لحق اللمأخوذ ماله ٠‏ والقميمة ثى 
هندا الثثال اذا كانت شيرا فى جانب الظالم ؛ فهي نفع فى جانب 
المظلرم »6 وهو أولى بالاسعاف . يل دفع الظالم عن الظلم خير له فى 
حاغره © وأبعاد له عن الضر في مستقيله ؛ اذا كان مستعدا للأقلاع 
هن الفساد م 


ل ثاب الساآردس 


والأخدشلان 


كلمة اخلاق وجدت قبل الغرالى ©» ففى الحديرث ١‏ بعثت لاتمم 
مكارم الإخلاق » وقد عرف العرب فيما عرفوا عن اليونان كتابا 
لارسطو فى الأخلاق » ووضع ابن مسكويه كتايا فى صناعة تهذيب 
الاخلاق » ويوشك كتابه ذاك أن يكون كتابا فى علم الأخلاق » على 
نحو ما كان يفهم اليونان » ومن اقتفى أثرهم من فلاسفة المسلمين . 

والذى بعثيثى الآن هو علم الأخلاق كما فهمه الغزالى . وأقرنر 
انى بعد مراجعة كتبه لم أجده يساير من تقدمه من مجددى 
الألسفة اليونانية » وانما يفهم من علم الاخلاق شرح طرائق 
السلوك »6 وفقا لما سنته الشريعة السمحة » ورسمه الصوفية » 
ومن نحا نحوهم من الفقهاء . ولعلم الاخلاق فيما يريد أسماء 
متعددة : فهو تارة يسميه علم طريق الآخرة » وأخرى يسميه علم 
إصفات القلب »© وحيئثا بسميه أسرار مفاملات الديني ؛) وريما سسماه 
اخلاق الابرار »؛ وهو اسم لبعض مؤلفاته . وأهم كتبه فى الأخلاق 
نجده سماه احياء علوم الدين . فعلم الأخلاق عنده هو تكييف 
النفس وردها الى ما رسمته الشربعة وخطه رجال المكاشفة من 
هلماء الاأسلام 6 ومن سيقهم من الانبياء ؛ والصديثين © والشهداء م 

واذا كنا نجد ابن مسكوبه مشلا يستشهد كثيرا بكلام 
آرسغلطاليس وجالينوس » ويتحدنك عن الرواقين » ومن اليهم من 
الحكباء 6 فانا نجد الغرالى يؤيد أبحائه يكلام ابن ادهع والتسترى »6 
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والحاسبى 4 ومن اليهم من الصوقية 4 وربما نقل ها روى عن 
عيسى وموسى ؛ وداود 6 ومن اليهم من الأنبياء . 
تعريف الخاق 

نرى الغزالى في ص 556 من « الميزان » عر ف الخلق الحسن 
بأثه اصلاح القوى القلاث : قوة التفكير ٠‏ وقوه الششهوة » وقوة 
المرء . وستشهد بالحديث : ( حفت الحنة بالمكاره ؛ وحفت الثار 
بالتسهوات ) وبالآبة ( وعسى أن تكرهوا شيثًا وهو خير لكم وعسى 
أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم ) ونراه يقول فى ص 17 « وأما حسن 
الخلق فبأن دزيل جميع العادات السيئة التى عرف الشرع تفاصيلها 
وبجعلها بحيث يبغضها فيتجنبها كما يتجنب الستقذرات ؛ وآن 
بتعود العادات الحسنة ويشتاق اليها فيؤثرها ويتنعم بها ») ثش 

لعي 7 

وانما ذكرنا هذه التعاريف المبهمة » التى لا تغنى شسيئا ف 
التحديد » لندل على ميل الغزالى الى اللخطابيات © فقد لا تخلو مئها 
صفحة من كنبه ف الأخلاق . 

ولكنه فى ص 8ه ج ؟ احياء عرف الخلق تعريفا دقيقا فقال : 
« الخلق عبارة عن هيئّة فى النفس راسخة »؛ عنها 'تصدر الانعمال 
بسهولة ويسر من غير حاجة الى فكر وروية »؛ فان كانت الهيئة , 
بحيث تصنر عنها الأنمال الجميلة المحمودة عقلا وثشرعا » سعيثة 
تلك الهيئة خلقا حسنا ؛ وان كان الصادر عنها الافعال القبيحة 
سميت الهيئة التى هى المصدر خلقا سيا » ثم ذكر أن الخلق ايس 
هو نعل الجميل أو القبيح ؛ ولا التقدرة على الجميل أو القبيح ؛ 
ولا التميير بين الجميل والقبيح . والما هو الهيئة التى بها تستمنا 
النفس لان يصدر عنها الامساك والبدل . ثم قال : فالخلق اذن 
هؤ عبارة عن هيئة. النفس وصورتها الباطئة , 
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الفصل الأول 
تربية الخلق 
ئيس للغزالى راى محدود فى الفطرة البشرية : فهو تارة يراها 
لخالصة تصلح لكل شىء » وتقبل كل صورة ؛ ونارة يراها أميل الى 
الخير منها الى الشر . بدل على ذلك قوله « واذا كانت النفس 
بالعبادة تستلذ الباطل وتميل اليه والى القبائح 6 فكيف لا نستلذ 
الحق لو ردت اليه 4 والتزمت الأمواظبة عليه ؟ بل ميل النفس الى 
هذه الأمور الشنيعة خارج عن الطبع » يضاهى الميل الى اكل 
. الطين » فقد يغلب على بعض الناس ذلك بالعادة » فأما ميله الى 
الحكمة وحب الله تعالى » ومعر فته » وعبادته » قهو كالميل الى 
الطعام والشراب : فانه مقتضى طبع الغلب » لانه أمر رباتى » وميله 
الى مقنضيات الشهوة غريب عن ذاته ©» وعارض على طيمه 4 
ص كاج 5ه 
وما نريد أن نناقش هذا الراى بأكثر من ان ثلغت النظر الى 

ان اميل الى مقتضيات الشهوة لا ببعد كثرا عن الميل الى الطعام 
والشراب » فهى جزء من الفطرة البشرية ؛ كما أن الميل الى الخم 
جرء من الفطرة البشرية » وانما توجه النفس ِ بمقتفى الظلروف .. 
'فكما ان المرء لا يبشتهى فى كل الحظة أن باكل إل شرب 4 "هر كلك 
لا يشتهى فى كل احظة ان يكون خيرا أو شريرا © وانما يظهر ميله 
الى الخير حين يوجد موجب الخبر » ويظهر ميله الى الشى حين 
يوجد موجب الشر . بل قد تقوى الموجبات حتى ترد الرشيد غوية 
أو تزد الغوى رشيد! . ولولا صلاح الفطرة للخير والشر ا احتجنا 
الى تربية الأخلاق ٠‏ 

كيف يربى الخلق 
. برى الغزالن إن من الناس من ولد حسبن الخلق بفطرثة 8 
بحيث لا يحتاج الى تعليم » ولا الى تأديب كعيمسى بن مريم » ويحيبى 
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ابن زكربا ؛ عليهما السلام » وكذا سائر الآلبياء ٠‏ ولأ ببعد قيما بررىح 
أن يكون فى الطبع والفطرة ما قد ينال بالاكتساب » فرب صبى خاق 
صادق اللهجة سخيا جرنا . 

وما اريد أن أناقش الغزالى فى حكمه بأن الأنبياء لا يحتاجون 
الى التعليم والتأديب »© ويكفى أن أذكر أن عصمة الأنبياء ‏ فى غير 
بلي الرسالة ‏ كانت مما اختلف فيه العلماء » وأن فى القرآن 
شواهد كثيرة على فقران ما تقدم وما تآخر للئبى صلى الله عليه 
وسل لين الذلوات جه 


والطريق الى تربية الخلق فيما يرى الغزالى هو التخلق : أى 
حمل النفس على الاعمال التى يقتضيها الخلق المطلوب . فمن أراد 
مثلا أن تحصل لنفسيه خلق الجود »© فعليه أن شكلف فعلي الجود : 
وهو يلال المال 6 ختى نض ذلك طبعا له . 

والفزالى يهتم كثيرا برياضة النفس على ما يرغب الرء فيه من 


« كل صفة تظهر فى القلب يفيض آثرها على الجوارح حتى 
فانه قد يرتفع منه أثر الى القلب . ويعرف ذلك بمثال : وهو أن 
من أراد أن يصير الحذق فى الكتابة صفة نفسسية له حتى يصير كاتبا 
بالطبع ؛ فلا طريق له الا أن بتعاطى بجارحة اليد ما يتعاطاه الكاتب 
الحاذق ويواظب عليه مدة طويلة » يحاكى الخط الحسن © فيتشبه 
بالكائب تكلفا . ثم لا يزال يواظب عليه حتى يصير صفة راساخة ن 
نفسه » فيصدر مئه فى الآخر الخط الحسن طبعا » كما كان يبصدن 
منه فى الابتداء تكلفا . فكان الخطل الحسن هو الذى جمل خطة 
حسنا . ولكن الاول بتكلف » الا أنه ارتفع مئه أثز ال القلب . ثم 
انخفض من القلب الى الجارحة > -فضار يكتب الخط الحسن 
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ومن هنا كان الغزالى برى أن الكبيرة الواحدة لا توحب الشقاء 
الؤبد ؛ لآنها بدون التكرار لا تصبح صفة للنفس. ٠‏ ولا معنى للشقاء 
الؤبد ألا أن تصير احدى الرذائل صفة نفسية لاحد الناس ٠.‏ 

الفصل الثانى 
امكان نغير الخلق 

لهذا الفصل' علائة ظاهرة بالفصل الدى قبله » فان ثربية 
الخلق معلغة على ازالة الخلق السبىء . ويرى الغزالى أن تغيي 
الخلق ممكن ويقول فى ذلك تعليقا على قوله عليه السلام ؛ « حسنو(ا 
لخلافقكم 4 ل لم بكن ممكنا لما آمر به » ولو امتنع ذلك لبطلت الوصايا 
والواعظ والنرغيب والترهيب ؛ فان الأفعال نتائج الأخلاق » كما 
أن الهوى الى أسغفل نتيجة الثقل الطبيعى » بل كيف ينكر تهديب 
الانسان مع استيلاء عقله © وتغيبر خلق اليهائم ممكن اذ ينتقل! 
(الصيد من التوحش الى التأنس © والغرس من الجمياح الى 
السلاسة » , 

وبظهر أن الغزالى شسهد من يرى أن الخلق كالخلق لا يمكن 
تغييره ؛ والا كان طمعا فى تغيير خلق الله . وقد ذكر فى ذلك أن 
إخلق] الله قسمان : قسي لا فعل لنا فيه » كالسسماء والكواكب » 
وقسم فيه قوة لقبول كمال بعده ؛ اذ وجد شرط الترية ٠ه‏ 
وترجيعة قف تتعلوع بالاختيار » قان النواة ليست بتفاح ولا نخل » 
واكنها 'قايئة بالقوة لان تصن نخلا بالتربية » وفير قابلة لآن تصبى 
قفاحا ؛ وانما تصير نخاذ اذا تعلق بها اختيار الآدمى فى تربيتها 
وقول : « نلذلك او لردنا آن تقلع بالكلية الغضبٍ والشهوة من 
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انفسنا ونحن فى هذا العالم عجزنا عنه » ولكن لو اردنا قهرهما 
واسلاسهما بالرياضة والمجاهدة قدرتا عليه 6 هم 
اقشام الطبائع 

وهو بعد ذلك يقسم الجبلات الى سريعة القبول » وبطيئة 
القبول » باعتبار التقدم فى الوجود ؛ وبقسم الناس فى تعيير الخلقا 
الى أربع مراتب ‏ الأولى : الانسان الغفل الذى لا يعرف الحق من 
الباطل والجميل من القبيح . وهو أقل الاقسام للعلاج : فلا يحتاج 
الا الى مرشد والى باعث بحمله على الانباع ب الثانية : أن يكون قد 
عرف الفبيح » ولكنه لم يتعود العمل الصالح . بل زين له سوء 
عمله ؛ بتعاطاه انقيادا لشهواته » واعراضا عن صواب رأبه » فأمره 
صعب من الأول » اذ تضاعفت علته . فيازم (1) فلع ما رسخ فيه 
من تعود الفساد ( ب ) وصرف النفس الى ضده الثالثة : أن 
يعتفد أن القبيح حق وجميل . ويرى الغزالى أن هذا لا يرجى 
صلاحه الا على الندرة » اذ تضاعفت عليه اسباب الضلال سه 
الرابعة : أن بكون مع وقوع نشوئه على الاعتفاد الفاسد »© وتربيته 
على العبل به » برى فضله فى كثرة الشر ؛ واستهلاك النقوس “ 
ويتباهى بفساده © ويراه مما برفع قدره . قال العزالى : وهذا 
أصعب الراتب وى مثله قيل : من التعذيب تهذيب الذئب ليتأدب 
وغسل الأسود ليبيض '. ثم قال . فالاورل : من هؤلام شال له 
جاهل » والثانى : جاهل وضال ؛ والثالث : جاهل وضال وفاسق ) 
والرابع ؛ جاهل وضال وفاسق وشرير ٠‏ 

ولا يغوتنا أن تقرر أن الغزالى لا يريد من تغيير الخلق الا:قهره 
واسلاسه » وقد صرح بذلك فى قوله * 

« وظنت طائفة أن القصود من المجاهدة قمع هذه الصفات 
بالكلية ومحوها ه وهيهات ! فان الشهوة خلقت لفائدة . وهى 
ضرورية فى الحبلة © فلى انقفطعت شهوة الطعام لهلك الانسان © ولي 
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انتطمت شهوة الوقاع لانقطع النسل »© ولو اتعدم الغضب بالكلية 
لم يدقع الانسان عن تفسه ها يهلكهة . ومهما بقَى اصل 
الشهوة فيبقى لا محالة حبه المال الذى يوصله الى الشهوة حتى 
بحمله ذلك على امساك امال ٠.‏ وليس المطلوب آماطة ذلك بالكلية » 
بل المطلوب ردها الى الاعتدال الذى هو وسط بين الافراط 
والتفريط » ٠‏ 
كيف يعرف اكرء عيوب نفسه 

يرى الغزالى أن من كانس بصيرته نافذة لم تخف عليه عوبه ) 
فاذا عرف العيوب أمكنه العلاج . 

واذا كان أكثر الخلق جاهلين لعيوب أنفسهم »؛ حتى أن أحدهم 
لرى القذى فى عين أخيه » ولا يرى الجذع فى عين نفسه ؛ فقد 
وضع الفزالى أربعة طرق لعرفة عيوب التفس ٠‏ 

الأول - أن يجاسن ألرء بين بدى شيخ بصير بعيوب التفس 
هطلع على خفايا الآفات » ويحكمه فى نفسه »© ويتبع اثسارته فى 
مجاهدته ... 
الثائى ان يطلب صديقا صدوقا بصيرا متدينا فينصيه رقيبا 
على نفسه : ليلاحظ احواله وآفعاله ؛ فما كره من أخلاقه » 
وافعاله ) وعيوبه الباطنة والظاهرة » نبهه اليه ٠‏ 

الثالثه,. أن يستقيد معرفة عيوب نفسه من ألستة أعدائه »6 
أقان عين السخط تبدى المساوى . ولعل انتفاع الانسان بسدو 
مشاحن يذكره عيوبه أكثر من انتفامه بصديق مداهن بخفى عنه 
قبوبة م 
أتهم نفسه به . فان الطباع متقاربة فى اتباع الهوى »؛ وها يتصف به 
واحد من الاقران لا ينفك القرن الآخر عن أصله »2 أو عن أعظم 
هنه »6 أو عن شىء منه .ى فليتفقد نفسه ويطهرها عن كل ما يذمم 
من غيره ٠‏ 


علامات حسن الغلق 


بتحاكم الغرالى فى هذا الباب الى القرآن »© اذ أن الله تعائى 
ذكر فى كتابه صفات الؤمنين والمنافقين » وهى بجملتها دمرة حسن 
الخلق ؛ وسوء الخلق ٠‏ وبعد أن سرد جملة من الآبات قال : « فمن 
أشكل علية حاله فليعرر ض نفسه على هذه الات ») فوحود جميع 
هذه الصسعات علامة حسن الخاق » ودقد جميعها علامة سوم 
الخلق » ووحود بعضها دون بعص »؛ بدل على البعض دون اليعض ٠‏ 
فليستعل بتحصيل ما فقده » وحفئك ما وجده »6 ص ؟لاج لاء 

والطاهر أنه لا كفى دائما أن يتحاكم المرء الى القرآن »2 فقد 
تكون هناك خلة واحدة محتاج الى تحرس » ان لا يدرى اأرع أهو 
مخطىء فى النخلق بها أم مصيب . وقد نلبه الغزالى الى هده 
النقطة فى غير هذا الباب ؛ وهو يري أن المطلوب فى علاج البخل مثلا 
هو « الاعتدال بين التبدير والتقتير حتى يكون على الوسط وفى 
غاية البعد عن الطر فين » ويقول « فان أردت أن 'نعر نب الوسط 
فانظار الى الفعل الدى يوجبه الخلق الحناور »2 فان كان آسسهل 
عليك وألد من الذى يضاده ؛ مالغالب عليك ذلك الخاق الموجب له ؛ 
مثل أن بكون امساك امال وجمعه ألذ عندك وأسير عليك من بذله 
لمستحقه » ناعلم أن الغالب عليك خلق البخل » فزد فى المواظية علي 
البذل . فان صار البذل على غير مستسق لذ عندك وأخف عليك 
من الامساك بالحدق فقد غلب عليك التبذير فارجع الى المواظية على 
الامساك . فلا تزال ثراقب نفسك وتستدل على شلقك بيس 
فلا تميل الى بذله ولا'الى امساكه » بل بصي عندك كالماء » فلا تطلب 
فيه الا أمساكه لحاجة محتاج ؛ أو بذله لحاجة محتاج , ولا يترجح 
عندك البذل على الامساك [1) » ., 


(1) اج #9 عن 78 م 


سا ؤرهأ لم 


وى هذا مغالبة للطبيعة البشربة » وما أحسب خلق الكرم 
يتطلب ان يتساوى البئل والامساك ؛ وائما بحاول الغزالى أن 
يجمل الفضائل حركات نطرية للنفوس ؛ وهو أمل بعيد + 

الفغصل الثالث 
الطريق الى تهذيب الاخلاق 

تخد الغزالى البدن مثالا للنفس : فكما أن البدن أن كان 
صحيحا فششأن الطبيب تمهيد القاتون لحفظ الصحة » وان كان 
مريشا فشاأنه حلبه الصحة اليه » فكذلك النفسن : ان كانت زكية 
طاهرة مهذية فينيغى أن تسعى لحفظها . واكتساب زيادة صفائها ٠‏ 
وأن كانت عديمة أالكبال والصفاء فيئيغى أن تسعى لجلبي ذلك 
اليها . وكما أن العلة المغيرة لاعتدال البدن » الموجبة للمرض لا تعالج 
الا بضشدها : فان كانت من حرارة فبالبرودة » وان كانت من برودة 
فبالحرارة » فكذلك الرذيلة التى هى مرض القلب » علاجها بضدما: 
فيعالج مرض الجهل بالتعلم » ومرض البخل بالتسخى ؛ ومرض 
الكبر بالتواضع » ومرض الشره بالكف عن المشتهى تكلفا . وكما 
أنه لا بد من احتمال مرارة الدواء وشئة الصبر عن ااشتهيات 
لعلاج الابدان المريضة » فكذلك لا بد من احتمال مرارة المجاهدة 
والصبر لمداواة مرض القلب »© بل اولى »© لآن مرض اليدن يخلص 
المره منه بالوت بخلاف مرض القلب قانه يدوم بعد الموت أبن 
باد ( ؟ ) وكما أن كل مبرد لا يصلح لعلة سببها الحرارة الا اذا 
زكان على حد مخصوص » ويختلف ذلك بالشدة والغضب » والدوام 
وعدمه » وبالكثئرة وبالقلة » ولا بد من معيار يعرف به مقدان 
النائع مله » قاته ان لم يحقفل معياره زات الفسساد © فكذلك 
النقائض التى تعالج بها الأخلاق لا بد لها من معيار . وكما أن معيان 
الدواء ماخوذ من معيار العلة حتى أن الطبيب لا يمالج ما لم يعرقم 
إن المسلة من حرارة أو برودة © فان كاننتة من حرارة فيعرقه 
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درجتها » أهى ضعيفة ام قوبة » فاذا عرف ذلك التفت الى احوال 
البدن » واحوال الزمان » وصناعة المريض »© وسنه »> وسائر أحواله 
ثم يعالج بجسبها » فكذلك الذى. يطب نقوس المرددين ينبغى أن 
لا نهحم عليه بالرياضة والتكاليف فى فن مخصوص ؛ وطريق 
مخصوص ما لم يعرف أخلاقهم وامراضهم . وكما أن الطببب لو 
عالج جميع المرفى يعلاج واحد قتل اكثرهم » فكدلكِ المرشد لو 
أشار على المريدين بنمط واحد من الرياضة أهلكهم وأمات قلوبهم , 
بل ينبغى أن بنظر فى مرض المريد » وى حاله » وسنه » ومزاجه » 
وما تحتمله نفسه من الرياضة »© ويبنى على ذلك رياضته . 


وهذه الطريقة تدل على بصر الفزالى بعلاج الاخلاق » وتدل 
من جانب آخر على تقدم الطب فى ذاك الزمان() , 


وقد فصل طراثق.التهذيب باختلاف الطباع » ووضع بجانب 
كل رذيلة علاجها الخاص . وقد .علمنا من ذلك أنهم كانوا يعالجون 
الكبر اذ ذاك بالسؤلل ٠‏ وهذا فيماأرى استشفغاء من داء بدام م 
ققد يولد السؤال أمراضا فى النفس تحتاج فى اقتلاعها الى مجاهدة 
وعناء » ولكن الصو فية ببيحون ما لا بباح !! 


الفغصل الرايع 
غاية الأخلاق 
الخير هو ما تعتقد أله خير: » والشر مو ما تعتقد آنه شرع 
والسبيل الى هله العقيدة هو وزن العمل بميزان العقل والشرعه 


ولكن ما هى الغابة من عمل الخير ؟ وما هو الغرض من تجنب 
الثر ؟ 
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غائة الاخلاق لل فيما يرى الغزالى : هئ السعادة الأخروية 
وقد فصل هذا فى الفصل الآول من « الميزان » ويغول فى سس ١١!‏ 
من هدا الكتاب . « أن السعادة الحقيقية هى الآخروية » وما عداها 
سميت سعادة » أما مجازا واما غلطا » كالسعادة الدنيوبة التى 
لا تعين على الآخرة . واما صدقا » ولكن الاسم على الأخروية 
أصدق ؛ وذلك كل ما يوصل الى السعادة الأحروية ويعين علبها . 
فان الموصل الى الخير والسعادة » قد بسمى خيرا وسعادة ر؟!) . 

وهدا بدل على أن الغزالى ليست له عابة اجتماعية ٠‏ ثالدى 
يسعف مريضا ء أو يغيث ملهوفا ؛ او يأسو جريحا »أو يواسى 
ففيرا » لا يهمه شفاء المريض . ولا اغاتة الالهوف »4 ولا برء الجريح ٠‏ 
ولاسك حاجة الفغير »ما دامت نيته قد خلصت فى عمله ؛ ووثق 
بجزاء الآخرة ؟' وكل سعادة شتجها العمل الطيب فى هذه الدنيا 
انها هى سعادة مجازية » وواجب الرء أن بعهمها كذلك . وله أن 
بعدها سعادة نسبية ٠‏ على معنى ان ما بوصل الى السعادة 
الآخروية قد :سسمى حرا وسعادة !! وقد نص .فى ص ١١8‏ من 
اليزان على أى من بتجتب الفحخشساء محافظه على كرامته 
لا سمى عفيفا » لانه لم يقصد بعفته وجه الله » فكل عمله تجارة * 
وترك حظ لحظ بمائله ! ! 

ونسأل الغزالى سوّالين اتنين : 

أولا ‏ اذا اسعفت مريضا وكان لا بهمك برؤٌه » لآن سعادنك 
ليست نتيجة لمسعاك فى هذه الدنيا ٠‏ وادما يهمك أن تصح بيتك 
فتثاب فى أخراك » الا تكون تاجرا فى غابءت ا 3ٍالأخلاتيه ؟ 

ثايا ‏ اذ١‏ تركت الزئا بوفيرا لكرامتك أو لصحتك ٠‏ كيف 
لا تكو عفيفا » ولماذا طلبت العفه ؛ ودعا اليها الشرع ؟ اليس 
ذلك لآن فيها حعظا للصحة . وتوفيرا للكرامة ؟ واذا كنت 
تحد العفل معيسا الحير والشر ٠‏ فخبرى ابجد العقل ما بحكم 


[1١ -‏ سم 


به على ضرر الزئا وانه شر أكثر من آنه مود بالصحة ؛ ذاهب 
بالكرامة ؟ 

ونعود فنذكر أن الغزالى سر ممن روت السعادة الأخروبة 
فى نعيم الجنة » وما فيها من الحور والولدان » وان نطق بدذلك 
الكتاب »؛ ورأى أن سعادة الآخرة هى رضاء الله , افلا يصح لنا 
قياسا على هذا أن نعد الطمع فى السعادة الآخروية عند اغائة 
المالهوف »؛ واسعاف الجريح » يناق ما تسمو اليه الأخلاق ؛ وأن 
واجب الرجل الخير أن ترى سعادثه فى سعادة من أغائه وواساه, 
لا أن يلقى جراءه على ذلك فى الآخرة ؛ وان لم تثمر أعماله فى 
الأولى ؟ 

ولا بقوتنا أن تقرر أن فهم الغزالى للغابة الأخلاقية على هذا 
الحج مثلا بحسسببها الغزالى نوعا من الرياضة الروحية 4 فتراه 
يملأ ياب الحج من كتاب الاحياء بالادعية والأوراد » حتى لتحد 
لكل خطوة يخطوها الحاج دعاء خاصا بها ) وحتى لتحسبه غفل عن 
قوله تعالى : ( ليشهدوا منافع لهم ) اذ تراه بستكثر آن بحج المرء 
لينتفع بموسم التجارة 1 

ونظرة صغيرة الى حرص الشريعة على وحدة المسلمين » ترينا 
قنبه اليها الغزالى ثم استنكرها » ليست شيثًا بجانئب ما ستفيده 
امسلمون حين بتلاقى حجاحهم » وبنفض كل منهم اخبار قومه 
ليعر فوا ما بحيط بهم من المشاكل الدولية ©» وليستعدوا لدرع 
ما قد يحيط ببعض ثفورهم من خطر . ولكن الغزالى يرى العمل 
كله فى العبادة المجردة » ويرى الجزاء آبضا عبادة مجردة + وكثيرا 
ما نص الصوفقية على أن لذائل الجية ليست مادية © ولكنها 
تسبيع وتقديس .وتهليل ؟ا 


-ل15( د 


هل تورث الاخلاق 


قرر الغزالى ححين تكلم فى التربية ان قلب الطفل « جوهرة 
تفيسة ساذجة خالبة من كل نقش وصورة . وهو قابل لكل 
ما ينقش عليه ؛ ومائل الى كل ما يمال به اليه . ذان عود الخير 
وعلمه نشأ عليه » وسعد فى الدنيا والآخرة . وان عود الشر وأهمل 
اهمال البهائم شقى وهلك » ص لالااج ٠7‏ 

وهذ؟ بدل على أن الغزالى يرى أن الفطرة الانسانية قابلة لكل 
شىء » وانه ليس لها قبل التربية اى لون . فالخي اذن يكب 
بالتربية . والشر بكسب بالتربية . وليس للانسان بفطرته ميل 
خامن : لا الى الشر » ولا الى الخير » وأئما يسعد أو يشقى بما 
يقدم اليه أبواه ومعلموه . 


وبؤيد هذا قوله فى تهذبب الأخلاق « وكما أن الغالب على 
اصل المزاج الاعتدال » وانما تعترى المعدة المضرة بعوارضس الأغذية 
والأهوية والاحصوال فكد لك كل مولود تولك معس دلا صحيح 
الغطرة غ وائما ابواه يهودانه او ينصرانه أو يمحسانه أى بالاعتياد 
والتعليم تكنسب الرذائل . وكما أن البدن فى الابتداء لا يخلق كاملا) 
وانما يكمل وبقوى بالنشوء والتربية والغذاء » هكذلك النفس 
تخلق ناقصة قابلة للكمال ٠‏ وائما تكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق 
والتفذية بالعلم » ص 14 جم ٠"‏ 3 


ولكنا نجد الغزالى شرر فى ص !؟١‏ من « الميزان » أن النسبه 
كدلك بحض فى تربية الطفل على أن تكون الإمرفسع امرأة صالحة 


سد 1119#[ مم 


متدينة تأكل الحلال « فان اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه ة 
فاذا وقع عليه نشوء الصبى العجنت طينته من الخبث © فيميل 
طبعه الى ما يناسب الخبائث 4 ص للا ج 3 ٠‏ 

وهذا صريح فى الحكم بوراتة الأخلاف » اذ لا يمكن أن تعتبر 
الرضاعة دوعا من الأدب والتدريب ؛ آذ كانت تسبق الادراك 
والتمييز . يضاف الى هذا أنه يعرر أن الطفل قد يشساهد عليه الميل 
الى الحياء » وأنه يجب استغلال هذه الغريزة فيه . ومن الواضح 
انه لو كانت العطرة حميعا خالصة من كل الميول » لكان واجبا أن 
يغرس الحياء بى الطعل بالتربية والرياضة . لا آن ينمى » اذ لا ينمى 
فير الوجود ٠‏ 

ومما تقدم نرى للفزالى رأبين مختلفين فى وراثة الاألخلاق ٠ه‏ 
فهو حين يعرر أن قلب الطعل جوهرة ساذجه خالية من كل نقش» 
وقابلة لكل صورة ؛ يحكم بأن الأخلاق لا تورث . وحين بدعو الى 
أن لا ترضع الطمل امرأة غير متدينة يحكم باتها تورث ؛ فهل 
يمكن رفع ما بين هذين الأمرين من ظاهر الخلاف ؟ 

تحرير هذ! البحث 

الواقع أن الغزالى لم بعن بهذا البحث » لذلك كان كلامه فيه 
متناقصا » وغير محدود . ولو أنه عنى به عناية خاصة لبين لنا أن 
الاخلاى تورث © وأن هذه الوراثة لا تمنع من قبول [اطفل لكل 
صورة . فالفطرة البشرية صالحة لكل غرس » لآن الأخلاق التى 
يرثها الطعل من أبويه تولك معه ضعيقة ميسورة الاقتلاع : بل 
الكهول بقدرون على استئصال رذائلهم بالرياضة والمجاهمدة » 
والطباع التى يرثها المرء من أبويه لا تعاوده الا عند خحمود مزاياه 
التى كسبها بنصح أساتذته »6 أو تأثير بيئة صالحة سافته اليها 
الأقدار ٠‏ 

اذن لا تناقض فى كلام الغزالى الا من حيث الظلاهر . فهى 
يقول بوراثة الاخلاق فى ثنابا آرائه المبعثرة هئا وهناك » وان كان 
يجعل للنربية السلطان الاكبر فى تكوين النفوس ٠‏ 


118 سم 


ق التفضلائل 


نتكلم فى هذا الباب عن تحديد الفضيلة ؛ وبيان امهات الفضائل 
وما لها من الفروع ؛ ثم نذكر طائفة من الفضائل التى عنى بدرسها 
الفزالى : كالصدق » والصبر ؛ والتوكل 4 والخمول ؛ وما الى 
ذلك مما تدور عليه حياة الآفراد ؛ وينبنى عليه الاجتماع ؛ ليرى 
القارىء ما بسسمو اليه فى تصور المثل الأعلى تلحياة ى 


تحديب الفضيلة 


لا فرق الذرالى بين كلمة فضيلة ؛ وكلمة خلق 6 فهما عنده 
هباره عن هيئة النفس »؛ وصورتها الياطصة . 

واأساس الفضيلة فيما يرى برجع بعضه الى ما أخذ عن 
أرسطو وبعضه الى ما خف عن أهلاطون . فهو بأخد من ارسطوق 
نظرية ر التوسط ) التى يسميها الامتدال » فقوة الغضب مثلا ان 
مالت عن الاعتدال » الى طرف الزيادة سميت تهورا ؛ وان مالت 
الى الضعف سميت حبئا »© فأما أن ظلت ومسسطا بين الزيادة 
والنقصان فهى الشجاعة . فالمحمود هو الوسط » وهو الفضيلة » 
والطر فان رذيلتان » كما يقول '. 


ولا بجمد الغزالى على هذه النظرية حتى يعترض عليه بآن 
من الفضائل مالا وسط له » بل يقرر أن العدل ليس له طرقان : 
زيادة ونقص » بل له ضد واحد ؛ ومقابل واحد : هق الجون 5 


1898| لس 


قيما برى أفلاطون : هو الوحدة الثى تجتمع فيها وتتصمالح جميع 
كمالات الخلوقات . والرجل الفاضل عند أقلاطون هو الذى ينظر 
الى الله بلا اتفطاع كما ينشلر ألفنان الى الانمودج . والغرالى شرر 
أن المرء يقرب من الله بقدر ما شرب من رسول الله » ومعنى ذلك 
الله » ما عدا الكبرياء . فمشابهة الرسول واحتذاؤه عند العُزالى 
تماتل ماما مشابهة الله عند أفلاطون . 


وأخذ أنضا عن أفلاطون نظربة اللوافى 101137110116 وسسميها 
ااعدل . والتوافئ عند أقلاطون هو تلاسب القوى واللملكت لتكمل 
فى المرء حوانيه الخلقيهة ,. واليك ما يقول الغزالى فيما بشابه هذا 
المعنى « وكما أن حسن الصورة الظاهرة لا نتم مطلفا بحسين العيئين 
دون الآنف وألقم والخد : بل لاك من حسن الجميع ليتم حسن 
الظلاهر ؛ فكدلك فى الباطن أريعة أركان » لابد من الحسن فى جميعها 
حتى يتم حسن الخلق » فاذا استوب الأركان الأربعة واعصادلت 
وتناسبث حصل حسن الحلق » وهى : قوة العلم ؛ وقوه الغضب» 
وقوة الشهوة 5 وقوة العدل بين هده العوىي الجتلاث . اهما قوة 
العلم نحسئها وصلاحها فى أن تصير بحيث سهل بها درك الفرق 
بين الصدق والكذب فى الأقوال 4 وبين الحق والباطل فى الاعتقادات 
وبين الجميل والقبيح فى الأفعال . فاذا صلحت هذه ألفوة حصل 
منها ثمرة الحكمة © والحكمة رأس الأآخلاق الحسنة . وآأما قوة 
الغضب فحسئها قى أن بصير انقباضها والبساطها فى حد ما تقتضيه 
الحكمة . وكذلك الشهوة حسئها وصلاحها فى أن تكون تحث 
أشارة الحكمة » أعنى اشارة العقل والشرع 6 ٠‏ 

وسجب أن نتثبه الى هذه الكلمة الآخيرة ؛ وهى ( أشارة العقل 
والشرع ) فان الفزالى بدمج فيها الدوافق والممائللة معا ؛ أسا الممائلة 
فهى فى لففل الشرع » وقد وضع لهذا أخلاق الرسول ممثلة فى 
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القرآن . واما التوافق فهو لفظ العقل © اذ يرجع كل الملكات الى 
طاعته . وانظر قوله « فالمقل مثاله مثال الناصح المشير وقوة 
العدل هى القدرة » ومثالها مثال المنفذ الممضى . والغضب هو الذى 
تنفذ فيه الاشارة » ومثاله مثال كلب الصيد فانه يحتاج الى أن 
بؤدب حتى يكون استرساله وتوقفه بحسب الإارشاد 6 ٠.‏ 

والأمر كذلك فى قوة العلم وقوة الشهوة . وقد نص فى 
« الميزان » على أن العدل عبارة عن وقوع هذه القوى على الترتيب 
الواجب واستشهد بالقول المأثور : بالعدل قامت الأرض والسموات 
وهذا الترتيب الواجب خاضع للعقل بالطبع » وهذا ما يراد 
بنظرية التوافق ٠‏ 

امهات الفضائل 

أصول القضائل فيما يرى الفزالى اربعة : الحكمة والشجاعة 
والعفه والعدل . وقد نص على أنه يعنى بالحكمة حالة للنفس بها 
يدرى الصواب من الخطأ فى جميع الأحوال الاختيارية , ويعنى 
بالعدل حالة للنفس وقوة بها تسوس الغضب والشهوة وتحملهها 
على مقتضى الحكمة ٠‏ ويعئى بالشجاعة كون قوة الفضب منقادة 
للعقل فى اقدامها واحجامها . ويعنى بالعفة تآدب قوة الشهرة 
يتاديب العقل والشرع ٠‏ 

ولهذه الأصول فروع ؛ كما يبرى الغزالى » فمن اعمتدال قوة 
العقل يحمصل حسسن التدبير » وحودة الذمهن 4 وثقابة الراي 4 
واصابة الظن » والتغطن لدقائق الاعمال » وخفايا آفات النفوس ٠‏ 
وكسر النفس » والاحتمال » والحلم » والثبات ©» وكظم الفينك »6 
والتودد .هم 


- |1565 


وأما خاق المفة قيصدر عنه : السخاء ؛ والحياء ؛ والصبر 6 
والمسامحة » والقئنامةع» واادث الوا و13 والاار 
وقلة الطمع ٠‏ 

وقد نص فى « الميزان 6 على أن الحكمة فضيلة القوة العقاية » 
والشجاعة فضيلة القوة الفضبية » والعفة فضيلة القوة الشهوانية» 
والعدل عبارة عن وقوع هذه القوى على الترتيب الواجب « فليس 
جزءا من الفضائل ؛ بل هو عبارة عن جملة القضائل(١)‏ © . 

وقد لحظ الغزالى ان فى هذه الفروع شينًا من الغموض © 
فكتب فى شرحها ثلائة فصول مطولة فى الميزان »> وبين معها كذلك 
ها ينثا من الافراط والتفريط » من أنواع الرذائل » وسنرجع اليها 
فى فبر هذا الباب . 
الفضائل السلبية 


فى مقدورنا أن نقسم الفضائل الى ابجابية وسلبية : فالامل 
فضيلة ابجابية ») لآنه حمل صاحبه على العمل فى سبيل الحياة . 
والزهد فضيلة سلبية ؛ لآنه يرضى صاحبه بما قد يكون عليه من 
سوء الحال . 

وبعد أن نفهم هذا نلظر فى الفضائل التى عئى بدرس ها 
الغزالى » فنجدها فى الأغلب فضائل سلبية : من ذلك فضيلة 
الفقر » وفضيلة الزهد © وفضيلة التوكل » وفضيلة الخضوف » 
وفضيلة المحمول » وفضيلة التواضع » وفضيلة الجوع 

ولم بعن الفرالى بشرح الفضائل الاسجابية : كالشجاعة » 
والا قدام ؛ والحرص »© وما الى ذلك مما يبحمل ألمرء ملى حفئل 
ما يملك ؛ والسعى اثيل ما لا يجد . فانه لا يكفى أن يسام الرجل 


(أ) ص 5١‏ هى 
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من الآفات النفسية » بل دجب أن برود بكل مقومات الحياة . وخس 
للمرء أن يوصم برذائل القوة من أن يتحلى بفضائل الضعف , فان 
الضعف شر كله © ولكن أكثر الناس لا دفقهون ٠‏ 
الفضائل الفردية 
ويمكئئا أن نقسم الفضائل الى قردية واجتماعية . فالقئاءة 
'فضيلة فردية » لأنها تخص صاحبها بالذات . والأمانة فضيلة 
اجتماعية لان امرء يحتاج اليها حين تعامل الناس . 
والفزالى بعنى فى الأغلب بالفضائل الفردية » حتى لتحسسبه 
كتب مو لفاته لافراد بعيشون فق عزلة وانفراد . فلو أنك أردت أن 
تدخل فى عالم السكون » لوجدت لدى الغزالى من آداب الوحدة 
والعزلة ما شنعك ويرضيك . ولكنك لو اردت أن تدخل فى عالم 
السياسة © لما وحدت لديه فكرة واحدة بمكن أن تكون نبراسا 
يهتدى به الساسة من الوزراء والسقراء ٠‏ 
درجات الأخلاق 


ورعد معرقة أمهات الفضائل وما لها من الفروء » يخطر بالال 
هذا السؤال . هل يرى الغزالى أن فى مقدور المرء أن يصل الى 
أملى درجات الأخلاق ؟ 

وتنحيب بأنه برى ذلك فى مقدور ألمرء ٠‏ وانظر قوله * 

« وكل من جمع كمال هذه الاخلاق استحق أن كون بيخ 
الخثق ملكا مطاعا برجع الخلق كلهم اليه » ويقتدون به فى جميع 
الأفعال . ومن انفك عن هذه الجملة كلها واتصف باضدادها استحق] 
أن بخرج من بين البلاد والعباد 6 ٠.‏ 

والدرجة العليا عنده هى درجة الثبوة » والصوفية فيما يرئ 


|| مه 


يقربون من هذه الدرجة ؛ واليك ما بقول عنهم فى كتابه « المنقلك"ا 
من الضلال 4 ؛ 

لو جمعوا عقل العقلاء » وحكمة الحكماء » وعلم الواقفين 
على أسرار الشرع من العلماء ؛ ليغيروا شيئًا من سيرتهم واخلاقهم» 
ويبدلوه بما هو خر مئه ؛ لم يجدوا اليه سبيلا : فان جميسع 
حركاتهم وسكتاتهم ؛ فى ظاهرهم وباطنهم » مقتيسة من نور 
مشكاة الثبوة » وليس وراء نور النيوة على وجه الأرض نوي 
ستضاء به 64 ٠,‏ 

وأظن أنئا هدمنا هذا الحكم من اساسه بما اسلفئا من نتيا 
احوال الصوفية 4 فان ما استحسسن الغزالى من احوالهم لا بمكن 
أن بكون مقتبسا من نور مشكاة النبوة » وهل كاتت النبوة يا هذا 
وساوس وأضاليل ؟ تعالت النيوة عما تصفون ! 

آين مقياس العقل والشرع ؟ هاته » هاته : فهى وحده فصل] 
الخطاب !ا 


ب 1١]‏ دب 


الفصسل الأو ل 
ففسلة الصدق 


ادا الغزالى الكلام على هذه الفضيلة بقوله تعالى ( رجال 
صد فقوا ما عاهدوا انه عليه ) وبغوله عليه السلام : « ان الحصدق 
يهدى الى البر 6 والبر بهدى الى الجئة » وان الرجل ليصدق 
حتى كتب علد الله صدها . وان الكذب يهدى الى الفجور »؛ 
والفجور بهدى الى المار ٠‏ وان الرجسل ليكدب حتى يكثب عند 
الله كذانا » . تم قال: ويكعى فى فضيلة الصدق أن الله تعالى وصف 
الألبياء به فى معرضس ادح والثناء فقال : « واذكر ثى الكتاب 
ابراهيم انه كان صديقا نبيا » وفال : « واذكر فى الكتاب اسماعيل 
أله كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا 46 . وقال :« واذكر فى 
الكتاب ادرسسن انه كان صديقا نبيا 6 ٠‏ 


هرانب الصدق 
للصدق قيما برى القزالى ستة معان : صدق فى القول 6 
وصدف ف الئنية والارادة 4 وصدق العزم 6 وصدق ىَ الوفاء 
بالعرم » وصدق فق العمل » وص دق فى تحفيق مقامات الدين ٠‏ 
فى شىء فهو صادق بالاضافة الى ما فيه صدقه , 
الأول - صدق القول . وهو أشهر أنواع الصدق ولا يجوز 
مجراهم . وف الحذر من التللمة » وفى قتال الاعداء » والاحترال 


لا/ا| سب 


من أطلاعهم على أسرار املك . قال الغزالى : « فمن اضطر الى 
شىء من ذلك فصدقه فيه أن بكون نطقه لله قيما يأمره الحق به» 
ويفتضيه الدين . فاذا نطق به فهو صادق ؛ وان كان كلامه مذهما 
غير ما هو عليه . لآن الصدق مااريد لذاته » بل للدلالة على الحق) 
والدعاء اليه . فلا ينظر الى صورته » بل الى معناه . نعم فى مثل) 
هذا الموضع ينبغى أن يعدل الى المعاريض ما وجد اليها سبيلا ٠‏ 
فقد كان رسول الله اذا توجه الى سفر ورى بقيره . كيلا ينتهى 
الخبر الى الأعداء فيقصد . وليس هذا من الكذب فى شىء . قال 
رسول الله *« ليس بكذاب من أصلح بين اثنين ققال خيرا ونمى 
خيرا »4 ., ورخص فى النطق على وفق المصلحة فى ثلابة مواضع : 
« من أصاح بين اثنين . ومن كان له زوجتان . ومن كان فى مصالح 
الحرب . والصدق ههنا بتحول الى النية 6 فلا براعى فيه ال 
صدق النية واردة الخير » . 

الثانى ‏ صدق النية والارادة » ويرجع ذلك الى الاخلاص 
وهو أن لآ يكون له باعث فى الحركات والسكنات الا الله . 

اثالث . صدق العرم , قان الانسان قد يقدم العزم على 
العمل » فيقول : ان رزقنى الله مالا تصدقت بجميعه » أو شطره » 
فهذه العزيمة قد يصادفها فى نفسه وهى جازمة صادقة ©» رقد 
يكون فى عرمه نوع ميل وتردد وضعف يضاد الصدق فى العزيمة ع 
فالصدق هنا عبارة عن التمام والقوة . 


الرابع صدق الوفاء بالعزم » فان النفس قد تسسخو بالعزم 
فى الحال » اذ لاا مشقة فى الوعد والعرم 0 قاذا حقت الحقائق )أ 


د لاا د 


وحصل التمكن » وهاجث الشهوات ؛ انحات العريمة ؛ وام بحصل 
الوفاء بالعزم » وهذا يضاد الصدق فيه ١‏ 


الخامس ب صدق الأعمال » وهو أن تكون اعمال المرء الظاهرة؛ 
صورة احالته الياطئة . بخلاف اعمال الرياء . 


السادس الصدق فمقامات الدين 4 كالصدق فى الخوقف 
والرجاء والزهد والرضا والتوكل والحب » لان لأمثال هذه الآمور 
مبادىء بطلق بظهورها الاسم ؛ ثم لها حقائق » والصادق من نان تلاك 
الحفائي ٠.١‏ وف هذا الممنى شىء وله الفدورض 0-7 


: الفصل الثانى 


فضيلة الصبر 

يرى سقراط أن الغضيلة [ساسها العلم . فمتى علم الأنسان 
الخر فعله » ومتى عرف الشر تركه + ويقرب راى الغزالى من هذا 
فى اساس الصبر » آلا آنه يشترط أن تصل الممرفة الى اليقين 
حتى تثمر الصبر وأليك قوله فى هذا الممنى : « ترك الأعمال 
المشتهاة عمل يثمره حال يسمى الصبر ©» وهو ثبات باعث الدين 
الذى هو فى مقابلة باعث الشهوة . وثبات باعث الدبن حال تتمرط 
المعرفة بعداوة الشهوات ومضادتها لاسباب السعادات فى الدتيا 
والآخرة . فاذا قوى يقيئه » أعنى المعرفة التى تسمى ايمانا 5 
وهى اليقين بكون الشهوة عدوا قاطعا لطريق الله تعالى قوى باععة 


ب قثأ سس 


الدين ؛ واذا قوى ثبانه تمت الافعال على خلاف ما'تتقاضاه 
الشهوة )١(‏ وفال فى موطن آخر ٠١‏ « وااراد بالصبسر العمل بمقتضى 
اليقين اذ اليقين بعر فه أن المعصية ضارة ؛ والطاعة نافعة ؛ ولابمكن 
ترك المعصية ‏ والمواظية على الطاعة آلا بالصبر »© وهو استعمال 
باعت الدين فى قهر باعث الهوى (؟) » وبدكر أميل بوراك فى كتابه : 

عأطاممقواتئطط عل معن لع أسمعمغا8 وهاه 
ص 968 ان العلم لا يكفى أساسا للفضيلة . فمعر فة الواجب لاتكفى 
للقيام به . بل لا بد من حبه وارادنه ارادة حرة ثابتة . وهذا التقييد 
بساوى ها اشترط الغزالى عن اليقين ؛ لأآن آأمرء هتى تيقن نفع 
شىء أحبه » أو كاد بحبه . ويرى الدكتور منصور فههى والأستاذ 
عبده خير الدين ان المعرفة التى يراها سقراط اساس الفضيلة 
لا بد أن تكون المعرفة الجازمة التى تورث الارادة ثم التنغيذ . واذن 
فلا اعتراض على ستراط ٠‏ 


أبسسهاء الصسير 


ويقرر الغزالى أن الصبر تختلف أسماوه باختلاف ما يصبر 
امره عنه » فهو جماع كثير من الفضائل »© أو هو نصف الآيمان م 
فان كان صبرا ؛ عن شهوة البطن والفرج سمى عفة . وان كان 
فى احتمال مكروه سمى صبرا »؛ وضده الجرع ٠‏ وان كان فى احثمال 
الغنى سمى ضبط النفس »© وضده البطر . وان كان فى الحرب 
سمى شجاعة » وضده الجبن . وأن كان فى كظم الغيظ والغشب 
سمى حلما؛ وضذه التذمر . وأن كان فى نائبة مضجرة سمى سعة 
الصدر وضده الضجر . وأن كان ف اخفاء كلام سمى كثمان السر , 
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وان كان عن فضول العيش سمى زهدا»؛ وضده الحرص . وان كان 
صيرا على سمير من الحظوظ مسمى قناعة )؛ وضده الشره 5 
برجات الصابرين 
وللانسان بالنسسبة للصبر ثلائة احوال : 
الأولى ‏ ان بغهر داعى الهوى » فلا تسغى له قوة المنازعة ؛ وبتوصل 
الى هذه الحال بدوام الصبر ٠‏ 
الثانية ‏ أن تغلب دواعى الهوى وتسقط بالكلية منازعة باعث 
الدين » وهى أسواأ الأحوال . 


حكم الصبير 
وبقسم الصبر باعتبار حكمه الى فرض ونفل ومكروه ومحرم ٠‏ 
'قالصبر عن المحظورات فرض © وعن المكروهات نفل ؛ والصير على 
الأذى المحظور محظور » كمن تقطع بده أو لك ولده فيسكت 
ويصبر » وكمن يفصد حريمه بشهوة سحظورة فتهيج غيرته »؛ فيصبر 
من اظهار الغيرة ؛ وبسكت على ما بجرى على أاهله . فهذا الصير 
محرم . والصير الكروه هو الصبر على أذى يناله بجهه مكروهة 
فى الشرع » كنطر الأجنبى الى آامرأته . 
ضرورة الصبر 
وبرى الغزالى أن امرء محتاج الى الصير فى كل حال ١‏ فهو 
بحتاج اليه بى السراء ؛ كما يحتاج اليه فى الغراء . بل هو اليه فى 
السراء أحوج © فالرجل كل الرجل من يصبر على العافية . والصبر 
ببذل المعونة للخلق ©» وق لسانه ببذل الصدف ٠‏ 


1798 لس 


العبودية . وللصبر على الطاعة ثلآث أحوال : الأولى قبل الطاعة ) 
وذلك تصحيح النية والاخلاص 6 والصير على شوالب الرياء » 
والعزم على الاخلا ص والوقام ٠.‏ والثانية حالة العمل 4 اق ل بفشس 
قبل التراعغ منه . والثالثة بعد التياثه اذ يحناج الى الصبر عن 
افنائه والتظاهر به »6 والنظر اليه بعين المحب , 

ويحتاج المرء الى العسبر عن المعامى ؛ وعلى الاخص التى صارتة 
مألوفة بالعادة » اذن تنضاف العادة الى الشهوة . م أن كانت 
العصية مما يهل فعله كان الصبر عنها اتقل على اللغسن » كالصس 
من معاصى اللسان من الغيبة » والكذب » والمراء » والثناء على النفس 
تعريضا وتمريحا ؛ واازح الؤذى للقاوب ٠‏ 

والصبر على اذى الئاس فضيلة ؛ واعظم مئه الصبر على انواع 
البلاء : كموت الاعرة » وهلاك الأموال » وزدال الصحة ٠,‏ 

ويرى الغزالى أن توجع القلب ؛ وبكاء العبن ؛ لا يناق الصبر » 
لأن ذلك مقتضى البشرية ؛ ولا يفارق الالسان الي اأوتك 5 
الصبر على العزلة والالفراد »6 وير دك الغزالي بهذا أن بو كد احتياج 
الرء الى الصير 2 جميع الأدوال والافعال .. 


تحصيل الصير 
وبمكن حصيل الصبر باضعاف باعث الشهوة 4 ولقوية باعث 
الدين . ويضعف باعث القشهوة بتقليل مادقه من حيث اللوع 
والكثرة © أو قطع اسبابه » أو تسلبة النفس بمياح من جنس 
المجاهدة بالتفكر فى الاخبار الواردة عن الصير وعواقبه ٠‏ والثانى 
أن بعود هذا الباعث مصارعة باعث الهوى حتى بدرن على بجهاده 
ومقاومتة ى 


لالن197 لد 


الفصل الثالثك 
فضيلة الخمول 

الغزالى يسمى الخمول فضيلة » ويخيل الى أنه لانضل فيه لا 
ولكن سسمية الغزالى هذه تدلنا عن شىء خاص يوضح رايه فى 
الأخلاق : ذلك أنه حين دعا الى الخمول ؛ لم بدع الى التجرد من 
الخصائص الذاتية التى توجب ذيوع الشهرة وبعد الصيت ؛ وقد 
خص الشهرة المذمومة بما يأتى من طريق التكلف . وهو لا ينكر أن 
يشتهر المرء بعمله فى غير جلية ولا ضوضاء ,. 

وقد نبه بلطف الى ان حسن السمعة قد يفسد المعلمين بنوع 
خاص »2 فقد يعود المعلم على كترة الطلبة » فيفتر نثساطه حين 
يقاون . وفى هدا المعنى يذكر عن أبى العالية أنه كان اذا جلس اليه 
أكثر من ثلاثة قام . ولم ينس الغزالى أن التجمهر حول الأمراء 
فتنة لهم » وذلة لتابعيهم » فدكر ى هذا المعنى كلمة جامعة لعمر 
ابن الخطاب . 

وبقول الفزالى : « فان قلت فأى شسهرة تزيد على شهرة 
الأنبياء والخافاء الراشدين وائمة العلماء ؛ فكيف فاتتهم فضيلة 
الخمول ؟ فاعلم أن المذموم طلب الشهرة » فأما وحودها من 
جهة الله سبحانه من غير تكلف من العبد فليس بمذموم . نعم فيه 
فتنة على الضعفاء » دون الاقوياء » وهم كالفريق الضعيف اذا كان 
معه جماعة من الغرقى فالآأولى به أن لا يعرفه أحد منهم » قانهم 
يتعلقون به فيضعف عنهم © فيهلك معهم . 

واما القوى فلأولى أن يعرفه الغرقى ليتعلقوا به فيحييهم 
ويئاب على ذلك 4 ٠‏ 

فالرجل الخير فيما يرى الفرالى هو الذى لا يعرف قير الواجب 
ولا بهمه أقبل الناس عليه ؛ أم أعر ضوا عنه © لانه بالواجب 
مشغرل هى 


1116 لم 


الفصل الرابع 
فضيلة التوكل 


كتب الغزالى عن التوكل اربعا وخمسين صفحة فى الاحياء 
وثلاث عشرة صفحة فى كتاب الأربعين » وسبعا وعشرين صفحة 
فى منهاج العابدين . وهو بالغ فى المنهاج أكثر مما يفعل فى الأربعين 
والاحياء » فان كلامه فى الكتابين الأحيرين واحد »© وان اختلف فى 
الإيجاز والاطناب © وكثيرا ما بحيل فى الأربعين على الاحيام . 

واول ما نلاحظه أن الغزالى اهتم بهذه الفضيلة » حتى احتاج 
الى ان بعتذر عن تطويله فى كتاب المنهاج ؛ اذ كان التطويل يخالف 
شرط ذلك الكتاب . وهذا الاهتمام نمسه يوضح لنا جانبا من :هم 
الجوانب فى فهمه للحياة , 


الرهيلة وقطع العلائق مع الئاس ٠‏ والتدرج على احتمال الطما 


ونحن تعلم أن العتلماء يحب أن بضربوا الاأمثال بأنفسهم للنامن 
العزالى يقول « فالاهممام(١)‏ بالرزف قبيح بذوى الدين ٠‏ وهو 


)١(‏ ناتشنى الأستاذ محمد بيك جاد المولى يوم الامتحا فيما احذته على 
العزالى من تقبيحه الاهتمام بطلب الررق ٠‏ وهى برى أن « الاهتمام » هو القسيح ) 
قأما طلب الرزق فلا قبح فيه ولكن بلاحط أن العزالى قابل الاهتمام بالقاعة) 
والقناعة ف طلب الرزق ليست ففيلة © بل الفضيلة هى الاهتمام بالرزق ٠‏ 
ولا رلت أيى انه لا عملي لان بكون الاهتمام بالررق قبيحا بذوى الدين حتى بنون 
بالعلماه أقبح ٠.‏ ولكن عذر العزالى أنه ينظر الى هذه السألة نظرة صوفيه كبا 
قال فصيلة الاستاذ الشيح عبد الوهاب اللجار . 


سمه 0 السسمسي 


بالعلماء أقبح » لان شرطهم القناعة . والعالم القانئع بأتبه رزقه 
.وررق جماعة كثيرة ان كانوا معه الا اذا أراد أن لا بأخذ من ابدى 
الناس 'وباكل من كسبه 4 فذلك له وجه لاثق العالم العامل الذى 
سلوكه بغلاهر العلم والعمل » ولم يكن له سير بالباطن » فان الكسب 
بمنع عن السير يالفكر الباطن » فاشتغاله بالسلوك مم الأخذ من 
بد من يتقرب الى الله تعالى بما يمطيه أولى ؛ فانه تفرغ لله عر وجل» 
واعانة للمعطى على نيل الثواب » ص 181١‏ ج 1 . 

ولو انه دما الحكومات الى الاخذ بيد العلماء » واغنائهم عن 
السعى الى الررّق لتشحصر جهودهم فى نشر العلم ؛ لكان له قسشط 
من الصواب . أما زعمه أن الكسبب يمنع من السم بالفكر الباطن » 
وأن الآولى للعالم أن يكتفى بما يعطيه الناس ليعينهم على نيل 
الثواب © فهو راى بهوى بصاحبه الى الحضيض ؛ ولا يتناسب مع 
مكائه العلماء ٠‏ 


كراهة السؤال 

ومع أن الغرالى يبيح للعالم السؤال ليعين المعلى على تيل] 
الثواب » فانا نجده فى مكان آخر يقرر أن السؤال حرام فى الأصل 
وانما يباح لضرورة ؛ أو حاجة قريبة من الضرورة ؛ لآن فى السؤال 
اظهار الشكوى من الله باظهار الفقر ©» ولأن السائل يذل نفسسه 
بسؤاله » وليس للمؤمن أن بذل نفسه لغير الله » ولآنه يؤذى 
امسئول : فقد لا تسمح نفسه بالبذل عن طيب قلب . فان بدل 
يحياء من السائل أو رياء فهو حرام على الآخك ٠‏ 

وبمكن الحكم بأن الغزالى بحتاط أبلغ احتياط فى اباحة السؤال 
ولكن ببقى انه من اهانة العام والدين أن يقبل المرء بكليته على 
العبادة ملا فى أن بطعمه سواه ؛ فائه لا يعقل أن تكون نوافل 


لس اما هس 


العبادات مما بترك فى سبيله طلب المعائى-»؛ حتى بباح لاجلها 
السؤال(١) ٠‏ 


والغزالى مع هذالا يرى الكسب منافيا للتوكل فى كل حال ؟ 
قمن الخطأ فيما يرى أن « يظن ان معنى التوكل ترك الكسب 
بالبدن » وترك التدبير بالقلب » والسقوط على الارض كالخرقة 
الملقاة » وكاللحم على الوضم » وهذا ظن الجهال »4 فان ذلك حرام 
فى الشرع ؛ والششرع قد اثنى على المتوكلين » فكيف ينال مقام من 
مقامات الدين بمحظورات الدين ؟ »6 وقد بين أن الالسان فى سميه 
الى مقاصده اما أن يكون لحلب نافع هو مفقود عنده كالكسب » 
أو لحفظ نافع هو موجود عنده كالادخار » أو لدفع ضار لم ينزل 
به كدفع الصائل والسارق أو لازالة ضار قد نزل به . كالتداوى 
من امرض ٠‏ 

والنافع باعتبار الاسباب التى يجلب بها ثلاث درجات : 
مقطوع به . ومظنون ظنا يوثق به » وموهوم وهما لا تثق النفس به 
نقه تامة » ولا تطمثن اليه . 

والاولى كالاسباب التى ارتبطت بها المسببات بتقدير الا 





)١(‏ قامت ضجة يوم الامتحان بسيب هذا الحكم 8 وأنكر فضيلة الاسستاة 
الشيخ عبد المجيد اللبان أن بكون الفزالى قال شيئًا هن ذلك . وهذا يدل على 
أن النطرة الخالصة تستتكر السؤال ٠‏ 

| وقد كتب فضيلة الاستاد الشيخ عبد الوهاب النجاى بهامئى النسخة الت 
كانت عنده ما يأتى : كانت قدم الممرى أرسخ فى الرهد من قدم الغرالى ٠‏ فقتل 
كان متحتقا بالزهد عملا واشتهر ذلك عنه اشتهار! لا شيهة قيه . وقد قال م 
الامر لله قد أصيحت فى دعة ‏ أرفى القليل ولاأهتم للثوت 
وشاهد خالقىي أن الصملاة له أهز عندي مهن دذرى وياثوتى 

ومع هذا فرايه فى الزهد خير من دأى الغرالى 6 لانه كان مع اعجابه بالقناءة 
والرهد يعيب على القائع الراهد أن يكورن عيشه هن فضصلات اهل اليسار ه 
وشول * 

ويعجبني داب الذين ترهبو 1‏ صوى اللهوكد النفوسن!لشخائح 


ل إالم| ع 


ومشيئته ارتباطا مطرذا لا يختلف ؛ كمن يرى الطغام موضوعا بين 
بديه وهو جائع . ثم لا يمد اليه بده غ لانه يري السعى الى تثاوله 
ومضغه تفويتا للنوكل ©» وهذا فيما يرى الفغرزالى حئون « أنك ان 
اننظرت أن بخلق الله فيك شيعا دون الخبر 4 أو يخلق ف الخبزء 
حركة اليك 4 أو سخر ملكا ليمضفه لك ويوصله الى معدتك 6 
فقد جهلت سنة الله . وكذلك لو لم تزرع الآأرض وطمعت فى ان 
يخلق الله نباتا من غير بذر © أو نلد زوجتك من غير وقاع 2 فكل 
ذلك حجئون »6 ٠‏ 

والتوكل فى هذا المقام ب كما نص الغزالى ‏ لا يكون بالعمل » 
بل بالعلم » ومعنى ذلك انه لا يجوز لك ترك الاسباب » وائما تعلم 
ان الله هو مسبب الأسباب ٠‏ 

والثانية الأسباب التى ليست متيقئة ؛ ولكن الغالب أن المسيياثة 
لا تحصل دوئها » وكان احتمال .«حصولها دوئها بعيدا » كمن يترك 
الامصار والقوافل »6 ويسافر فى البوادى التى يندر أن يارقها 
الناس ؛ ويكون سفره من غير زاد » فهو ليس شرطا فى التوكل » 
بل استصحاب الزاد سنة الآولين ©» ولا برول التوكل بها 

وقد آسرف الغزالى حين تحدث عن هذا الموقف فى النهاج » 
وأنظر ماذا بغول : 9 فان قلت : فهل قدخل البادية بلا زاد ؟ فاقول 0 
إن كان لك قوة قلب بالله تعالى وثقة بالغة بوعد الله سبحائه 
وتعالى ؛ فادخل » والا كن كالعوام بعلائقهم »6 سن 485 . 

ولو اننا رجعنا الى ما وضعه من آداب الممسائر لعامثا انه 
احتاط هناك ©» فحث المسافر على أن بأخدذ حاجته من الراد + 
ثم أوصاه بأن بأخد قدرا يوسع به على رققائه »© فكيف يصبح 
السافر براده ىق البادية من العوام 5 ومن عبى أن حون هؤلاء 
العوام المؤدبون 5 


لل لازا هب 


وقد توقع الغزالى أن يسأل عن حمل رسول الله وأصحابه 
للزاد » ولكنه تفضل فأجاب بأن ذلك مباح غير حرام ! ثم توقع 
أن بسأل : هل ترك الزاد آأولى آم ألخذه من قوى يقيته ؟ وأجاب 
قى النهاج بأن الترك أفضل © وأنا لا أعلم لهذا الفضل أساسا غير 
التنسك الذى شنكرهة العقل ؛) وباأباه الدين ! 

ولم بقت العزالى أن دذكر أن هفه المحازفة قد تكون القناء 
بالأبدى الى التهلكة » فأجاب بأن شرظها أولا رياضة النفس حتى 
تحتمل الجوع أسبوعا أو ما يقاربه 6 وتانيا أن يكون المتو كل بحيث 
سحوب سه 0 راس كور 
ل ا كي 

واحب أن بذكر القارىء هذه الصبورة الغرسة + فان الغزالى 
يدعو اليها جمهور المسلمين ! 


وأنطار كيف فول : « فان قلت قما قولك قى القعود فى البلد 
بغر كسب . آهو حرام أو مباح أو مندوب ؟ فاعلم أن ذلك ليس 
بحر بحرام لآن صاحب السياحة فى البادية اذا لم يكن مهلكا نفسه» 
فهدا كيف كان لم يكن مهلكا نفسسه حتى يكون فعله حراما م 
بل لا ببعد أن يأتيه الرزق من حيث لا يحتسب » ولكن قد يتأخن 
عنه 6 والصبر ممكن الى أن بنفق . ولكن لو أغاق باب البيت على 
نفسه بحيث لا طريق لأحد اليه » ففعله ذلك حرام . وان فتح 
باب البيت وهو غير مشغول بعبادة » فالكسب والخروج أولى له م 
وكن ليس فعله حراما الى أن بشرف على الموت © فعند ذلك بازمه 
الخروج والسؤال والكسب . وان كان مشبقول القلب بالله _غين 
. مثرف الى الناس »6 ولا متطلع الى من يدخل من الباب فيائيه 
يرزقه » بل تطلعه الى فضل الله تعالى واتتغاله بالله فهو أفضل )ء, 


| سب 


وما أدرى كيف يتفق هذا مع قوله فى نفس الصفحة : فاذا 
التباعد عن الأسباب كلها مراغمة للحكمة ؛ وجهل بسسئة الله تعالى ؟ 
الا آن بكون السوّال من الأسباب » وهو سبب مهين ! 
التوكل وبين السؤال !! وكيف تقوم لأمة قائمة وهى تربى على هذه 
الأخلاق !! 


ثم ما هو الغرق بين من يترك الطعام عند وجوده 4 وبين من 
يدخل البادية بلا زاد ؟ لا فرق الا أن الثالى قد يجد من يتصدق 
عليه » أو يجد حشيشا بقتات به ! ولو ذكر الغزائى أن اليد العليا 
خير من اليد السغلى ؛ وان الله كرم بئى آدم وحملهم فى البر والبحر 
ورزقهم من الطيبات “ لا اختار لامرىء هذا الحل الخسيس 4 
ولا وضع هؤلاء المشردين ؛ فى طبقة المنوكلين , 

والدرجة الثالئة ملابسة الأسباب التى يتوهم افضلوٌها الى 
المسببات من غير ثقة ظاهرة » كالذى يستقعى التدبيرات الدقيقة 
فى تفصيل الاكتسساب ووجوهه . يقول المزالى : « وذلك بخرح 
بالكلية عن درجات التوكل كلها © وهو الذى فيه الناس كلهم ©» 
أعنى من يكتسب بالحيل الدقيقة اكتسسايا مباحا لمال مباح » ٠. )١(‏ 

واذا كان الاحتيال لكسب امباح مما ينافى التوكل » فقد انهدم 
أعظم ركن فى بناء اكمالك والشعوب . والغزالى يردد الثفرة من 
الحيلة لكسب الرزق » وقد لاحظنا ذلك عليه حين تكلم عما يجمل 
بالتاجر من أن لا يكون أول داخل فى السوق ولا آخر خارج منه . 


ونرى الحاجة ماسة الى أن ثنبه الى أن فهم التوكل بهذده 
الخاطئين 6 وما نريد أن نريد! 


(1) هذا ج 4 ٠*٠‏ 


1/860 نمس 


وللمتوكل مقامات ثلاثة . 

الآول ‏ مقام من مرك الزاد وهى بدور ق الوادى 4 وائما كان 
هذا افضل فيما يرى الغزالى لآن فيه تثبيتا على الرضا بالموت ! 

الثانى ‏ مقام من بقعد فى بيته آو فى مسجد » ولكنه فى القرى 
والأمصار . وهذا أضعف من الأول كما بقول ٠.‏ 

والثالث ‏ من يخرج للكسب على الوجه الذى ارتضاه مين تكلم 
عن آداب الكسب » وهو أن لا شصف به الاستكثار » ولم كن اعتماده 
على تصاعته وكفايته » وعحيب والله أن تكون الكسب أدى درحات 
المتوكلين ٠‏ 

تموكل المميل 

فير ان الغزالى بخص تلك الحالة النسديدة بالمنفرد » وقد قدمنا 
أنه ير صى ال» الاقعناع بان الموت من جيلة الأرزاق 3 

آما المعيل صاحب الاولاد فانه لا بجوز له المقام الثالث ؛ وهىو 
توكل المكتسب » كتوكل أبى بكر رضى الله مله أذ لخرج للكسب 
« قأما دخول البرارى وترك العيال توكلا فى حعهم »© أو القعود عن 
الاهتمام بأمرهم توكلا ى حقهم » فهذا حرام . وقد يقضئ الى 
هلاكهم » ويكون هو موّاخذا بهم . بل التحقيق انه لا فرق بينه ودين 
عياله . فانه ان ساعده العيال على الصبر على الجوع مدة وعى 
الاعتداد بالموت على الجوع رزقا وغنيمة قى الآخرة فله أن يتوكل فى 
حقيم » وهذه مجازفه من الغرالى : اذ برضى أن تعود الرجل أنشاءة 
على الجوع 6 وأن يمرتهم على الاعنداد بالموت جوعا فى سييل الآخرة ) 
وقد بكونون لم عباوا سن التكليف ٠‏ 

يقول الغزالى : « وقد انكشف لك من هذا أن التوكل ليس 
انقطاعا عن الأسباب 6 بل الاعتماد على الصبر على الجوع مدة » 
والرضا بالموت ان تأخر الرزق نادرا » وملازمه البلاد والأمصار 


وملازمة البوادى التى لا تخلو عن الحشيش وما يحرى مجرأة م 
فهذه كلها أسباب البقاء ولكن مع نوع من الأذى ووه الخ ) ؟ 

ونكرر ما لاحظناه من أن فهم التوكل. بهذه الصورة لخطأ مبين » 
فانه بجر القادر على الطاب الى الرضسا بالسؤال » وانتظار 
الصادفات » والترحيب بالموت »؛ مع أن قطع أسبابه من أول ما دعنى 
به بئاة الأخلاق . 

الادخار 

ورأى الغزالى فى الادخار عجيب ؛ اذ أفضل الحالات عنده 
أن حصل على مال بأرث أو كسب أو أى سيب من الأسباب أن بأخدذ 
قدر حاجته فى الوقت : فيأكل ان كان جائمسا ؛ وبليس أن كان 
عاريا » ويشترى مسكنا مختصرا ان كان محتاجا » ويفرق الساقى 
فى الحال . ولا يأخذ ؛ ولا يدخر »؛ الا بالقدر الذى يدرك به من 
يستحقه وبحتاج اليه) فيدخره على هذه النية! 

والذى يدخر لسنة ليس من المتوكلين أصلا كما بقول ! 

والذى تدخر لأربعين بوما فما دونها يحرم من المقام المحمود 
الأوعود فى الآخرة للمتوكاين . 

ونحب أن بتأمل القارىء هذا الرآى فى الاقتصاد ©؛ فقد أكثر 
المؤرخون من لوم العرب على اهمال هذا العلم » وعدوا الجيل به 
سيبا لسقوط امملكة العربية » مع أنها كانت تسيطر على أخصب 
بلاد العالم كمصر والعراق . ولكن كيف يحترم هذا العلم فى آمة 
بقول أمام الآثمة فيها : ان ادخار المال لأربعين يوما بحرم امرء من 
الغام الحمود ! ؟ 

وقد تفضل الغزالى فاباح للمعيل آن بدخر قوت هياله لسنة ؟! 

وتفضل كذلك فأجاز للرجل أن يدخر الكوز واتاث البيت ! ! 

والفرق عنده بين الكوز وغيره © أن سسنة الله لم تجر بتكرن 
الاواى مع الحاجة اليها فى كل وقت »؛ واكن جرت سسنته بتكرر 


لاما ل 


الأرزاق فى كل سئه . وكان عليه ان بعر ف أن الرزق ائما بتجدد 
فى كل سئة ©» ان يملك من المزارع والمناجر ما يتجدد ربعه فى كل 
سئة . فياعجبا كيف بجيز التوكل اتلاف رأس المال ! 
آداب المتوكلين 

وضع الغرالى الآداب الآنئية للمتوكل حين بخرج من بيت * 
١‏ - أن بعلق الاب » ولا يستقصى فى أسباب الحفظ 4 كالتماسه 

من الجران الحفظ مع الغاق ؛ وكجمعه اغلافا كثيرة ! 
؟ - أن لا بترك فى الببت متاها بحرص عليه السراق ! 
؟ ‏ ما يضطر الى تركه فى البيت » ينبغى أن ينوى عند خروجه 

الرضا بما يقضى الله فيه من نسليط سارق عليه ! 
- اذا عاد فوجد المال مسروقا فيبعى أن لا يحزن ؛ بل يفرح 

اذا أمكنه ! 
ه - أن لايدعو على السارق الدى ظلمه بالاخد . قان قعل تطلل! 

توكله »؛ ودل على تأسغه على ما فات ١‏ 
مه أن يغتم لأجل السارق وعصياته و بعر فضه لعذاب الله » ويشكر 

الله اد جعله مظلوما ولم يجعله ظالما ! 

وما أدرى ما لدى أنسى الغزالى ان بحض المنوكل على أن بترك 
باب البيت مفوحا » وأن يعلق عليه لوحة مكتوبا فيها بخط واضح 
جميل : من أراد أن بأخذ شيثًا من هذا البيت فهى مغفور الذثوب » 
بل مجزى دما مكن صاحبه من صنع المعروف !! 

وليس من التوكل بالطبع أن ينعقب المرء الجناة » ليثالوا على 
بد الوالى جزاء ما قدمت ابديهم ٠‏ بل التوكل هو أن لا يبالغ المره فا 
أسباب الحففل ؛ وأن بوطن النفس على ما سرق من متاعه ؛ وأن 
لا يحزن بل يفرح حين سرق » وأن يغتم لآن هذا السارق المسكين 
ولم يجعله من الظالمين ٠‏ 


بد اريالا سد 


واظرف ماقى هذا الباب دموة الغزالى الى أن يجعل الرحل؟ 
ها سرق منه ذخيرة له فى الآخرة + وان أعيد اليه فالأولى أن 
لا شبله ! 

توكل الخائتف 

بقرر الغزالى أن الضرر قد يعرض للخوف فى النفس وامال ٠‏ 
آمافى النفس فكالنوم فى الأرض المسبعة » أو فى مجارى السيل من 
الوادى » أو تحت الجدار المائل » أو السقف المنكسر © وكل ذلك 
فيما برى منهى عنه ؛ لأنه تعريض لاهلاك بلا فائدة . 

وحملة القسول أن أسباب الخوف أما مقطوع بها أو مظئونة 
أو موهومة © وترك اموهوم هو شرط التوكل ؛ فالمبالفة فى الاحتياط 
بعد المرء عن مقام المتوكلين ؟8 

وهنا لا نرى بأسا من تحقيق مسألة أخطأ فيها الغزالى » ذقد 
عد من الأسباب الموهومة الكى ؛ وذكر أن رسول الله لم يصف 
المتوكلين الا بترك الكى والرقية والطيرة ٠.‏ واو صح رأيه فيما 
استشهد به » لكان للرقية والطيرة قائدة موهومة © مع أنه يستحيل 
أن برى رسول الله قيمة لهذه الأسباب »© وائما بريد أن يضيف 
المكتوبين والمتطيرين والراقين الى جملة الموسوسين ٠‏ 

ولو كان للكى فائدة موهومة ا عد تركه من التوكل ) وهو تعلق 
مباشرة بالصحة . وانما نهى عنه الرسول لأن ضره كثير » ومحقق » 
ونفعه قليل بل موهومع . وفوق هذا يجب ان للاحظ أن الاأسباب 
الموهومة لم يكن نركها شرطا فى التوكل الا لآن فى تركها تعويدا على 
المخاطرة ») وهى من صفات الأحياء » فاذا اختلفت الظروف »؛ وكانت 
وعاية الاسباب الموهومة نوعا من الحيطة » فانى لا آفهم كيف تحرم 
المره من المقام المحمود ! 

واذا خاف الانسان على ماله » فله آن بغلق بيته » وأن بعقل 
بعيره » لآن هذه أسباب عرفت بسنة الله اما قطعا واما ظنا غ 


كارا سم 


فلا ينقض بها التوكل ؛ كما لا ينقض بدفع العقارب والحياتا 
والسياع ؛ لآن الصبر على هده جدون ٠+٠‏ 
توكل المريض 

يقسم الغزالى الاس باب المزيلة للمرض الى مقطوع نه ؛ 
ومظنون » وموهوم © وبقرر أن ترك المقطوع به ليس من التوكل 
بل تركه حرام عند خوف اموت , وكان عليه أن يتد ه الى أن المرض 
متى وحد » فالموت مخوف فى كل حال » لآن للمرض طفولة وحدانة 
وفتوة » فان ترك وهو ناشىء أمسى وهو قوى متين » بل يجب حرب 
جراثيم المرض » لأنها نبيض وتفرخ © ثم تصيح أعداء ألداء . قاما 
الموهوم فشرط التوكل تركه . وقد بيئا ما تختلف عليه هذه الحال,, 
وآما المظنون كالفصد والحجامة وشرب الدواء المسهل © وما الى 
ذلك من الاسباب الظاهرة عند الأطباء » فليس تركه من التوكل » 
كما أن تركه ليسس.س محظورا كالمقطوع به » بل قد يكون أفضل من 
فعله قى بعض الاحوال وس بعض الأشخاص 8 وهذا ما لا نوافق 
عليه الغزالى » لأنا لا نفهم كيف يكون الحرص على الصحة مما يفضل 
اغفاله فى بعض الأحيان ٠.‏ 

والى القارىء الاحوال التى بحمد فيها عنده ترك التداوى ؛ 
١‏ - أن يكون المريض من المكاشفين » وقد كوشف بأن أجله انتهى ) 

وان الدواء لا بنفعه () ٠‏ 
52 أن بكون المريض مشغولا بحاله وبخورف عاقبته . 
- أن تكون العلة مرمنة »© والدواء الذى يمر به موهوم النفع 
5 - أن بقصد بترك التداوى استبقاء المرض ليئال اجر الصابرين » 

أو ليمرن نفسه على الصبر الجميل 1 
ه - أن يكون قد سبق له كثير من الذنوب »© وبرى المرض تكفيرا 

اذا طال ©» وكان قد عجز عن التكفير ! 
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- أن ستشعر قى نفسه مبادىء البطر والطفيان بطول مدة 

الصحة »2 فيترك التداوى خوفا من أن بعاجله زوال المرض * 

فتعاوذه الغفلة والبطر والطفغيان 5 

8 ا ل ا اد ا ع 0 
على نزعته الصو فية » فمن الواضح أن ايثار المرض فى سبيل الفرار 
من آفات العافية ؛ اثما هو عمل سلبى قشل الغثاء . وماذا بضرنا 
الآفات © لنخرج رحالا صحاح الجوارح والقاوب ؟ 

والفزالى فوق ما سلف يفضل كتمان الرض » ولا يجيز اظهاره 
الافى الأحوال الآتية : 

١‏ - أن يكون الغرض التداوى » فيذكر امرض للطبيب » لا فآ 

معرض الشكاية » بل فى معرض الحكاية . 
؟ - أن يوصف المرض لمن يرجى مته الدعوة الى الصين ٠‏ 

قال الغزالى : « فبهذه النيات يرخص فى ذكر المرض »© وائما 
يشترط ذلك لان ذكره شكابة والشكوى من الله حرام ٠‏ ولصير 
الاثمار شكاية بقرينة السخط واظهار الكراهة لفعل الله . فان 
'خلا عن قرينة السخط وعن النيات التى ذكرناها فلا يوصف 
بالتحريم ولكن بحكم فيه بأن الأولى تركه . لانه ربما بوهم الشكابة ؛ 
ولانه ريما يكون فيه نصئع ومزيد فى الوصف على الموجود من العلة ٠‏ 
ومن ترك التداوى توكلا فلا وجه فى حقه للاظهاد » لآن الاستراحة 
الي الدواء أفضل من الاستراحة الى الافشاء ) , 
<٠‏ وهذه الكلمة الآخيرة غاية فى الحكمة والسداد ى 


اس اذل د 


ملاحظات ثلاث 
الأولي 

للمتوكل مال حتي يؤخذ ؟ فأقول : المتوكل لا يخلو بيته عن متاع 
كقصعة بأكل منها وكوز بشيرب منه واناء بتوضاً منه وجراب بحفظ 
به زاده » وعصا بدفع بها عدوه » وغم ذلك من ضرورات المعيئة 
من آثاث البيت . وقد بدخل فى بده مال وهو بمسكه ليجد محتاجا 
فيصر فه اليه فلا بكون ادخاره على هذه النية مبطلا لتوكله ٠.‏ وليس 
من شرط التوكل الخراي الكوز الذى بشرب منه والجراب الذى 
فيه زاده ؛ وانما ذلك فى اللمأكول وفى كل مال زائد على قدر الشرورة . 
لأنن سئة الله جارية بوصول الخير الى الفقراء والمتوكلين فى زوايا 
المساجد . وما جرت السننة تتفرنى الكيزان والامتعة فى كل يوم 
وفى كل أسبوع » . 

وهده الفقرة تدل واضح الدلالة على أن التوكل هذا نزعة 
| صوفية » وقد وضع الغزالى مقياسا لتقدير الأعمال هو العقل' 
والشرع 5 وها أحسبه سيتطيع ان يثبت أن أبة « وعلى الله فتوكلوا 
ان كنتم مؤمئين » خاصة هرا الصنف من الداس »© بل التوكل 
الأمور به فى القرآن هو الاعتماد على الله مع قباشرة الأسبابمع 
والايمان بانه لا شيع أجر العاملين ٠‏ 3 

الثانية 

الرزق بحال ما ؟ فاعلم أن الرزق المضمون الذى هو الغذاء والقوام 
لا بمكننا طليه اذ هو ثشىء من فعل الله سبحانه للعبد كالحياة 
والموت لا يقدر العبد على تحصيله ولا على دفعه (15!) فان قيل ؟ 


13595 سىس 


لكن لهذا الرزق المضمون اسباب : فهل بلزمنا طلب الأسباب ؟ قيل 
له لا بلزمك ؛ اذ لا حاحة للعبد اليه اذ الله سيحانه بفعل سسب 
وبغير سبب ؛ فمن اين بارمئا طلب السبب ثم ان الله تعالى ضمن 
لك ضمانا مطلفا من غير شرط الطلب والكسب ؛ قال الله تعالى : 
«ومامن دابة فى الارض الا على الله رزقها » تم كيف بصم أن بأمر 
العبد بطلب ما لا بعر ف مكانه فيطليه © والواحد منئا لا يعرف سبب 
الرزق شتئاوله من أين يحصل له ؛ فلا بصعم تكليفه . فتأمل » 5 

وقد بأملنا كثيرا »> فام نر هذه الحجج الا خيالا فى خيال! 

الثالشة 

آراد الغزالى ان بحض على التوكل فأمر بملاحظة الحنين كيف 
وصلت سرته سرة الأم لينتهى اليه الغداء لما كان عاجزا عن الحركة 
راغمة » وأدر له اللبن اللطيف »؛ اذ كان مزاحه لا بحتمل الغذام 
الكثيف . واشقل الغزالى من هذا الى بيان أن الكبر قد كثرثة 
أسباب الرفق به » فبعد أن كان المشفق واحدا هو الأم أو الأب ) 
اصبح اهل البلد كافة يشفقون عليه . ثم أخل يبين كيف ينتفع 
اليتيم بشفقة المسلمين » الى آخر ما قال . 

وهذه الححه على الغزالى لا له » فانه اذا كان الله وصل سرة 
الحئين سرة أمه لضعفه عن الحركة » وأدر عليه اللبن لعجزه عن 
الضغ » وسلط على أمه الحب لعجزه عن السعى »2 فلماذا ملحه 
الغوة اذن » اذا كان لم بشأ أن ستغئى بها عن الناس ؟ 

فأما ما قاله من أن كل وأحد من أهل اليك اذا أحس ؛ بمسحتاج 
تألم قلبه » ورف عليه » وانبعثت له داعية الى ازالة حاجته ؛ فهى 
من الزكاة ا 


لأاؤز يم 


الفصل الخامس 

ابتدا الغزالى كلامه من هذه الفضيله بغوله تعالى ( وما أمروآ 
آلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ) ثم ذكر جملة من الاحاديث 
والأخبار . ثم قرر يعد ذلك أن كل حظ من حفوظ الدنيا تستريح 
اليه النفس »4 ويميل اليه القلب » قل ام كثر » اذا تطرق الى العمل 
تكدر به صفوه » وزال به احلاصه . ثم بين أنه قلما بخلو فعل من 
أفعال أأرء وعيادة من عياداته » عن حظوظ وإغراض عاجله . وان 
العمل الخالص هو الدى لا باعثه عليه الا طلب القرب من الله . 

ومفياس الاخلاص فيما يرى الغزالى هو أن يشعر المرء بارتياح 
حين يجد غيره يعمل عملا كان يريد أن يعوم به . نعرف هذا 
من قوله ٠‏ 

« وأشد الخلق تعرضا لهذه الفتنة هم العلماء . فان الباعث 
للأكثرين على نشر العلم لذة الاستيلاء » والعرح بالاتباع . والشسيطان 
يلبس عليهم ذلك ويقول : غرضكم نشر دين الله © والنضال عن 
الترع الدى شرعه رسول الله . وترى الواعظ يمن على الله تعالى 
بنصيحة الخلق ووعطه للسلاطين . ويفرح بقبول الناس قوله » 
واقبالهم عليه ؛ وهو بدعى انه يفرح بما يسر له من نصرة الدين . 
ولو طهر من أقرانه من هو أحسسين منه وعظا وانصرف الناس عنه 
واقباوا عليه ساءه دلك وقمه »6 ولو كان باعثه الدين لشكر الله 
تعالى اذ كفاه هذا المهم بغيره . ثم الشسيطان مع ذلك لا بخليه 
ويقول : انما غمك لانفطاع الثواب عنك لانصراف وجوه الناس الى 
غيرك . اذ لو اعظوا بقولك لكنت أنت المثاب وافتمامك لفوات 
الثوابه محمود . ولا يدرى السكين أن انقياده للحق وتسليمة الأمن 
افصل واجزل ثوايا واعود اليه فى الآخرة 4 ى 
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وقد انحصر الاخلاص عنده فى الأمور الدينية ؛ لغلبة هذه 
الامور عليه ؛ ولو كان الغزالى من الذين باشروا الحركات العامة » 
ووقفوا على الشسئون الاجتماعية © لذكر لنا ضروبا من الاخلاص 
فى نهوض الافراد بأممهم . وبين لنا كيف يتطرق الغرض الى 
الأعمال الاجتماعية ») وكيف تشقى الشعوب بأصحاب الأغراض »6 
فليس الاشلاص وقفا على الصلاة والزكاة والحج والصيام ؛ 
بل الاخلاصن فيما بين الرجل وبين أمته » أوجب من الاخلاص 
فيما بينه وبين ربه ؛ لأنه حين بحرم الاخلاص فى العبادة لا تضر الله 
شيئًا فان الله غنى عن العالمين . ولكنه حين بحرم الاخلاص فيما 
عمل لأمته » بشقى سوء غرضه ملادين من النفوس »؛ ثم يصبح 
وهو منبوذ مهين . ولكن اكثر الناس لا يعلمون ! 


كه ه5ؤأ سس 


الباب الثامن 


ف توق الرؤائل 


تمهبد 


لم بضع الغزالى للرذيلة تعريفا يخصها بالذات 6 وائما هى 
عنده افراط فى الفضيلة أو تفريط . وهو برى أن الافراط فى فوة 
العلم بنشا عنه المكر والحقد والخداع والدهاء ؛ وآن التفريط فيها 
يصدر عنه البله » والغمارة » والحمق ؛ والجنون ؛ وينشا من 
الافراط فى الشجاعة التهور وما اليه من الجسارة © والتيجح »6 
والاستشاطة والتكبر والعجب والبذخ . وبصدر من التفربط فيها 
الجبن » والهلع » والهانة ؛ وصغر النفس »؛ والنكول . وأما الرذائل 
الصادرة من الافراط أو التقريط فى العفة “ فهي : الشره ©» وكلال 
الشهوة © والوقاحة © والتخنث ) والتبدير »© والتقتير »© والرياء » 
والتهتك والحانة » والعبث والشكاسة ؛ والملق والحسد والشماتة 
ء.. الخ . 

والاحظ أن كلامه فى هذا الباب غير واضح » وقد لاحظ هو 
ذلك » فأخد يشرح أمثال الرذائل الآنية : الاستشاطة »؛ الانفراك »> 
التخاسس » البذالة »6 الشكاسة »؛ الكزازة ؛ التحاشى © النكول »م 
الغمارة .٠‏ .الح ٠‏ 

ونبفى أن لا ننسى أن الغرالى يوصى دائما بقلع الخلال الرديثة 
وغرس مكارم الأخلاق » وبسمى هذا بالتخلية » والتحلية ) أى اخلامء 
القلب من الشهوات »6 ثم تحليته بكراثم النرعات ٠‏ 

واذ كنا بينا رآيه فى جيلة من الفضائل الضرورية للأفراد 5 
قانا ذاكرون كذلك رايه فى طائفة هن العيوب والرذائل الكثرمة 
الوجود » ليتضح ما يتصوره من امثل الأعلى للحياأة ‏ 


مهدا 135 ا 


الفصل الأول 
رذيلة الغضب 


الفضب قوة تتوجه عند ثورانها الى دفع الؤذيات قل 
الفزالى ثلاث درجات : التفريط »© والاقراط ؛ والاعتدال . 

أما التفريط ففقد هده القوه »أو ضععها. وهو مذموم اذ من 
ثمراته قلة الأنعة مما يون منه ؛ كالتعرض للحرم والروجة »2 
والامة » واحتمال الذل من الأحساء » وصغفر اللفسر 5 

وأآما الأفراط فهو أن تغلب هذه الصفة حتى تخرج عن العقل 
والدين » فلا سعى للمرء تصيرة ؛ ولا نظر » ولا فكرة » ولا اختيار . 
والدين : فينبعث حيث تجب الحمية ؛ وينطفىء حيث بحسن 
الحلم ٠.‏ 

قال الغزالى « فمن مال فضبه الى الفتور حتى أحس من 
نفسه بضعى الغيرة » وخسة النفس فى احتمال الذل والضيم فى 
فير محله فينبعى أن يعالج نفسه حتى بقوى غضبه . ومن مال 
غضبه الى الافراط حتى جره الى التهور واقتحام الفواحش فينبغى 
أن بعالج نفسه ليفض من سورة الغضب ويقف على الوسط بين 
الطرفين(١)‏ ») ٠‏ 


ذا) كذا ج ؟ احياء ه 


ند ١أ.؟‏ مم 


واسباب الفضب فيما يرى الغزالى ترجع الى ثلائة اقسام ؛ 
والمسكن 6 وصحة المدن وهذه ضرورات لا دخاو الانسان من كراهة 
زوالها ؛ ومن الغيظ على من يتعرض لها . 

والثانى ما ليس ضروربا لحك من الحلق كالحامة والمال 
الكثير »6 والغلمان » والدواب وقد صارت» هذه الأشياء محبوبة 
بالعادة ؛ والجهل بمقاصد الأمور . 

الثالث ‏ ما كون ضروريا فى حق بعض الناس دون البعض ) 
وهذا يختلف باختلاف الأشخاص . 

علاجه 

وقد وضع الغزالى طريقة لا ستتصال رذيلة الغة لغضب » كما وضع 
طريقة لتسكينه حين يثور ٠‏ 

أما الطريقة الاولى فهى استئصال الغضب باستئصال أسبابه 
والهزل 3 والهزء والتعيى 4 والماراة 6 والمضادة 2( والفدر 4 وشدة 
الخرس: ان “حول امال © والجاة 6 قينيقئ: لأنخاو ص .من النضصب 
أازالة هذه الأسباب »© وهيى ف أنفسسها رذائل تحتاج الى رياضة 0( 
ورياضتها الرجوع الى معرفة غوائلها لترغب النفس عنها » وتثفر 
عن قبحها » ثم المواظبة على مباشرة أضدادها مدة مديدة حتى تصير 
بالعادة مالوفة هينة على النفس . فاذا المحت عن النفس فقد 
ذكت وتطهرت من هذه الرذائل » ونخاصت أيضا من الغضب الذى 


يصدر مئهاا. 
أما علاج الغضب بعد هيجانه فيرجع الى العلم والعمل . والعلم 
ستة أمور م 


؟.؟] سلسم 


» أت بتفكر فى الأخبار الواردة فى كظم الفيظ ؛ والعفو‎ - ١ 

والحلم ؛ والاحمال ٠‏ 
؟ ‏ أن بخوف نفسه بعقاب الله ؛ فيذكر أن قدرة الله عليه اعظم 

من قدرته على من يريد أن يعفى فيه غضيه ٠‏ 

لقابلته »؛ والسعى فى هدم أغراضه © والشثسماتة بمصائيبه . 

للكاب الضارى »© ومشابهة اللحليم للأنمياء 5 
ه - أن بتفكر فى السسب الذى بدعوه الى الانتقام » وبمثعه من 

كفلم الغيظ . 
+ م أن بعلم أن غضمه من تعجبه من جريان الشىء على وفق مراد 

الله لا على وذى مراده . 

أما علاج الغضب بالعمل فهو أن تستعيط بالله من الشسيطان 
الرجمم فان لم ينفع ذلك » قاجلس ان كنت قائما » واضطجع ان 
كنت حالسا » واقرب من الأرض التى منها خلقت ؛ لتعرف ذل 
نفسك © فان ام ينفم ذلك فتوضاً ) أو اغتسل بلماء البارد ى 
دره الشر بالشر 
بعد أن بين الغزالى علاج الغضب ؛ وفضيلة الحلم ©) وكظم 

الغيظ » أخد لى بيان القدر الذى بحوز الانتصار والتشفغى به من 
الكلام . وهو على الجملة لا بجيز مقابلة الفيبة بالغيبة » ولا مقابلة 
التحسس بالتجسسى ؛ ولا السب بالسب » وكذا سائر المعاصى » 
الأفضل تركه ؛ فانه بجر الى ما وراءه » ولا يمكنه الاقتصار. على 
قدر الحق فيه ٠,‏ والسكوت عن الحواب لعله أسر من الشروع ىق 
ابجواب والوقوف على حد الشرع فيه .. 


سا اء] سس 


ثم قسسم الناسى داعتبار الغضب الى آربعة أقسام : قسم سربه 
الوقود سريع الخمود ؛ وقسم بطىء ألو قود بعلىء الخمود © وقسم 
سريع الوقود بطىء الخمود » وهو شرهم © وقسم تطىء الوقود 
شمر بع الخمود . قال الفزالى وهو الأحمد ها لم بنته الى فتور 
الحمية والغيرة ٠‏ 

وقد أوجب على صاحب السلطان أن لا يعاقب احدا فى حال 
غضبه لأنه ريما بتعدى الواجب 4 ولأنه ربما يكون متفيظا على 
المعاقب فيكون متشفيا لفيظه ومريحا نفسه من ألم الفيظ ؛ فيكون 
صاحب حظ » مع أن الواجب أن بكون انتفامه وانتصاره لله تعالى 
لا لنفسة ٠‏ 

ولا بفوتنا أن نذكر ان الغزالى كرر النصح بتجنب من يتبجحون 
فان الفصل فى الصفم الحميل . 

الفصل الذانى 
رذدلة الحقد 

هو قيما ترىي الغزالى وليد الغفضب »6 فان الغضب اذا لزم 
كظمد عجر عن التشعى فى الهال 6 رجع الى الباطن واحتقن فيه 
قله استثفال المغضوب عليه » والبعضة له »؛ والنعور منه © وأن 
يدوم ذلك ويبعى . 

وللحقد ما بأتى من النتائج : 
١‏ - الحسد »؛ وهو أن بحملك الحقد على أن تتمئى زوال النعمة 

عن عدوك ؛ فتغتم للنعمة تصيبه» وتسر للمصببة تنزل به , 
- أن تزيد على اضمار الحسد فى الباطن فتظهر الششماتة با 

أصابه من الللاء ٠‏ 


5.4 عم 


م ب أن تهدجره وتصارمه وتنقطع عنئه وأن طلبك واقبل عليك . 
»+ - أن نعرض عنه استصغارا له . 
وحتك ستر ٠.‏ 

4 أن تحاكيه استهزاء به ) وسخرية منه ٠,‏ 
لا أن تؤذيه بضرب أو شبهة مما يؤلم بدنه ٠‏ 
8 + أن تمنعه حقه ' :من قضاء دين ؛ أو صلة رحم » أو رد مظامة .. 

قال الغرالى ' ١‏ وكل ذلك حرام . واقل درحات الحقد أن 
ها يعصى به الله » ولكن تستئقله فى الباطن . ولا ينتهى قلبك عن 
بفضه حتى تمتنع عما كنت تتطوع به عن البششاشة والرفق والعناية 
والقيام بحاجاته » أو الدعاء له © وألثناء عليه » والتحريض على 
بره ومواسماته . فهذا كله مما بنقص درحتك ف الدين ©» وان كان 
لا بعرضك لعقاب(١)‏ 46 , 
فير زبادة ولا قصان وهو العدل »2 والثانية الاحسسان بالعفى والصلة 
وهو الفضل ؛ والثالثة الظلم » وهو الملهى عنه . 

رذيلة الحسد 
هو احدى تتائج الحقد )2 وله فيما يرى الغزالى أربع مراتب * 


الاولى ‏ أن بحب المرء زوال النعية عن عيره» وان كانت لاتنتقل 
اليه وهذا غابة الخيث , 





ذا) تذااج لاع 


هل" 0 


الثانية ب أن بحب زوالها اليه : ترغيته فى مثل تلك النعمة ) 
كأن برى عند قيره امرأة جميلة وبحب أن تكون له 4 فمطلوبه تلك 
النعمة لا زوالها » ومكروهه فقدها لا تنعم غيره بها . 

الثالفة ب ١ن‏ لا شتهى عينها لنفسه » بل شتهى مثلها ؛ فان 
عجز عن مثلها أحب زوالها » كى لا يظهر التفاوت بيئهما . 

الرابعة ‏ آن يشتهى لنفسه مثلها 6 فان لم تحصل قلا بحب 
زوالها عنه » وهذا الآخر هو [اإعفو عنه ان كان فى الدنيا ؛ والمندوب 
اليه ان كان فى الدين ٠‏ 

والرتبة الأولى مذمومة © وتسمية الثانية حسدا تحوز »2 فائما 
هى تمنى ما للغير » وهو ايضا مذموم لقوله تعالى ( ولا تتمتوا 
ما فضل الله به بعضكم على بعض ) والثالثة أخف من الأولى ٠ه‏ 

أسبابه وعلاجه 
والكبر © والعجب »© والحوف من فوت المفاصد المحبوبة » وحب 
والاقران » والاحوة © وبئى العم »6 والأقارب »؛ لان كثرة الروايط 
تولد أسباب اللحسد والعضاء ٠.‏ 
وتبصيرها بحطر هذه الرديلة » فان الحاسد ائما ينكر فى غيره نعمة 
أنعم الله بها عليه ؛ ومن واحجب الرحل أن بشغل بنعسسه © وأن 
وقت بصرف فى دغض تعمة لا بملك المرء زوالها عن سواه . 
وآن الأمل فى السلامه منه بالكلية عيد ٠,‏ 


ال م 


الفصل الرابع 
رذيلة العجب 


للعالم ,كمال نفسه فى علم » أو عمل »© أو مال » تلاث حالات : 

الأولى 6 أن يكون خائفا على زواله »© ومشفقا على تكدره © 
أو سلبه من أصله 6 وهذا ليسنى معجب ٠.‏ 

الثانية ‏ أن لا يكون خائفا من زواله 2 ولكن بكون فرحا به » 
من حيث هو لعمة من الله » لا من حيث اضافته الى نفسسه ؛ وهذا 

الثالثة ‏ أن يكون غبر خائف عليه » بل يدون فرحا به » مطممئا 
اليه ؛ ويكون فرحه من حيث انه كمال ونعمة » وحير ورفعة ؛ لا من 
حيث أنه مطية من الله ونعمة منه » وهذا هو العحب . فهو ادن 
استعظام النعمة والركون اليها مع نسسيان اضافتها الى اللعم . 
قال الغرالى : « مان انضاف الى ذلك أن غلب على نفسيه أن له 
عند الله حقا » وأنه منه بمكان » حتى بتوقع بعمله كرامة فى الدنيا 
واستبعد ان يجرى عليه مكروها يزيد على استبعاده ما يجرى على 
الفساق سمى هدا ادلالا بالعمل . . والادلال وراء المعحب » فلا مدل 
ألا وهو معجب » ورب معجب لا يدل ؛ اذ العجب يحصل بالاسعظام 
وتسيان النعمة دون تو قع حراء » والادلال لانتم الإ مع توقع جزاء 
والعجب والادلال من مقدمات الكبى وأسسابه(١ا)‏ ») . 

أسبابه وعلاجه 

واليك ما بعحب به الناس ممع وصف العلاج * 

الآول ب أن بعجب اللمرء ببدنه ؛ فى هيئته وصحته © وقوته ؛ 
وتناسب أشكاله » وءعصدين صورتة » وحمال صوية ٠,‏ 


(0) الال ج ؟ ع 


سم ل.] سم 


وعلاجه أن بنظر فى مصير الوجوه الجميلة » والابدان الناعمة » 
وكيف يعبث بها الثئراب ٠‏ 

التانى _ البطسن وألقوة » وعلاحه أن بنظر ماا حل بقوم عاذ .. 

الثالث س العسجب بالعقل »© والكياسة »> والنفطن لدقائق الأمور 01 
امشورة . 

وعلاجه أن بنظر فى مصير عقله لو أصيب دمرض فى دماغه .., 

الرابع ‏ العجب بالنسب الشريف ., 

وعلاحه أن بعلم أنه مهما خالف آباة ف أفعالهم واخلاقهم 4 
وظن أنه بلحق بهد »؛ فد جهل . 

الخامس ‏ . العجب بنسب السلاطين الظالمة » وأعوائهمع ؛ دون 

وعلاجه أن بفكر فى مخازيهم 6 وق مصيرهم يوم الحسماب 8 

الادس ب المجب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والعلمان 
والعشيرة والأقارب والأنصار والاتباع ٠.‏ 

وعلاجه أن بتفكر فى ضعفه وضعغفهم © وابهم كلهم عبيد عجرة 
يملكون لانفسهم ضرا ولا نقعاء. 

السبابع ا العونب بالمطال + 

وعلاجه أن يتعكر فى آقات المال » وككرة حقوقّه » وغوائله . 

الثامى ‏ العجب بالرأى الخطأ ؛ كما قال تعالى :« أدمن رين له 
سوء عمله فرآهة حسئا 4 . 

قال الغرالى ١ ١‏ وعلاج هذا العمحب أشد من غيره »؛ لآن صاحب 
الرأى الخطأ جاهل دخطنه ولى عر فه لنراكه » ولا يعالج الداء الذى 
لا يعرف ؛ والجهل داء لا بعرف » فتعسيرت مداواته جدا .., وانها 


ند ااىء ؟! سياه 


ملاجه على الجملة ان يكون متهما لرابه اندا لا بتر به الاآن يشهاد 
قاطع من كتاب أو سئة أو دليل عقلى صحيح جامع للشروط 
الادلة(1) ٠.6‏ 

وقد بين الغزالى فوق ها سلف أن العجب مع الله يدعو الى 
لسيان الذنوب واهمالها » فبعض ذنوب امرء لا بذكرها ولا بتفقدها 
لظنه أنه مستغن عن تفقدها فينساها ٠‏ وما يتذكره متها يستصغره 
ولا يستعظمه ؛ فلا يجتهد فى تداركه وتلافيه » بل يظن انه يقر له. 
وهتى أعجب المرء بأعماله عمى عن آفاتها . ومن لم يتفقد آفات 
أعماله كان أكثر سعيه ضائعا »2 فان الأاعمال الظاهرة اذا لم تكن 
خالصة نقية عن الشوائب قلما تنفع . وانما بتفقد عمله من يغلب 
هو الهلاك الصريح الدى لا شسبهة فيه . كما قال الغزالى . 

الفصل الخامس 
رذيلة الكبر 

تقسم الغزالى الكمر : الى باطن وطاهر . قالباطن هو خلق فا 
النفس . والظاهر هو اعمال تصدر من اللجوارح 35 وسمى أااماطن 
اكير ؛ والظاهر التكير ٠.‏ والكير فيما برى ثمرة العحب . وبثفصل 
هنه بأنه يتطلب متكبرا! عليه » بخلاف العجب 6 فقد يعجب المرء 
بنفسه : وماله ؛ وهمله ؛ ولو خلق وحده . 

والتكبر باعتبار المتكبر عليه ملائة اقسام : 

الاول ‏ التكبر على الله وهو افحثن انواع الكبر » ومثاله ما كان 
من فرعون ٠‏ 

الثانى ‏ التكبر على الرسل » ومثاله ما كان من فريش وبنى 

لاص )ثلا ج ؟ ى 





سالء؟! ب 


الثالث ‏ التكبر على العباد ؛ بأن يستعظم المرء تفسسه 4 

ويستحقر غيرة .» 
اسياب التكير 

وللتكبر سبعة اسباب : 

الثانى ‏ العمل والعبادة . ولكن العلماء والعباد فى آفة الكبي 
على ثلاث درجات : الأولى أن يكون الكبر مستقرا فى قلب امرء فبرى 
نفسه خير! من غيره » الا انه يجتهد ويتواضع ويفعل فعل من يرئ 
فيره خيرا من نفسه») وهذا قد غرست فى نفسه شجرة الكبر ولكنه 
قطع أغصانها . الثانية » ان يظهر ذلك على افعاله بالترفع فى المجالس 
خده وتقليب جبيئه . قال الغزالى : « وليسسى بعلم السكين أن 
الورع ليس فى الجبهة حتى تقطب © ولا فى الوجه حتى بعبس ) 
ولاق الخد حتى يصعر » ولا فى الرقبة حتى تطاطأ » ولا فى الذيلا 
حتى بهم ؛ وانما الورع فى القاوب () )اه 

الثالئة : آن بظهر الكبر على لسانه حتى بدعوه الى الدعوئ 

الثالت ب التكير بالحسب والاسيب ٠‏ 

الرابع ب التفاخر بالجمال ©» وأكثر ما يجرىق هذا بين النساء م 

الخامى ‏ التكبر بالمال » ويجرى هذا بين الملوك فى خرائنهم 
وبين التجار فى بضائعهم » وبين الدهاقين فى أراضسيهم © وبين 
المتحملين فى ملابسهم » وخيولهم » ومراكبهم ٠‏ 





(ل) مهملا ع "8# ه» 


لساء!؟ نم 


السادس ‏ التكبر بالقوة وشدة البطش ٠‏ 

السابع ‏ التكبر بالآتباع والانصار والتلامذة والغلمان وبالعشيرة 
والآقارب » وبجرى ذلك بين الملوك فى المكائرة بالجنود وبين العلماء 
فى الكاثرة بالمستفيدين ٠‏ 

قال الفرالى : ١‏ وبالجملة فكل ما هو نسمة وامكن أن يعتقد 
كمالاً وان لم بكن فى نفسه كمالا آمكن ان يتكبر يه(؟) 4 ٠‏ 

وعلامات التكبر ‏ كما ذكر الفزالى ‏ تظهر فى شمائل الرجل : 
“كصعر خده ؛ ونظره شزرا »؛ وأطراقه براسه ؛ وى حلوسه متكا ٠.‏ 
وتظهر فى مشيته » وتبختره ) وقيامه وقعوده ؛ وحركاته وسكناته» 
وى سائر تقلباته فى احواله واقواله واعماله . 

وازالة الكبر ‏ فيما يرى الغزالى ‏ فرض عين » وهو لا يزول 
بمحرد التمنى » بل بالمعالجة واستعمال الادوية القامعة له 

علاجسسه» 


ولعلاجه طربقتان * 
الأرء نفسه بالذلة » وربه بالمرة » الى آخر ما قال الغزالى . 

الثانية . دفع عارض الكير © بدقع الأسباب الخاصة التى 
يتكبر بها الانسان على غيره » وانت لا تزال قريبا من تلك الأسباب 
السبعة التى توجب التكبر فيما يراه » وقد وضع لكل سبب 
علاجا خاصا ؛ غير انه لا يفترق كثيرا مما لخصناه له من علاج 
العجحب » فلتكتف به 4 فان أسياب هاتين الرذيلتين تكاد تكون 

آفات اللسان 
واقد راى الغزالى ان اللسان كثير العترات »؛ ولا بد للمرء من 





زا صي لاه" ج " 3 


- ١1؟‏ سم 


صضبطه » فبسط القول فى فاته » وكتب فّ ذلك تحو سمح 
صفحة ؛ بين فيها حدود تلك الآفات » وأسبايها » وغوائلها » وطريق 
الاحتراز عنها ٠.‏ 

وقد مهد لآفات اللسان بكلمة مطولة حضى فيها على الصمت *# 
ثم قال فى تبرير ما دعا اليه من الاخلاد الى السكوت : « فان قلت 6 
فهذل الفضل الكبير للصمت ما سببه ؟ فاعلم أن سيبه كثرة آفاثة 
اللسان من الخطأ » والكذب © والغيبة © والئميمة 4 والرياء » 
والنفاق > والفحش ؛ وامراء » وتزكية النفس والخوض فى الباطلني». 
والخصومة »؛ والفضول »© والتحريف © والزيادة » والنقصان »م 
وأبذاء الخلق » وهتك العورات . 

فهذه آفات كثيرة » وهى سباقة الى اللسان لا تثثل عليه * 
ولها حلاوة فى القلب »© وعليها بواعث من الطبع » ومن الشيطان . 
والخائض فيها قلما بقدر أن يمك اللسسان قيطلقه نما بحب ©» 
ويمسكه ويكف عما لا بحب » فأن ذلك من غوامض العلم » . 

ثم خشى أن يرميه القارىء بالاسراف فقال : « ويدلك على فضل' 
لزوم الصمت أمر : وهو أن الكلام أربعة أقسام : قسسم هو ضرر 
عحض ؛ وقسم هو نفع محض »© وقسم فيه ضرر ومنفعة » وقسم 
ليس فيه ضرز ولا منفعة . أما الذى هو ضرر محض فلا بد من 
السكوت عنه وكذلك مافيه من ضرر ومنفعة لا تفى بالضرر . وأما 
مالا منفعة فيه ولا ضرر فهو فصول ؛ والاتشسغال به بصييع زمان » 
وهو عين الخسران . 

فلم ببق الا القسم الرابع > فقد سقط ثلاثة أرباع الكلام , 
وبقى ربع »© وهذا الريع فيه حطر اذ .بمتزح يما فيه اتم من دفائق 
ألرباء » والتصنع © والغيبة © وتركبة اللفسن »© وقضةن الكلام ؛ 
امتزاجا يخفى دركه ؛ فيكون الالسان يه نحاطرا (1) #اى 


لل)ا ص ماااج ؟ أحياء ٠‏ 


هب )١ا؟‏ ب 


وهذ! من الفزالى اغراف فّ حب السلامة . ونحن ذاكرون 


الكلام فيما لا يعنى 


أما الآفة الأولى : فهى الكلام فيما لا يعنى : وحده ‏ كما قال 
الغسزالى ‏ أن تتكلم بكل ما لو سكت عنه لم تأثم » ولم تستضر 
به فى حال أو مآل »؛ ومن أمثلته فيما برى أن يذكر امرء أسفاره 
دتما رأى فيها من جبال وأئهار » وما وقع له فيها من الوقائع 
وعا استحسئه من الأطعمة والثياب ؛ وما تعجحب منه من مشايخ 
البلاد وحوادلهم ٠‏ 

ولم ينتبه العرالى لخطر هدا المال . فان الكلام عن الأسفار 
والرحلات من الأمور ذواث البال ©» والحدث عن طبائع البلاد 
وأخلاق الناس من الستحسنات . ونحن مدييئون بما تعلم من 
مادات الأمم وأخلاقها الى هؤلاع الذين حا بون بما لا لعليهم 
فيقصون عليئا ما رأوا فى أسفارهم من الجيال ؛ والانهار » والأطعمة 
والثياب »© وان عد الغزالى حدبتهم ولو احترزوا تضييعا للزمان ٠‏ 

ومما أصاب فى عده ممالا يعنى أن برى انسائا فى الطريق 
فتقول من أبن ؟ فردما بمنعه مالع من ذكره © فان ذكر تأذى به 
واسئحيا » وان لم يصدق وقع فى الكذب وكئنت السبب فيه ٠.‏ 
وكذلك سؤالك امرأ عن العاصى » وعن كل ما يخفيه ويستحيى 
منه ) وسوّالك عما حدتث به غيرك ٠,‏ 

والباعث على هذه الآفة ب فبما برى ‏ هو الحرص على معرفة 
مال حاحة به اليه » أو المباسطة بالكلام على سبيل التودد »6 
أو ترجية الأوقات بحكايات احوال لا فائدة فيها . 

وآما لدج ذلك فوي أن يعلم ان ااوت بين بد بة 0 وآنه مسكول 
من كل كلمة ؛ وان انفاسه رأس ماله » وان لسانه شبكة يقدر على 
أن يقتنص بها الحور العين » فاهماله ذلك وتضييعه خسرأن مبين م 


بد 7[] لب 


بقول الغرالى : « هذا علاجه من حيث العلم © وأما من حيثة 
العمل فالعزلة » وأن يضع حصاة فى فيه » وأن يلرم نفسه السكوتثة 
من بعض ما بعنيه » حتى بعتاد اللسان ترك مالا بعنيه(ا) 6 (15) بس 

فضول الكلام 

أما الآفة الثانية فهى فضول الكلام . وهو يتناول الخوقن 
قيما لا بعنى »6 والزيادة فيما يعنى على قدر الحاجة . فان من 
بعنيه أمر: يمكنه أن يذكره بكلام مختصر »؛ ويمكنه أن يجسمه ويقرره 
ويكرره . قال الغزالى : « ومهما تأدى مقصوده بكلمة واحدة فذكن 
كلمتين 6 فالثانية فضول وهو منموم وان لم يكن فيه الم. 
ولا ضرر () ) ٠‏ 

وسيب هذه الآفة وعلاجها مماتلان لمسببي وعلاج الكلام فيما 
لا على ٠‏ 

الخوض فى الباطل 

وأما الآفة الثالئة فهى الخوض فى الباطل . وعد الغزالى منه 
حكابة احوال النساء ومجالس الخمر » ومقامات الفساق » وتنعم 
الاغنياء . وتجبر الملوك » ومراسمهم المذمومة وأحوالهم اللكروهة 
فيما لا يعنى أو أكثر مما يعنى فهو ترك الأولى . ويدخل الغزالى 
فى هذا الباب الخوض فى حكاية البدع والمذاهب الفاسدة » وحكاية 
ها جرى من قتال الصحابة على وجه بوهم الطعن فى بعضهم م 
ثم قال : « وانواع الباطل لا يمكن حصرها لكثرتها وتفئنها فلذلك 
والدنيا 9) »4 . 

(1) ص 1١1١‏ ج #8 ب احيام م 

() ص ١١!‏ أحيام ج ؟ م 

0 ص ككلج 3 . 


بدا ]طا؟ ا 


اكراء والجدالق' 
ثما الآنة الرابعة فهى المراء والجدال . وامراء كما حدده الغزالى 
وهو كل اعتراض على كلام الغير باظهار خلل فيه . اما فى اللعظ » 
واما فى المعتى ؛ وآما ق قصد التكلم » ٠‏ 
وترك المراء قيما يرى كون بترك الانكار والاعتراض > فكل 
كلاع سيعه المرء صدق. به ان كان حمًا » وسكت عنه أن كان ناطلا 
إوكذبا . ولم يكن متعلتًا بامور الدين . وليس له أن يطعن فى 
كلام غيره باظهار خلل فيه من جهة النحو آو من جهة اللفة ؛ اد من 
جهة النظم والترتيب » أو من جهة المعنى » او من جهة القصاد: 
كأن يقول هذا كلام حق »؛ ولكن ليس قصدك منه الحق : وائما انت 
فيه صاحب غرض . يقول الغزالى : « وهذا الجنس أن جرى فى 
مسآلة علمية ربما خص باسم الحدل . وهى انضا مذموم ) 
بل الواجب السكوت أنو السؤال فى معرض الاستفادة لا على وجه 
العناك . أو التلطف فى التعريف لا فى معرض الطعن 4 . 
39 وآما الجادلة فعبارة عن قتضد افحام الغير ؛ وتعجيزه 4 
وتنقيصه بالقدح فى كلامه » ونسسبته الى القصور والجهل فيه » . 


والباعث على المراء والجدال فيما برق الغزالى هر الترفع 
بافثهار العلم والفضل ؛ والتهجم على الغير باظهار نقصه ؛ وهما 
شهوتان باطئتان للتقس يرجعان الى السبعية والكبرياء ٠‏ 

وآما العلاج فيكون بكثر الكير الباعث له على اظهار فضله » 
التقدمين هى. القوة الوجدانية المشتركة بين الانسان وبين كبار 
السيراناته : قالانتقام قوة سبعية لآنه من سفات الحيل »© والعقة 
مج كل ما تكسب الفى قوة سبعيه لأنه من صضعات الأسف 8 
اذ لا يأكل فريسته ) سه 


مب «1!] سد 


ليستوفى به مال أو مقصود . قال الغزالى : « فان قلت : فاذا كان 
للانسان دى فلا بك له من الخصومة فى طلبه أو فى حفظه » مهها 
ظلمه ظالم » فكيف يكون حكمه ؛) وكيف تذم خصومته ؟ فاعلم أن 
وينئاول الذى يمزج بالخصومة كلمات مؤذية لا يحتاج ليها ف 
نفصرة الححة واظهار الحق . ويتناول الذى يتحيلة على الخصومةٌم 
محض العناد لقهر الخصم وكسره ... تأما الذى بنصر حجته 
بطريق السرع من غير لدد واسراف وزيادة لجاج على قدر الحاجة 
ومن غير قصد عناد وابذاء ففعله ليس بحرام ؛ ولكن الأولى تركه 
ها وجد أليه سبيلا 4 ٠‏ 

وقد دين الغرالى كيف توغر الخصومة الصدر © وتهيج الغضب 
حتى بنسى اللمتتازع فيه » ويقى الحعد بين المتخاصمين ٠‏ فيفرح 
كل واحد بمساءة صاحبه »© ويحزن بمسرته » ويطلق اللسان ف 
عرصه . فمن بدأ بالخصومة فقد تعرض هذه المحذورات ٠‏ 

النقمر فى الكلام 

الآفة السادسة هى التقعر فى الكلام بالتشدق ؛ وتكلف السجع 
والفصاحة » والتصنع فيها بالتشسبيهات والمقدمات © وما جرت به 
عاده المتفاصحين ٠‏ 

والغزالى .فرق بين من يلقى خطبة » وبين من يتكلم كلاما عاديا ؟ 
ولا حرج على الخطيب فيما برى الغزالى أن بلجا الى المحسناتة 
اللفطية ؛ فى غير 'فراط أو اغراب » قان المقصود من الشطبة تحريلك 
القاوب 2 ونشويقها 6 وفيبضها 6 ورسعلها 6 ولرشاقة اتلفلك ل 
ذلك كله تأئير ٠.‏ 


181[] له 


آما المحاورات التى تجرى لقضاء الحاجات ؛ فالفزالى بشكر ان 
بكون فيها أى مظهر من مظاهر التكلف 5السسجع أو غيره « بل يلبغى 
أن يقتصر اللمرء فى كل شىء على مقصوده © ومقصود الكلام التنهيم 
الفرض »؛ وما وراء ذلك تصنع مذموم اه 
والآفة الخاقية للتصئع فيما يرى الغزالى ترجع الى الباعمث 
هليه : وهو الرباء'» وحب الفلهور بالفصاحة ؛ والتميز بالبراعة ٠‏ 
الفحش 
والآفة السابعة هى الفحشن »؛ وهو التعبير عن الأمور المستفشحة 
بالعبارات الصربحة . وهذه العبارات متفاوتة فى الفحش ) وبعضها 
١افحش‏ من بعض »؛ وربما اختلف ذلك بعادة البلاد . وقد ذكر 
الغزالى من ذلك ما بجرى فى ألفاظ الو قاع وما يتعلق به » والعيوب 
التى يستحيا منها كالبرص والقسراع والبواسير » تم حض على 
, استعمال الكتابة فى مثل تلك المواطن . 
والباعث على الفحشش فيما برى : اما قصد الابذاء » واما الاعتياد 
الحاصل من مخالطة الفساق » واهل الخبث واللوّم . 
وقد عد الغزالى الفحشش والسب والبداء آفة واحدة » وأضاف 
آليها « البيان » الوارد فى حديث ( البذاء والبيان شعيتان من شعب 
النفاق ) وفسر هذا البيان بكشف مالا بجوز كتسفه »أو المبالغة فى 
٠‏ الابضاح “حتى ينتهى الى حد التكلف :. أو البيان فى أمور الدين ؛ 
وفى صفات الله أمام العوام ؛ اذ قد يثور من غاية البيان فيها شبكوك 
ووسواس ٠‏ 
اللمن 
أما الآفة الثامنة فهى اللعنى غ لحيوان أو اتسان أو حماد 6 
وكل ذلك مدموم . ١‏ : 
'وللفزالى فى هذا الباب نظر دقيق : فهو لا. تجيز أن تقول'ى 


يب !5 لد 


وفرعون » فانه دبما يسلم قيعوت مقرباعئد الله » ولا بجيز آن يلمح 
البتدع لآن معرنة البدعة غامضة ١‏ ومن بان لنا مونه على الكفر 
إجاز لعنه وجاز ذمه أن لم يكن فيه أذى لمسلم » فان كان لم يجوبم 
ولا يجوز لعن يريد » لأنه لا يجوز ان يقال انه قتل الحسين ؛ أو أمن 
بقتله ما لم يثبت ذلك . فضلا عن اللعنة : اذ لا تجوز نسبة مسلم 
الى كبيرة من غير تحقيق ؛ ولا بجوق أن يرمى مسلم بفسق وكفن 
هن غير تحقيق 6 . 

1 قال الغزالى : « والمؤٌّمن ليس بلعان » فلا دنبفى أن بطلق اللسان 
باللعنة الا على من مأت على الكفر » أو على الأجناس المعروفين 
يأوصافهم دون الأشسخاص العيئين 6 ى 

المزاس 
الآفة التاسعة هى اأزاح ؛ والمدموم منه قيما يرى الغزالى كني 
الافراط فيه أو المداومة عليه . فلك أن انمرح كما كان بحزم 
رسول الله : فلا نقول الا حقا » ولا نؤذى قلبا » ولا تفرط فيسقيل 
وقارك ى 


الاستوزاء 

أما الآفة العاشرة فهى الاستهزاء . وحده كما قال الغزالى 1 
« الاستهانة والتحقبر والتئبيه على العيوب والنقائص على وجة 
بضحك وقد يكون ذلك بالمحاكاة فى الغعل والقول © وقد بكون 
بالاشارة والادماء م 

وقد نص الغزالى على أن هذا انما بحرم ف حق من يتأذى بة ع 
السخرية فى حقه من حملة المراح قله حكمةه ؛ لآن المحرم علي 
استصغار يتأذى به المستهرا به ؛ لما فيه من التحقيرى 3 


11/4 ل 


افثسا: السر 
الآفة الحادية عشيرة هى افشاء السر 4 وهو ملموم كا فيه من 
الأبذاء والتهاون قى حى المعارف والاأصدقاء » يقول الغرالى : 
« وهو حرام اذا كان فيه اضرار »2 ولوّم ان لم بكن فيه اضرار »© . 
وقد عد من حقوق الأ على اخيه فى كتاب الصحبة : « أن 
سكت عن أفشاه سره الذى استودعه » وله أن يثكره وان كان 
كاذيا ؛ فليس الصدق واجبا فى كل مقام » فائه كما يجوز: للرجل 
'آن بخفى عيوب نفسه وأسراره وان احتاج الى الكذب ؛ فله أن 
يفعل ذلك فى حق أخيه . نان أخاه نازل منزلته » وهما كتشخص 

واحد لا يختلقان الا بالبدن » . 

الوعد الكاذب 


الآفة التانية عشرة هى الوعد الكاذب » وقد ببن الغزالى أن ذلك 
يكون بالوعد على نية الخلف »؛ أو برك الوفاء من غير عدر ؛ ولا جباح 
على من عزم على الوفاء فعن له عذر فمئعه . 

الكتب فى القول واليمين 

الآفة الثالثة عشرة هى الكذب فى القول واليمين . وقد نص 
الغزالى على « أن الكذب ليس حراما لعينه بل لا فيه من الضرر 
على المخاطب ١و‏ على قيره فان أقل درحاته أن يعتقد المخير الشىم 
على خلاف ما هو عليه فيكون جاهلا » وقد بتعلق به ضرر غيره 
ورب جهل فيه منفعه ومصلحة فالكذب اللحصل لذلك الجهل 
يكون ماذونا فيه وربما كان واحبا »6 وقد بينا المواطن التى أباح 
الغرالى فيها الكدب حين تكلمنا عن رأيه فى الوسائل والغايات ى 
0 الغسمة 


آفة الرابعة عشرة هى الغيبة . وحدها< أن تذكر آخاك بما 
عكرهه لو بلغه » سواء ذكرته بنقص فى بدنه ©* أو نسيه 6 أواى 


5!؟ سب 


لخلقه أو فى فعله ) أو فى قوله » أو فى ديئه » أو ف دلياه » حتى 
في ثوبه وداره ودانته ٠,‏ 

وقد نص على ان التصريح ليس شرطا فى كحقيق الفسة 6 
بل تكفى الاثمارة » والادماء »؛ والغمز ؛ والهمز والكتابة » والحركة » 
وكل ما يفهم منه المقصود '. 

وللغيبة اسباب نذكر منها الاربعة الآتية: 
١‏ . موافقة الاقران» ومجاملة الرفقاء » ومساعدتهم على الكلام م 
؟ تآزرادة التصنع » والمياهاة » كأن برقع المرء نفسه تتعيص 


مه ٠.‏ 
9 اللعب »6 والهزل » والمطاببة » وترجية الوقت بذكر عيوب 
النا 
سس ء 


؟ - البراءة مما بنسب ألرء اليه بتتقيص من يفعله ٠‏ 
وقد تنبه الغزالى الى ها بقع فيه علماء الدين » فقد شكرون 
المذكر » ويقعون فى صاحبه ) وهم يحسبون انهم يحسنون صتعا ع 
مع أنهم بكفيهم أن شخصرا المنكرات بلا تعرض الاش شخاص # 
وقد يغضبون لله حين يأمرون بالمعروف وينهون عن الملكر » ولكنهم 
بذكرون أشخاصا بالسوء » فيحبطون ما بعملون ٠‏ 
والغزالى يصف لعلاج الغيبة قراءة الآثار والاحاديث الواردة 
فى هذه الآفة . وقد عد سوء الظن غيبة القلب ونهى عنه ثم ذكر, 
المواطن التى تجوز فيها الغيبة » وقد فصائاها أيضا فى الوسائل 
والغايات » كما بينا رأبه فى كفارة الغيبة فى الخروج من المظالم . 
النميمة 
الآفة الخامسة عشرة هى اللميمة . وهى كما بقول الغزالى 
٠:‏ كشصف ما بكره كشغه ؛ سواء كرهه المنقول عنه أو الملقول اليه 6 
إو كرهه ثالث . وسواء كان الكشف بالقول ؛ أو بالكتابه » او بالرمن » 


بد .]م لهب 


لو بالايماء . وسواء كان المنقول من الاعمال أو من الأقوال ؛ وسواء 
كان ذلك عيبا ونقصا فى المنقول عنه أو لم يكن(١)‏ 4 ٠‏ 
ولم "يقتصر الغزالى على تقبيح النميمة » وعدها من آفات 
اللسان > بل وضع للرجل آدابا خاصة ازاء النمام . وهى : 
١‏ ب ان لا بصدقه ؛ لآن التنمام فاسق ؛ وهو مردود الشهادة ٠‏ 
أن بنهاه عن ذلك »؛ وينصح له » ويقبح عليه فعله ٠‏ 
 *‏ أن ببغضه فى الله ؛ فانه بغيض عند الله 5 
- ان لا بظن بأخيه الغائب السوء + فان بعض الظن اثم 7 
م أن لا بحمله ما حكى له على التجسس »4 والبحث لاجلا 
4 - وأن لا يحكى الثميمة ؛ والا رفى لنفسه ما تهى الثمام عئه ٠٠‏ 

قال الغرالى : « والسعاية هى الثميمة » الا انها اذا كانت الى 
من يخاف جانبه سميت سعاية » ثم نقل قول مصعب بن الزبير : 
« نحن نرى أن قبول السعابة شر من السعاية » لآن السعابة دلالة 
والقبول اجازة ؛ وليس من دل على شىء فأخبر به كمن قبله واجازه ) 
فاتقوا الساعى »؛ فلو كان صادقا فى قوله لكان لئيما فى صدقه ؛ 
حيث لم بحفظل الحرمة ؛ ولم يستر العورة 9) »4 ٠‏ 

ولا شك فى أن الغزالى برتغى حكم مصعب فى قبول السعاية ) 
لانه لم يعقب غليه ؛ ولم بذكر من اقوال السلف ما ينقضه . والسعاية 
والنميمة شىء واحد ؛ أو كأنهما شىء واحد » فمن الواجب أن تكون 
آداب آامر ء واحدة ازاء النمامين والسعاة »؛ وهو ماتحسبه راى 
الفزالى وان لم يصرح به . 

وفى الوسائل والغايات تجد ما يجور من النميمة فيما رى 
الفزالى . 

0 ص لهاج “ا 

1) ص كره؟ + 


كلام ذى اللسائين 

الآفة السادسة عشرة هى كلام ذى اللسانين الذى بتردد بين 
المتعاديين ويكلم كل واحد مئهما بكلام يوافقه وهو فيما يرئة 
الغزالى نفاق « ولو دخل الرجل على متعاديين وجامل كل واحد 
منهما وكان صادقا لم بكن ذا لسانين ولم يكن منافقا » فان الواحد 
قد بصادق متعاديين ولكن صداقة ضعيفة لا تنتهى الى حد الاخوة » 
اذ لو تحققت الصداقة لاقتضت معاداة الاعداء » نعم لو نقل كلام 
كل واحد منهما الى الآخر فهو ذو لسانين وهو شر من التميمة ) 
اذ يصير نماما بأن ينقل من أحد الجانبين فقط »© فاذا نقل من 
الجانبين فهو شر من الثمام . وان ام ينقل كلاما ؛ ولكن حسن 
لكن واحد منهما ما هو عليه من العاداة لصاحيه فهذا ذو لسالين 
وكذلك اذا أثنى على أحدهما واذا خرج من عنده ذمه فهو ذو 
لسانين . بل يشبغى أن يسكت » أو يثنى على المحق من المتعاديين 
ف غيبته وق حضوره ؛ وبين بدى عدوه ... ولا يجول الثلساء 
ولا التصديق ولا نحريك الرأس فى معرض التقرير على كلام باطل ) 
فان فعل ذلك فهو منافق » بل ينبغى أن ينكر » فان لم يقدر فيسكتٍ 

بلسانه وبنكر بقلبه(1) »© . : 

المسدح 


الآفة السابعة عشرة هى المدح » وهو منهى عله فى بعض 
المواضع ؛ وق بعضها لا بأس به » بل ربما كان مندوبا اليه » وقد 
يا وقد بدخله الرياء » فانه بالمدح مظهر للحبب ©» وقد لا يكون 





(ا) ص 11١‏ ج 5ه 


ب ؟1]8؟ لم 


مرا له ؛ ولا معتقدا لجميع ما يقوله ؛ فيصير به مرائيا 

1 منائكًا . 

8 ب وقد بول مالا يتحفقه ولا سبيل له الى الاطلاع عليه 6 
ورى الغزالى أن ظطاشلة الآقه تتطرق الى المدح بالأوصافب 
المطلقة التى تعر ف بالادلة : كقولك انه متق »© وورع وزاهد ع 
وخين ».وما تحري نجراه + 

عد وفد يعرح الممدوح » وهر ظالم أو فاسق © وذلك غير حائز 5 

أما آفاتها فى حى الممدوح فهى : 

وانه اذا آبنى عليه بالخير فرح به وفتر 4 ورمى عن لغسه ) 

فقل جده . 

وبعد ان يبن الغزالى آئات المدح » دما الممدوح الى أن كون 
شديلك الاحصراز عن آقة الكبر ©» والعجحب »؛ آفة النتور ؛ بأن بتأمل 
ما فى خطر الخابمة : ودقائق الرياء » وآفات الأعمال » فاته بعرف 
وما يجرى على خواطره » لكف المادح عن مدحه ؛ وحضه كذلك على 

ان ظير كراهة المدح باذلال المادج ٠‏ 

الغذ 4 
الآفة الثامنة مثرة هى الغفلة عن دقائق الخطأ فى فحوى الكلام 
لا سيما فيما يتعلق بالله وصفاته » ويرتبط بأمور الدين . 
ومن الأمثلة التى ذكرها الغزالى أنه لا بصم أن تثول عبدى 
وآمتى » لأننا جميها عبيد الله ) ونساونا حميما اماء الله » بل تقول 
غلامى وجاريتى ... الخ ٠‏ 
ش السؤال عن صفات الله 
الآفة التاسعة عثقرة هي سؤال العوام عن صفات الل تعالى 
ومن كلامه ؛ ومن الحروف ؛ وانها قديمة أو محدثة . يقول الغزالى؟ 


ل١؟!‏ لس 


9 وكل كبيرة يرتكبها العامى فهى أسلم له هن أن يتكلم _قّ الملم 6 
لا سيما فيما يتعلق بالله وصفاته »© وانما شأن العوام .الاشتغال 
بالعبادات » والادمان بما ورد به القرآن 6 والتسليم.لما جاع به الرسل؟ 
من غير بحث . وسؤالهم عن غير ما يتعلق بالعبادات سوء آديج 
منهم يستحقون به المقت من الله عز وجل © ويتعرضون لخطر 
الكفر . وهو كسوال ساسة الدواب عن أسرار الملوك ؤهو موجب 


للعقوية 6 . 
الغسماء 
الآنفة العشرون هى الغناء » وتحد تفصيلها فى البحث عن رآابة 
فى القنون . 


وانه ليخيل الى المرء أن الغزالى بالغ فى آفات اللسان » ولكن 
هذه المبالغة ليست الا نوعا من الاحتياط » وهى ليست كبيرة على 


الفصل السابع 
رذيلة الرباء 


انك لترحم الغرالى حين تقر ما كنبه عن الرياء » فائك تتصوره 
رجلا كاد بحن من غلبة الجهال فى عصره . ويكفى أن نلخص آراءه 
فى هذا الباب لترى كيف كان الرجل يمقت الرباء » ويبغض من 
أعماق صدره أعمال المراثين . 1 

فمما بمقته الفزالى أن بظهر المسلم النحول والصفار » ليدل؟ 
بالنحول على قلة الآكل وبالصفار على سهر الليالى . يقول الفزائى ؟ 
« ويقرب من هذا خفض الصوت » واغارة العيئين » وذبول الشفيج 
ليستدل بذلك على أنه مواظب على الصوم © وأن وقار الشرع هي 
الذى خفض صوته » وضعف الجوع هو الذى أضعف من قوته اس 


ب 8؟؟ ده 


ومن الرباء تشعيث الشعر ؛ وحلق الشارب »؛ واطراق الراس قئ 
الثى ؛ والهدوء فى الحركة ؛ وابقاء أثر السسجود على الوجه ؛ وغلفل 
الثياب ؛ وتشسميرها الى قريب من الساق » وتقصير الأكمام وترك 
تنظيف التوب »© والتطويل فى الركوع والسجود .. الخ . 


ولم يشفل الغزالى عن الشئون الاجتماعية وهو يتكلم فى الرياء 
ققد بين أن من الئاس من بظهر التقوى والورع والامتئاع عن اكل 
الشبهات ؛ ليعر ف بالأمانة فيولى القضاء؛ أو الأوقاف ؛ أو الوصايا» 
او مال الأيتام » فياخذها . أو يسلم اليه نفرقة الزكاة أو الصدقات 
اليستاثر بما قدر عليه منها , أو يودع الودائع فياخذها ويححدها , 
أو تسلم اليه الأموال التى تنفق فى طريق الحج فيختزل بعضها 
آو كلها ... الخ ٠‏ 


وللغرالى فى هذا الباب نظر بعيد : فهو بعين العيوب الاجتماعية) 
ويشرح عيوب العلماء والزهاد . ويظهر أن الناس لعهده كانوا 
يتخذون دين الله سلما لأغراضهم الخبيثة : من الفسق والفجور » 
ونهب الأمرال ٠.‏ 

واكري ما قلته من ان الغزالى لا يغضب الا حين يحارب رذيلة 
يراها بعينه فكلامه فى تلك صورة لعصره ») وليس اثرا لمطالعاته فى 
الكتب القديمة التى نصف عيوب الناسش ٠‏ وثى مقدور البساحث 
أن يستخرج من كتاب الأحياء صورة واضحة للعلماء والزهادثئى عهد 
الغرالى . ولا أقول الحكام والأمراء ؛ لآنه تكلم عن الحكومة لعهده 
يضعف وفتون > ولم يقاس السلاطين شسيئًا من لسانه الحديد ! ! 


ددا 1 د 


أليان الزامع 


لعلو والشنون والريير 


تمهبد 
نذكر ق هذا الباب خلاصة لآراء الغزالى ق العلم والعمل 
والفرق بين علم الدنيا وعلم الآخرة » وكيف ينهم علم الفقه ؛ وعلع 
التوحيد ) ثم نذكر بالايجاز فهمه للفئون الجميلة » ثم نبين المنهج 
الذى وضعه لتربية الأطغال » وما يراه من آداب المعلمين والمتعلمين » 
وكيف اهمل تربية البنات ى 


514؟! م 


الفصل الأول 
العلوم 


تكلم الغزائى عن العلم والعمل »6 وابهما افضل للمريد » قا 
مواطن كثيره من موّلفاته فى الأخلاق . 

وقد لاحظت أنه لم يكن موحد الرأى فى هذا البحث © فتسارة 
يقدم العلم على العمل » وأخرى يقدم العمل على العلم . ويخيل 
الى أن نزعته الصو فية كانت سيب هذا التردد » بل وأحسب أيضا 
انه كان يدارى أهل عصره ؛ وبسايرهم فى كثير من الشكون . فقد 
أراه يهم بالكشف عن المقصود من العلم الفضل عن العمل ثم بتراجع. 
ولو جرقٌ قليلا لبين لنا أن العام النافع لا يقتصر على معرفة 
العيادات 6 وما اليها من دقائق التصوف والتوحيد » بل هثالك 
البحث فى طبائع الاشياء » والتنقيب عن السر فى أن الله سخر لنا 
مافى الآرض جميعا , 


فير انه لم يكد يذكر قوله عليه السلام :0 فضل العالم على 
العابيد كفضل القمر ليلة البدر » »؛ حتى اندفع بقول « ذلك العام 
المقدم على العمل لا يخلو : اما ان يكون هو العلم بكيفية العيل » 
وهو الفقه وعلم العبادات »؛ واما أن بكون علما سواه . وباطل أن 
يكون الأول لوجهين : أحدهما أنه فضل العالم على العابد ؛ والمايد 
هو الذى له العلم بالعيادة » والا فهو عابث فاسق » والثانى أن العام 


١09؟‏ سه 


بالعمل لا يكون آشرف من العمل ؛ لان العلم بالعمل لا يراد لنفسه») 
وآئما يراد للعمل ؛ وما يراد لغيره يستحيل أن يبكون أشرف منه 6 ىم 


وكان المظنون بعد هذه المقدمة أن بعطى الملوم ما تستحق من 
التفضيل . ولكنه قسهها الى قسمين : عملى ونظرى . اما العملى 
فقد قدم أنه ليس افضل من العمل © وآما النظرى فقد زيفه 
جميعه ؛ ولمع ستبق مته الا ما يرجع ١‏ الى العلم بالله وملائكته 
وكتبه ووسله © وملكوت السموات والآارض وعجائب النفوس 
الانسانية والحيوائية من حيث أنها مرتبطة بقدرة الله عر وجل 
لامن حيث ذواتها » . 

مئناقشة قصيرة 


من هنا بتبين أن واجب المابد لا يخرج عن العبادة والتفكر ق 
المعيود ٠‏ وما الى ذلك من معرفة الملائكة والكتب والرسل وملكوت 
السموات والأرض الى آخر ما قال . 

وتسأل الغزالى : ما رابه اذا توقف نهم الكتب السماوية على 

وما رآبه اذا توقف فهم « عجائب النفوس الانسانية والحيوانية» 
على علم النفس »© وعام وظائف الأعضاء ؟ 
والحديث » لفهم ما قد يضطر اليه الشرعون من الرسل والاتييام 
فى مختلف العصور 8 


]؟! لس 


وما رأبه اذا توقف ادراك مافى الكت السماوبة من سياسة 
الناس على علم الاجتماع ؟ 


لم بنكر الغزالى اهمية العلوم العقلية » والنقلبة ؛ ولكنه جعل؛ 
نعضها وسيلة للعلوم النظرية ؛ والوسيلة بالطبع دون الغاية فى 
الرنبة . وحمل بعضها علوما عملية » وهى أيضا وسيلة للعمل 6 
“فلا عقل أن تكون أشرف منه! 

فلم ببق من العلم المقدم على العمل الا العلم بالله وملائكته 
ورسله واليوم الآخر ؛ وهو فى داته علم شريف . 


ولكنى احب أن أضع هدا النؤال : أكون من يشغل نفسه 
بهذا البوع من المعر فة أفضل أمام العقل والشرع ممن أفنى عمره 
2 دىرس الطب حتى استطاع أن بعر ف كيف تعرى الدبدان التى 
تحدث البول الدموى ٠‏ والتى تهلك فى كل عام ما يعد باللابين ؟ 
وهل يقدم محيى الدين بن عربى يوم القيامة » على من يقفى حياته 
لا فى التفكر فى ملكوت الله » بل فى غزو السل والسرطان ؟ 


وبمئاسبة العلم نئيت قول الغزالى فى نهاية الميزان : 0 ولو لم 
يكن فى مجارى هذه الكلمات الا ما يشكك فى اعتقادك الموروث لنتدب 
لاطلب »© فتاهيك به نفعا . أذ الشكوك هى الموصلة للحق »© فمن لم 
شك لم ينظر ؛ ومن لم بنظر لم يبصر 6 ومن لم ببصر بقى فى العمى 
والضلال 6 ١ ٠‏ 

قير أن الغزالى لم يبين لنا مصصير المرء اذا بقى فى شكه ؛ ولم يمتد 
الى اليقين . وما نحسب عصر الغزالى كان سسمح له بتحرير 
هله المسألة » وان كانت غاية فى الوضوح فمتى كان المرء حرا فى 


أن لابثق بعقيدة قديمة مهما أجمع عليها الناس لاحتبال أن تكون 
باطلة » فهو بالضرورة غير مسئول عن الوصول الى نتيجة معيئة ؛ 
وانما بسأل عن اعتقاد ما أداه اليه الدليل . 

ولا يفوتنا ان نلفت النظر الى أن الغزالى نبه فى عدة مواطن من 
كتبه الى أنه يجب على العام أن يتجئب كل ما يثمر الشك فى نفوس 
الضعفاء ») وحض المرشد على الاقتصار مع العامة على المتداول 
المألوف , وممئى هذا ان الشنك وان كان سبيل اليقين ؛ الا انه 
على وحدة الهيثة الاجتماعية »© ويثفر من كل ما بشربها من الانحلال , 
فللعلماء أن يشمكوا وأن يختلفوا ؛ ولكن عليهم أن يحنيوا المامة 
مواطن الشك والخلاف »© ومن هثا نغهم كيف برى أن الاجابة على 
بعض الأسكلة حرام . وسئعود الى هذا البحث عند الموازنة بيئه 
وين الفلاسفة الحدثين 5 

علم النقفه 

ولقد بلغ من اغراب الغزالى فى التصوف أن جعل الفقّه من 
علوم الدنيا » وألحق الفقهاء بعلماء الدنيا . وأنت تعلم قيمة الدنيا 
عنده! 

ولكن أليس الفقه هو معرفة القوانين التى يساس بها الناس ؟ 
ليكن كذلاكت ! اذ ما قيمة هؤلاء الناس ؟ أليس الله أخرج آدم من 
ألتراب » واخرج ذريته من سلالة من طين » ومن ماء دافق » 
فأخرجهم من الأصلاب الى الأرحام ؛ ومنها الى ألدنيا ثم الى القير » 
ثم الى العرض »6 ثم الى الجنة أو النار ؟ واذا كان هذا مبداهم ) 
وهذه غايتهم » وكانت الدنيا زادهم » فما قيمة الفقه » وما هى 
'أقدار الفقهاء ؟ أليسوا يفصلون فى خصومات او عدلنا ما احتجنا 
الى أن يفصلوا فيها ؛ ولما كان لهم قيمة فى هذا الوجرد 5 


دآ ب 


هذا هو منطق الغرالى 1 

والحمد لله الذى رحم الشبرق وأهله من علم الثّقه » ومن عليهم 
بالقوانين الاجنبية التى بقدم اليها اصحابها آبيات. التقديسن ؛ عند 
الشروق وعند الغروب ! 

الفقه لا قيمة له فى نظر الغزالى ؛ لآنه بتعلق بسياسة هؤلاء 
الناس اناكيد الذين اضطرونا بشرهم الى الفقه والفقهاءم » والذين 
لو عدلوا لما احتجنا الى قاض ولا الى فقيه ! 
كان فقيها » وكانت شريعته فقها » وهل الفقه شىء آخر غير قوامد 
الفصل فى الخصومات ؟ 

وهل بلغ من هوان الدنيا عندك أن تحتقر لأجلها الفقه والتشريع؟ 

اتركوا الدنيا لأصحابها يا جماعة الصوفية ! اتركوا الدنيسا 
للمسلمين فان الله لم يبعث محمدا الا ليمكن للمؤمئين فى الأرض »6 
ويجعلهي آئمة ؛ ويجملهم الوارثين , 

علم التوحيد 

وأما التوحيد فهو عند الغزالى وقف فى جوهره على علماء 
ااكاشفة . 

وما هو علم المكاشفة ؟ 

هو علم لا نعر فه 6 ولكن يقال ان سوء الخاتمة معد أن ليس له 

ويقال ان ادنى نصيب من هذا الملم هو التصددق به » وتسليمة 
لأهله ! ويقال كذلك أن اقل عقوبة من ينكره ألا بذوق منه شينًا! 

وما هى غاية هذا الملم ؟ 


ع 1998؟] مله 


غايته آن تحمل اللمعرفة الحقيقية بذات الله وبصفاته الباقياتن 
التامات ! 

وانالا ادرى مسبب هذه الشهوة الغريبة التى تحمل علماء اللاين 
على البحث عن ذات الله وصفاته ؛ ولا اعلم كيف عميت قلوبهم حتى 
اتدفعوا بذكرون عن ذات الله وصغاته هما يجب أن يتورع عنه 
الؤمئون ! 

بطمع الغزالى فى معر فة ذات الله معرفة حقيقية » وهذأ والله عي 
الجهل » ونفس الضلال ! وبطمع كدلك فى معرفة صفاته التامات ؛ 
وهو الذى بلع به الادب مع الاشاعرة والممتزلة الى الاختلاف فى 
صفات الله » وفى كلامه > وفى أفعاله » وفى رؤيته بالأبصار يوم القيامة 
الى غير ذلك من المباحث التى لا بقدم عليها غير عمى القاوب ! 

والظاهر أن الغزالى ومن على شاكلته لم يشهدوا المعركة القائية 
بين الهدى والضلال » ولم يبروا يوما واحدا كيف تنتصاول العقول ؛ 
فان البحث عن ذات الله وصفاته حمق وسفه ؛ وانما سبيل الؤُمئين 
أن يتأملوا ما بحيط بهم من جلال الوجود » وأن يبحثوا فى المراد من 
أن الله ماخر لهم ما ثى الأرض جميعا » فاله ليسسن للعاقل أن بترك 
الانتفاع بما تلمس بده » وترى عينه » ليغيب فى مجاهل من الظنون» 
يسميها سفها علم التوحيد . 

وما أسفت لثىء اسفى لانحصار الأفكار الاسلامية « فى معرفة 
معئى النبوة والنبى ومعنى الوحى ومعئى الشيطان ومعئى لفظ 
الملائكة والشياطين وكيفية معاداة الشياطين للانسان 4 وكيفية ظهون 
للك للأنبياء »؛ وكيفية وصول الوحى اليهم 4 والممرفة بملكوثة 
السموات والارض» ومعرفة القلب وكيفية تصادم اللائكة والشياطين 
ومعرقة الفرق بين لمة الملك ولمة الشيعطان » ومعرفة الآخرة والجنة 
والنار وعذاب القير والصراط والميزان والحساب »© ومعثى لغاء الله' 
والنظر الى وجهه ؛ ومعنى القرت منه والنزول فى جواره > ومعنى, 
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حصول السعادة بمرافقة أماذ الأعلى »؛ ومعلنى تقاوت درجات أهل 
الجنان حتى يرى بعضهم البعض كما يرى الكوكب الدرى فى جوف 
السماء ٠)‏ 

فان هذه فى الأصل أكترها رموز ظئها المسلمون حقائق »6 فو ضعوا 
لها ضرويا من التفسير والتأوبل . 

والذى يطالع الكتب القديمة يرى جمهور الفقهاء أعلم بخريطة 
لآخرة منهم بخريطة الدنيا : فهم بعر فون من آنهار الجنة مالا بعر فون 
من أنهار هذا العالم » ويعلمون من أبواب جهئم ما لا يعلمون من 
أسباب انحطاط الامم وضعف الشعوب » ويدركون من نعيم الآخرة 
ها لا يدركون من معنى الملك والفوة فى هذا الوجود » وفى مقدور المرء 
أن بجد مات الكتب فى وصف الحثر والنشر » ولا بجد كتابا واحدا 
فى تحديد امراد من الخلافة الاسلامية » التى قامت بسبيها آلافه 
الفتن ؛ ومثات الحروب . 

والغزالى من الذين ساعدوا على بقاء هله العماية » فقد وضع 
الكتب المطولة فى كيفية العزلة » ولما اراد أن ينقد الشئون الاجتماعية 
وضع كتابه « التبر المسيوك فى نصيحسة اللوك » © فكان آية فى 
السخف والاضطراب . 

والى من نقاضى مؤلاء العلماء؟ 

نقاضيهم الى القرآن : ففيه الدعوة الى الملك 4 والى أن تكون 
العزة لله ولرسوله وللمؤمئين . وهل الاخلاق شىء آخر فير حرب 
الذلة والقلة : فى الأفراد » والجماعات » والسعوب ؟ 

نقول هذا ونطالب كل مسلم بالحذر اليالغ عند مطالعة كتب 
المتقدمين ؛ فان أكثرهم لم يعرف السياسة » ولا شكون الاجتماع 5 
والا فابن قرر الإلفات فى الأمور السياسية والاجتماعية ؟ وأين البصر 
النافذ الى أعماق الحياة الدولية ؟ بل وأين الخبرة بالسريرة 
الانسانية »6 التى حسيوها لا تعدو طلاب الجنة من الرهاد © والعباد » 
من كل راض بالفقر » قانع بالسؤال ؟ : 


الفصل الثانى 
الغفون 


أباح الغزالى ان دحب الارء لحماله » فكان ذلك مثنه اعترافا 
تالحاسة الفتية » التى ندرك بها الآديب ٠‏ والفئان »© والفباسوف » 
ما فى العالم من دقائق الجمال . 

وتحد فى حفوق الأخوة من هذا الكتاب أن الغزالى ضرب المتل 
بالنظر الى العراكه » والأنوار » والأرهار » والتماح المدرب بالحمرة » 
والى الماء الجارى والخضرة . ومعنى هدا أن الانسان مثى جا 
له ؛ وبسارة أدق ؛ متى أمكن له أن بحب هذه الاشباء بلا نية سيئة»؛ 
فتك يمكن له ان يحب الرجل الجميل بلا فرض خبيت . 

وشاهدنا فى هذه الفكرة » هو إن الغزالى دؤمن بأن للروح شيا 
من السلطان » وله بعض الحقوق . فانه متى جاز أن بحب الرحل 
لجماله » والجمال فى الرجال كثبر » ففد أصبح للروح الحق فى أن 
بتمتع بكل حميل » متى استطاع أن بتحلى بالمغاف . وهذا فيما 
أرى اعتراف من الغزالى بضرورة وحود الفدون الجميلة لتتمتع بها 
الأرواح » كما بحب أن مملاً الخراثئن والأسواق © لتحد الأجسسام 
ما نحتاحه من الغذآاء . 

و بحسن أن تذكر ما لاحظناه على الغزالي حين تكلم عن التشريم: 
فقد قرو أنه يسير بغريق من العلماء الى آن النفس نموث ؛ فانا 
سألناه : هل بعضى ذلك بتحصسرم التشريح ؟ وبالطبع ليس عند 
الغزالى جواب على هذا السؤٌال ! 

وكذلك نسأله الآن : يجوز أن بحب التسخعى الجميل 4 ولكنا 
لاحظنا أن مثل هذا الحب قد بحر الى الفسوق ٠‏ فهل بحرم لذلك 
حب كل شخص جميل ؟ وليس للفزالى أيقسا على هساء! السؤال 


بحجواب ! 
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وائما قدمنا هذه الكلمة أمام رايه عن الفنون الجميلة ؛ ليعرف 
القارىء أنه لم يذكر أصلا من أصول الأخلاق يبرر رأيه فى الفنون 
فقد أتى عليها جميعا بالنقد والتجريح ؛ وأن لم ينكر « أن لله سرآا 
لعرف أن لله سرا فيما تحدث الفئون ؛ من أنواع الفتون ٠‏ 

الشسعر 

وأى الفزالى فى الشعر رأى عحييب »© فهو يرى أن مقصوده 
المدح والذم والتشبيب . وعلى فرض أن الشعر لا بقصد مئه غير 
ذلك فهو مقصود حميد ؛ وان قبح فى بعض الاحوال . 
بين بدى رسول الله » ولكنه أعتذر عن هذا بأن المبالغات التى وردت 
فلا بقصد بها اعتقاد الصورة التى وضعها الشعراء . 

ولا ادل على هوان الشعر فى نظر الغزالى من قوله : « وأما الشعر 
فكلام حسنه حسن »6 وقببحه قبيح ؛ الا ان التجرد له مذموم » 
ص 1١‏ اج 5. 

والتجرد للشسعر هو صتعة الشاعر الفئان ») الذى بريد أن بمثل 
مصره »© وقطره ؛ فى صحيفة التاريخ . ومتى كان من المذموم أن 
يتجرد اأرء للشعر » فمعنى ذلك أن الشعر لا بصح أن تخصص له 
حياة فرد من الآفرادك . وان حاز للناس أن ينشدوا أو ينشئوا 
ها حسن مئه »؛ لأنه ككل كلام : حسئه حسن »© وقبيحه قبيم !! 

ولا بفوتنا أن ثلفت النلر الى أن الاحاديث التى روأها الغرائى 
في ذم الشعر اقتضتها ظروف خاصة »؛ بدليل ما روى الفزالى 
نفسه ؛ مما بناقضها كل المناقضة ؛ فكان عليه أن يراعى تلك 
الظروف ٠‏ 


الموسبقى 


تكلم الغزالى عن الموسيقى باحتياط يبدل على مبلمَ رايه فى هذا 
الفن الجميل ؛ وهو بقسم الآصوات الموزونة باعتبار مخارجها الى 
ثلائة : ما بخرج من جماد : كصوت المزامير © والأوتار ؛ وضرب 
القضيب ؛ والطبل وغيره . وما بخرج من حنجرة حيوان » وذلك 
الحيوان اما انسان » او غيره : كصوت العنادل » والقمارى » وذوات 
السجع من الطيودر ٠.‏ م بحكم تأن سماع هده الاأصوات ستحيل 
أن بحرم لكونها طيبة أو موزونة ؛ اذ لا ذاهب الى تحريم صوت 
العندليب » وسائر الطيور »© ولا فرق بين حنجرة وحنجرة » ولا بين 
جماد وحيوان » فيئبفى أن يقاس على صوت العتدليب الأصوات 
الخارجة من سائر الأجسام باختيار الآدمى كالذى يخرج من حلقه » 
أو من الفضيب والطبل والدف . 


الى هنا لاتجد شيئا بغض من الموسيقى باعتبار أنها فن جميل »؛ 
ولكنك تجده يقول بعد ذلك: «ولا سستثنى من هذا الا الملاهى والأوتار 
والمرامر التى ورد الشرع ,لمنع منها »؛ لا للدتها ؛ اذ لو كان للذة 
لقفيس عليها كل ما بلتد به الانسسان » وائما حرمت لعلل ثلاث : 
احداها أنها تدعو الى شرب الخمر ٠‏ فان اللدة الحاصلة بها انما تتم 
بالخمر »© ولمثل هذه العلة حرم قليل الخمر . الثانية : أنها فى حق 
قريب العهد بشرب الخمر تذكر بمجالس الانس بالشرب © فهى 
سيب الدكر » والذكر سبب انيعات الشوق » وانبعاث الشوق اذا 
قوى فهو سبب الاقدام ٠‏ والثالثة : الاجتماع عليها ؛ وهو من عادة. 
اهل الفسق » ونجده بعد هذه الفقرة ينص على تحسريم المزمار 
العراقى » والأوتار كلها » كالعود والصئج والرياب والبربط )١(‏ وكلٌ 
ها يذكر بالخمر »؛ ومجالس الخمر »© فأما ماعدا ذلك فهو علو 
الإباحة » قياسا على أصوات الطيور . 


)١(‏ البربط . كجمعر هو العود معرب بريط أى صدير الاوز لاله يثسيهه ى 
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وما نريد أن نناقش. هذا الراى » ولا أن نبحث فى الاساس الذلى . 
وضع عليه » ولكن ننبه على أن فيه دلالة على دقته فى وقاية الجبهة 
الخاقية » وحرصه على ان بظل المرء بعيدا عن مثار الشهوات . 

ونضيف الى ما سلف من رآيه فى الموسيقى »؛ أنه عد بيع الملاهى 
من المنكرات التى يجب كسرها » حين تكلم عن منكرات الأسواق » 
وعد من منكرات الضيافة سماع الأوتار وسماع العيان ؛ وعد اعطام 
المال للمطرب أسرافا دجب على المحتسب أتكاره » ولم بعين مينة 
الملرب © فصاح لان يطلق على الغنى والوسيقار . ونص فى 
صا ب" احياء على أن أصوات المزامير والأوتار اذا ارتفعت فى دار 
بحيث جاوزت الحيطان 6 فلمن سمعها دخول الدذار وكسر اللاهى » 
ونص كذلك على أن للمرء الحق فى أن بكسر العود اذا راى شخصا 
يحملة . 

ومما سلف نعلم أنه لا يحرم الموسيقى مرة واحدة ؛ ولكئنا نعرف 
آنه لا يقيم لها وزنا باعتبار أنها فن جميل » فمن الواضح أن لكل فن 
سيثات وحسسنات ؛ وأن السسيثات لا تفل قيمة فى نظر اثفنان عن 
الحسئات » اذ كان جمال الفئون يرجع اكتره الى ما تحدث فى 
عشاقها من الجرأة على الألوف ؛ وهو ما يخافه الغزالى ويتوقاه , 

وهذا الذى يوجب كسر العود » لا يبيح فيما نظن أن تبنى دار 
للموسيقى » وأن يختار للتعلم فيها حسان الأصوات ؛ وصسباح 
الوجوه ! 

ولا ننسى أنه لم بحرم الأوتار والزامير الا لانها تذكر بمجالس 
الخمر 4 فلنذكر أنه بحرم من أجل الخمر هذه اللاءة الروحية 
البديعة ٠‏ فهي عنده « أم الخيائث »© © واصل المنكرات ٠‏ 


الفثنساء 
الم بفرد الغزالى بابا للموسيقى » ولا للفناء ؛ وائما ناخد رايه 


قى هذين الفتين ممما جاء فى كتاب السماع والوجد ». وهو الكتابمٍ 
الثامن من ريم المادات من كتب الاحياء ٠.‏ 
أن الرجل الذى بتخف الغناء صناعة لا تجوز شهادته © لآن الغناء 
فيما يرون من اللهو المكروه ©» الذى يششسبه الياطل » ومن اتخذه 
صتاعة كان منسوبا الى السفاهة » وسقوط المروءة 1[ 

ومتى كان الغزالى ترق أن محتر ف الفناء مردود الشهادة » 
فانه لا بر للغنساء قيمة » وما ظنك بفن يهبط يصاحبه الى 
الحضيض »© وسقطل عدالته بين الناس ٠‏ 

ونحن متى ذكرنا كلمة فن » فانا نذكر بجانبها ما يجب على 
الافراد والحكومات من تشجيعه »2 لأن الفن ليس ضربا من اللهو 
المكروه » وانما هو لهو مفروض »© تحناجه الأرواح والأجحسام » 
فيما تحتاحه من صئوف الغذاء » وليس محتر ف الغناء هو امردود 
الشهادة فقط فيما يرى الغزالى . بل الغرم بالسماع والمفرط فيه 
هو أيضا سقيه ©» ترد شهادته » لآن المواظبة على اللهو جنابة ! 

والفن ‏ كما تعلم ‏ لا حياة له الا بوحود الهواة » فلن بحسن 
الغناء الا اذا وجد هواة الانشاد والسماع ©» ومتى كان الاكثار من 
الانشاد » والافراط فى السسماع » جناية » وكان من واجب كل فرد 
أن بحارب هذه الجناية ما استطاع ©» فقد أصيح ما لسميه فن 
الغناء ) عرضة للانقراض » ولا عبرة دما يقوله الغزالى من اباحته 
اذا لم وج حرجب الحرم يلين ضياعا أن تقول 
أنه مياح ٠‏ 


غناء المرأة والأمرد الجميل 


ولا يجيز الفزالى أن سمع الفناء من امرأة لظا بحل النظي 
آليها » وتخثى الفتنة من سماعها » وقى معناها الصبى الأمرد 
الذي تختى فتنته , 
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وقد توقع الغزالى أن يسأل سائل : هل ذلك حرام فى كل 
بحال » حسما للباب ؛ أو لا بحرم الا حيث تخاف الفتنة فى حق 
من بخاف العنث ؟ وأجاب بأن هذه المسألة سجاذبها أصلان 
الحدهما أن الخلوة بالأحنبية © والنظر الى وحهها حرام ؛ سواء 
اخيفت الفتئة أو لم تخف » لانها مظلنة الفتئة على الجملة . والثانى 
إن النظر الى الصبيان مباح ما لم تخف السنة ء فلا باحق: 
انصبيان بالنساء فى عموم الحسم »© بل يتبع يه الحال » وصوت 
المراة دائر ببن هذين الاصلين »؛ فان قسناه على النثار اليها وجب 

آلباب » وهو قباس قريب » ولكن بينهما فرق » اذ الشهوة 
تدعو الى الثغار فى آول هجائها » ولا تدعو الى سسماع الصوت » 
وكيس تحريك النظر لشهوة المماسة كتحريك السماع » بل هو 
أشد » وصوت الارأة فى غير الفناء ليس ,عورة ؛ ولكن للفناء مريد 
آثر فى تحربك الشهوة » فقياس هذا على النفار الى الصبيان 
أولى لأنهم لم يؤمروا بالاحتجاب ©؛ كما لم تؤمر النساء بستر 
الاصوات ؛ فينبغى أن بيتبع مثار الفتن وبقصر اللسحريم عليه (1)ء 


موضوع الغناء 


ولا مانع فيما يرى الغزالى من أن كون فى الفئساء تتسيب 
توصف الخدود 2 والأصداغ 2( وحسن القد 6 والقامة 3 وسائر 
أوصاف النساء ©» بشرط أن لا كون فى امرأة معيئة » قانه لا يحوز 
وصففب المرزة بين بدى الرجال » وعلى اللستمع أن لا ينزله على 
لأمرآة معيئة الا أن تكون زوجته آو جاريته » فان نزله على أجنسة 
'قهى من العصاة ٠.‏ ويحرم على من كان فى فرة الشباب أن يستمع» 
آنا كانت الشهوة غالبة عليه ) سواء غاب على قلبه حب شكون 
معين أو لم يقلب 3) ٠‏ 





» أحياء‎ ١ ج‎ 18٠١ انر من‎ )١( 
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ما بباح من الغناء 


واليك حملة ما بباح فية- الفتاء كما ترى الغزالى : 


أ م 
كد 


-9 


6 


-5 


عنام الحجيج » اذ بدورون فى البلاد بالطيل والشاهين 
والفتاء 3 


ما بعتاده الغزاة لتحريض الناس على الغزو . 

الزجربات التى يستعملها الشجعان فى وقت اللقساء م 
وهذا مباح فى كل قتال مباح » ومئدوب فى كل قتال مندوب» 
ومحظور فى قتال المسلمين وأهل الدمة . 

اصوات النياحة فى البكاء على الخطايا والذنوب ٠‏ 
الماع فى آوقات السرور المباح »© كالغناء فى أيام العيد غ 
اللمولود » وعنكد ختانه » وعند حفظه القرآن © وعد قدوم 
الغائب ٠‏ 

سماع العشساق »© تحريكا للشوق »© وتهييجا للعشق » 
وتسليه للنفس ٠.‏ وهدا حلال ان كان المشتافق اليه ممن 
بباح وصاله » كمن يعشق زوجتسه ؛ أو سريته » فيصغى 
الى غنائها لتضاعف لذته » وكذلك أن غضبت منه جاريثه)» 
او حيل بينه وبينها بسبب من الاسياب 6 فله أن يحرك 
بالسماع شوقه © وآن يستثير به رجاء لذة الوصال » فان 
باعها أو طلقها حرم عليه ذلك بعد » اذ لا يجوز تحريك 
سماع من احب الله وعشقه واشتاق الى لقائه » فلا ينظي 
الى شىء الا رآه فيه . وقد أطال الغزالى فى هذه النقطة » 
ثم قرر ان اطلاقٌ العشق على حب غير الله مجاز لا حقيقة» 
الآن كل متحيوب سواه بتصوي له نظير »© أما فى الوحود واما 


- 1558 سم 


فى الامكان »6 أما جمال الله فلا ثانى له » لا بى الامكان ) ولا قى 
الرجود (3) ٠‏ 


آداب السماع 


لا يعتد الغزالى بسماع من بطرب للغناء بمجرد الطبع 6 
ولاحظ لهفى السماع الا استلذاذ الالحان والئعمات » اذا كان هذا 
الذوق لا يتطلب لوجود غير الحياة » فلكل حيوان نوع تلذذ 
بالأصوات الطيبة . ويسخر الغزالى ممن ينزلون السموع على 
حسب شهواتهم © ومقتضى أحوالهىم » ويرى حالتهم هذه آخس 
من أن تفرد بالبيان . 

وبعتد فعط بمن ينزل ما يسمعه على أحوال نفسه فى معاملته 
لله ؛ أو من عرزب عن قهم ©» ما سوى الله حتى عزب عن نفسه 
واحوالها » ومعاملاتها »6 وكان كالمدهوش الفائص فى عين الشهود » 
الذى يضاهى حاله حال النسوة اللاتى قطعن ايديهن فى مشاهدة 
جمال يوسف عليه السلام 9؟) . 

واذا سمع احد هؤّلاء « الموفقين 4 ذكر عتاب أو خطاب 6 
أو قبول أو رد ؛ أو وصل أو هجر » أو قرب أو بعد 6١و‏ تلهف 
على فاثت © أو تعطش الى منتظر » أو شوف الى ورد 4 أو طمع 
أو بأس » آى وحشة أو ألسن أو وفاء بالوعد ©» أو تقض للمهد » 
أو خوف من فراق ©؛أو فرح بوصال »6 أو ذكر ملاحظة الحبيت ©» 
ومدافعة الر قيب » الى غير ذلك مما تشتمل عليه الأشعار 6 فال بلء 
أن بوافق بعضها حالا فى نفسه © فيورى زناد قلبه .. 

ولهؤلاء وضع الغرالى الآداب الآنية ٠‏ 

1 مراعاة الزمان »6 والمكان » والاخوان 5 فليس له أن لسمع 
وقت شغل القلب ولا فى شارع مطروق »© أو موضع كربه » 


سد 582 له 


؟ - أن يكون مصغيا الى ما بقول القائل »4 حاضر القلب ؛ قليل 
الستمعين : وما بظهر عليهم من احوال الوجد ملشستغلا 
بنقسه ومراعاة كلبه ٠‏ 

ل أن لا بغوم » ولا برقع صوته باليكاء © وهو بقدر على ضيط 
نفسه . ولكن ان رقص أو تباكى يقير قصل الرباء فهو 
اع 

15 موائمة الغيام فى القيام ©» اذ قام واحد منهم فى وجد صادةة 
من غير رياء ونكلف » أو قام باختياره من غير وحد »© وقامتة 
له الجماعة » فلا يد من أأوافقة » رعاية لادب الصحبة م 


وهناك أدب خامس وضعه الغزالى خاصا بالشيخ امرشد 8 
وهو ملاحظة المريدين »2 فينيغى أن لا سمع فى حضورهم ؛ اذا 
كان فيهم من لم يدرك من الطريق الا الأعمال الظاهرة » ولم يكن 
له ذوق السماع »> أو رزق ذوق السماع » ولكن فيه بقية من, 
الحظوظ والاشعات الى الشهوات »؛ والصفات البشرية ؛ أو كسرتا 
شهوته ©» وأمنت فاثلته ) وانفتئحت بصيرئه ) واستولى على قلبه 
حب الله »> ولكئه لم بحكم ظاهر العلم ؛ ولم يعرف أسماء الله 
وصعفانة ؛ وما يجوز عليه وما يستحيل ٠.‏ 


الرقص 


ما بجرى فى مجالسى الفناء الذى قصب به الحث على العمل 
للآخرة ؛ وما نحسبه بمنع أن يرقص الرحل فى مجلس تغنيه فيه 
أمرآته أو جاريته . وعلى كل حال فللتسجل هنا آن الركقص 
والغناء يجب فيما يرى الغزالى أن يكونا يعيدين كل البعد عن 


111 سس 


الآمم » وانما نبه فقط على أن الغزالى بضع حول الشهوة أآسوارا 
من حديد ؛ ولا تخرج الأخلاق عنده الا رجالا مملوثين بالحيطة » 
قد بفضت اليهم بسمات الحياة » وقلما ينجح هؤلاء فى ميدان 
الحياة لان التنسك باب الحمود . 


النقش والتصوير 

أراد الغزالى أن يدم ( الطب »© والحساب ؛ واللغة ؛ والشعن ©» 
والنحو ؛ وفصل الخصومات : وطرق المجادلات ) سبب ما تورث 
من الكبر ©؛ فلم يزد على أن قال : « وهده بأن تسمى صناعات 
أولى من أن تسمى علوما ٠0 )١(‏ 

اذن الصناعات دون العلوم » وائما كان الطب والحساب الم 
من الصتاعات ؛ لأن العلم فيما برىالغزالى هو ما بوصل الى الآخرة» 
وما بخص الدني فهو صناعة . وقد نص على أن من الصتاعات 
ما هى مهمه . ومها ما يستعى عنها لرجوعها الى طلب التتعم 
والتزين فى الدنيا من أجل ذلك حض المسلم على أن يشتغل بصتاعة 
مهمة 6 ليكون بعيامه بها كافيا عن المسلمين مهما فى الدين . ثم 
قال : 

« ولبجتنب صناعة النقش والصيافة © وتشييد اليئيان 
بالحص ٠‏ وحميع ما تزحرف به الدنيا ؛ فكل ذلك كرهه ذوو 
الدين 9) » . 

وقد عد بيع آشكال الحيوانات المصورة فى أيام العيد لاجل 
الاطفال منكرا تجب ازالته ) والصور التى تكون على باب الحمام 
او داخل الحمام تجب ازالتها على كل من بدخله ان قدر » فان 
كان الموضع مرتفعا لا تصل اليه يده فلا يجوز له الدخول الا 





() أنظر ص ؟ه؟اج 5ع 
ل الاعجاء 


لغ لس 


جائزة . ويكفيه أن يوه وجهها ويبطل به صورتها ٠ » )١(‏ 

« ولا بمتع من صور الاشجار وسائر النفوشس سوى صورة 
الحيوان هوهو وأما الصور التى على النمارق 4 والزرابى المفروشة»؛ 
فليس منكرا . وكذا على الاطباق والفصاع ؛ لا الأواتى المتخذة 
على شكل الصور » فقد تكون رعوس بعض المجامر على شكل طين 
فذلك حرام يجب كسير مقدار الصورة منه (5) » , 

على أن كلمة الغزالى لم تكن واحدة فيما سخص البناع 
وسقوقها مع أن تفش الباب والسقف لا فائدة فيه الا مجرد 
الزينة فكذا الدور 6 . 

واذا كان التزين من الأغراض الصحيحة » فكيف تكو نصناعته 
غير مهمة (9) ٠.‏ 

خلاصة هذا البحث 

نرى مما سلف إن النقش مكروه وانه لا بحوز تصوير الحيوان؟ 
ولا حرج استعمال التمارق والزرابى المصورة 2 بصورة 

: وضم فضيلة الاستاذ الشسيخ الجار بهامشن لسكته ما يأتى‎ )١( 
الشيخ محبد صائم الدذهر الذى شوه وجه أبى الهول وغره من الصور وجه_ل'‎ 
أكبر همه ذلك قد سرى اليه هذا الفكر من احيفء المزالى وقد رايت فى بعلبك‎ 
صورا فى الرواق المحمول على الاعمدة وهى مشوهة © وقيل لنا انها شوهت من‎ 
ايام دخول العرب ذلك اليلد . وشاهدت ذلك صورة اليفل وهو عمبود اهلا‎ 
. ذلك البلد قديما مشوهة ؛ وهو وجه السبان بمورة اند‎ 

0_0( كانى بالرجل بنظر الى الثىم نطرة علمية تح تن الغرد 1 فيه اذا 
الظاهري لان الكلام ق مواضو فين . ٠.‏ 

عبد الوهاب التجاي. 


مسداقم؛1! لس 


الحيوانات طبعا » لانها موضوع الاستثناء . ويظهر انها استثنيتة 
لان الصور فيها ستصير ممتهنة بالاستعمال ل وعلى الاخص 
الأطباق والقصاع . وهو تبع فى هذا الراى جمهور الفقهاء ؛ اذ 
يرون التصوير داعيا الى الوثنية . وقد نهوا عما يذكر بعبادة 
الآاوثان . 

ولا يفوتئا فى ختام هذا الباب أن ننيه اجمالا على أن الغزالى 
لم يعن بترببة الأذواق وهذه الآراء التى قدمناها له فى العنون 
الجميلة تدل على اهماله هذا الجانب من بئاء الاخلاق . 

ومما يلاحل انه يغثى بعض النظرات الدقيقة فى كتبه بأخبار 
وأقاصيص تحمل القارىء حملا على ازدراء الزهادة : والأخلاد 
الى الخمول . وأكرر ما قلته غير مرة من أن فى هذا الشطط 
شيمًا من الحق ؛ وهو الحرص البالع على السسلامة ٠‏ والنفرة 
المطلقة من مواطن الشبهات ٠‏ ولهظلًا القصد محاسن ٠‏ وفيه 
كذلك كثير من العيوب . 


الفصل الثالث 
ترببة الأطفال 
التعابير الغديمه تفابل كلمة طفل فى التعبير الحددث » وكذلك كلمة 
صبية تقابل كلمة طفلة أو فتاة » فكانوا يقولون دخلت عليه صبية 
صسناء كما نقول قتاة حسئام . 
وقد سيقت كلمتنا فى وراثة الاأخلاق عن نطرة الاطفال ؛ فلا 
نعود اليها الآن ؛ وانما نذكر منهج الذى وضعه الغزالي لتربية 
الطفل » وهو تفصيل ما اجملئناه فى واحبات الآباء 8 
سد 15؟] له 


فيجب على الوالد فيما يرى ؟ 


5-7 


0-0 


أن بؤدب ابنبه 4 وبهدبه 2 وبعلمة محاسن الاخلال 04 
وبحفظه من قرناء السسوع ٠‏ 

وأن لذ حيبي ألية الريئة 134 وأسباب الر فاهية ) لقلا بتعود 
التنعم : فيعسر تقويمه بعد ذلك . 

واذا راى فيه مخائل التمييز » وبوادر الحياء )» فليعلم أن 
عقله مشرق © وأن تلمية هذه الباكورة من عزم الأمور » 
وأحسن ما تثمى يه أن تستعان فى تأدببه وتهذببه . 
وليعلم أن أول ما بشلب على الطمل شر ه الطعام » فيتبقى 
أن يؤدب فى ذلك ؛ وأن بعود احد الطعام بيميئه » والبدء 
وعدم تحديق النظر اليه » والى من يأكل معه . والتمهل 
ق الأكل واجادة المضغ » وعدم الموالاة بين اللعم »؛ والحذر 
من تلطخ اليد والثوب 6 وتعود الخبز القفار فى عضن 
الاحيان حتى لا برى الادم حتما ر١) ٠‏ 

وشبغى أن بقبح عنده كثرة الكل » يدم الطقل الشرهو مدح 
امتادب القليل الكل » وآن لححببا اليه الاإبتار بالطعام وقلة 
المبالاة به » والقناعة بأى طعام كان . 

وان يحبب اليه الأبيض من الثسيات ؛ دون الملون ©» وآن 
بفهمه أن تلوين الثياب ليس عادة الرجال ؛ وانما هو عادة 
النساء والخنثين »© وأن بحمظظله من مخالطة الاأطفال الذين 
عودوا التنعم ولبس الثياب الفاخرة 4 ومن مخالطة كل 
من سسمع مئنه ما يرغب فى ذلك 5 


)١(‏ الخير القعان هو اللى لا أدم فيه م 


05 ] ا سه 


لا ل واذا ظهر من الطفل فعل محمود فيئبغى أن يجازى علية' 
بالوالد أن يتغافل عنه ؛ ولا بكاشفه ؛ ولا سيما اذا تستر 
الطفل واحتهد ق الاخفاء » فان مكاشغفته قد تزيده جسارة 
وعدم مبالاة ٠.‏ فان عاد فل.عاتب سرا وليحدر عواقب 
الانتضاح ؛ وليكن العتب قليلا لثلا بهون على الطغل ومع 

84 ويتيغى أن بمنع من النوم نهارا ؛ فان ذلك يورث الكسل 
ولا بمنع منه ليلا : ولكن يمنع الفراش الوثير » لتصلب 
لاعضاوه ويعود خشونة الفراش ٠‏ 

4 - ويجب أن بمئع من كل ما بفعله خفية » قانه لا يخفى الا 
ما يعتقد أنه قبيح . 

1٠‏ وليعود الملى فى بعص التمار ء لتحبب اليه الحركة 
والرياضة . 

. وليملع من كثف اطرافه‎ - !١ 

!1 ب وشبغى أن بمئم من الافتحار على أقرانه بشىء مما ببلكه 
والده “أو بشىء من مطاعمه وملاسيه 6 أو لوحه ودواته ) 
بل بعود التواضع ؛ وطيب الحديث ٠.‏ 
لوم ؛ وخسة ؛ ودناءة ؛ أن كان غنيا ؛ ودذلة ؛ ومهالة . أن 
كان فقيرا : فلا يصح أن بأخلذ شيئثًا من الأطفال ٠‏ 

5 هس وشبغى أن بعود أن لا ببصق فى مجلسه »)2 ولا ستخط » 
ولا بنثاءب بحضرة غيره » ولا بستدير سوأه »؛ ولا بسع 
رحلا على رجل ؛ ولا بشع كفه نحث ذقنه > ولا سند رأسه 
يساعده ويعلم كيفية الجلوس » ويمنع كثرة الكلام ‏ 


ند (02! سه 


١5‏ - ويجب أن يوئع.القسم 6 صادقا كان أو كاذبا » لثلا عتاد 
ذلك . 

6 وليعود أن لا يتكلم ألا مجيبا » وبقدر السؤال 6 وأن بحسن 
الاستماع اذا تكلم غيره ممن هو اكبر مئه سنا ©» وأن بقوم 
من فوقه > ويفسح له المكان ٠‏ ' 

1 - ويجب أن بمنع من لو الكلام » ومن اللعن » والسب ,, 

م وليعود الصبر اذا ضربه المعلم » فلا بكثر الصراخ © ولا 
يستشفع بأحد 6 وليذكر له أن الصبير دآب الشحجعان 

والرجال وان كثرة الصراخ داب المعاليك والنساء 5 

4 - وينيغى أن بوذن له بعد الانصراف من المكتب باللع بالجميل 
يستريح به : قان مثئم الصبى من اللعب يميت قلبه » 
ويخيك ذكاءة » وبحمله على الاحتيال. للخلاص من الكتاب , 

ه؟ - وتتبقى أن بعلم طاعة والديه © ومعلمه ؛ ومؤدبه » وكل 

1 ل واذا بلغ سن التمييز » فينيغى أن لا يسامح فى ترك الطهارة 
والصلاة » ولؤمر بالصوم فى بعض أيام رمضان »6 بعلم كلل 

© ل وليخوف من السرقة » واكل الحرام 6 ومن الخيانة‎ 5١ 
0. والكذب 6 والفحش © وكل ما بغلب على الاطفال‎ 

هذه خلاصة ما وضع الغزالى فى التربية , وما انكر أن فيها 

شيئنا من التكرار وارى أنه فى مثل هذه المواطن جميل , 

وانيا الاحظطك أنه لا معنى لان تحبب الى الطفل التياب البيض 


0 كك 


بنوع خاص . وظهر أن هذه كانت سنة حمثئة اذ ذاك (0 '' 
والاحظ كذلك أنه لا بصح أن يعلم الصبى ان هناك فئة مخنثة 
تميل الى الملون من الثياب © فقد بحسن أن لا تطرق اذان الصبى 
بمثل هذا الهجر » بل بحب أن لا بعرف أن الطفل قد يتخلق 
بأخلاق النساء . ولا أفهم معتى لان بدعى الطفل الى عدم ارخاء 
بديه ؛ بل يضمهما الى صدره حين بمثى ! ويضحكتى أن ينصح 
الطفل بالصبر والاحتمال حين يضربه المعلم » وكان أولى أن ينهى 
عن هذه العادة الشنعاء » التى لا تجمل بالمعلمين (9) . 

ومن أدق ما تنبه له الغزالى تلميحه الى أن يملم الطفل 
أسرار البلوغ حبن يصل اليه . 

والغزالى دسمى المدرسة يالكتب والكتاب » وليس له فى هذا 
الباب غير برنامج ضثيل 6 بيمثل ما كان يفهم فى عصره من المدارس 
الأوليه والابتدائية . ويتلحص هدا البربامج ( فى تعلم القرآن » 
واحاديث الاخبار » وحكايات الابرار ) ولم تخطر له الرياضة ببال .. 
ولم بتعرض للغه الآدب » ولكنه ببه على أن التلقل يجب إن « يحعظ 
من الاشعار التى فيها ذكر العشق وأهله ويحفظ من مخالطة 
الادباء الذين يزعمون أن ذلك هن الطرف ورقة الطبع ؛ فان ذلك 
بغرس فى نعوس الصبيان بدور الفساد » . 


والغزالى بعد الطفل فى الواقع لان بكون حنديا فى الحماة اذ 





)١(‏ يرى الاستاذ عيده بك خم الدين أن ليس الثياب البيضص فيه دعوة 
ممئية الى النطافة لان الثوب الابيصص يعن عن نفسه حي يحتاج الى التطهبي ٠.‏ 


(0) وضع فضيلة الاستاد الشيخ النجار بهامش السخة التى كانت بيده 
ما بأتى : ان أطعال أهل السبودان فيهم هده العادة على أتمها انه يعوذون عدم 
البكاء والصراخ مهما حل بالواحد مهم هن الالم . ومن قمل ذلك عير ٠.‏ بل كثيرا 
نا تجد الطغل يخال جمرة الناو فيضعها على ساعده ويذهب الى أمه ليريها صبره 
على يقام الناى تأكل فى جسمه دون اطهار تألم قائلا : ابشرى يا أمى نا أحو البناثم 


#ه] لد 


حين أوصى بأن نعلم أن أاأوت منتظره فى كل ساعة ©) وان العائل 
من ترود من دلياه لأخراه . وأرى هده الوصيه حطرة ؛ اد تصعف 
العزم فى نفوس الاحياء » ولا نترك للاسلام نفسه حيشا بحفظ به 
ثغر »أو يفتح به قطر »© وما كان الاسلام الا دين الغزاة الفاتحين , 


ترسة الما ان 


كم يتكلم الغزالى عن تربية البنات » وكان عليه أن يهبهن نصيبا 
فضاسه + .ولكن الرخل. لانن بعصرة »توظويه + القد. كانت عرية 
الينات ممالا بهتم به الأولون ٠ه‏ 

وسئرى حين نكلم عن حقوق الرأة أنه بحم على الرجل أن 
يعلم زوجه » فان لم بعرف ناب عنها فى سوّال العلماء » ولكنك 
دن معرفة الفرائض من صلاة وصيام ٠‏ ومعر فهك اأغرائشن هده 
لا بفبد المرأة شيمًا فى الحياة المازلية » وهى العبء الملعى على عوابق 
ألنساء , 


الفصل الرابع 
آداب المعلمين 
ها خطه لبرتامح الندريسس فى الكايب الصعيرة ؛ والان نفعك على 


رأنه فى تربية الطلاب 6 ونريد بهم من رنوا الاسئزادة من العملم بعد 
انقضاء ذلك الأمد القصير © الذى أعد للأطفال . 


والغزالى كان أستاذا فى المدرسة النظامبة » وكان يخنلفالى 
دوسه ثلئماثة من النلاميد » وكان له بالطيع رملاء » وكان لهو لاع 
الزملاء نلاميد » فمن البعيد أن لا تكون هذه الحركة الهمسه البحث 


د 014؟] عيب 


ولقد تكلم الغزالى عن التعليم » واطال فى كتاب الاحياء » 
وتكلم عنه فى الاملاء على ما أشكل من الاحياء ؛ وذكر أنه ( افضل من 

وكل ما نقيد به هذه الحرفة فيما يرى أنه يجب أن يقصد 
بها وجه الله » ويقول فى ذلك : ( وانما المعلم هو المفيد للحياة 
الاخروية الدائمة ؛ اعنى معلم علوم الآخرة 4 او علوم الدنيا على 
قصد الآخرة ؛ لا على قصد الدنيا . فأما التعليم على قصد الدنيا 
فهو هلاك واهلاك نعوذ بالله منه () . 

وعلوم الدنيا هى فى رأيه ما يشمل الطب والحساب والهندسة 
وتقويم البلدان » وعلى الجملة كل ما عدا العلم بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر . فالذى بعلم علوم الدنيا هذه هو بل 
شاك محترف . ويكفى أن يعصد يتعليمه الآحرة © ليكون من 
الناجين ٠.‏ 

اضف الى هذا آن الغزالى ‏ لورعه ب يثشبه العلم بالمال » 
فكما أن لصاحب المال حال استفادة » وحال ادخار » وحال ابفاق- 
على نفسه »4 وحال بذل لغيره » وهو أشرف أحواله ©) فكذلك 
لصناحب العم حال طلب » وحال تحصيل ؛ وحال استيصار 6 
وحال تبصير »؛ وهو أشرف الاحوال . 

والتبصير هو التعليم . والفزالى لا بنكر ان يكون امرء معلماء 
نقد كان من المعلمين » وانما يطالب اللمعلم بتعليم علوم الآخرة ٠.‏ 
أو علوم الهنيا على قصد الآخرة » وسترى فيما لكر من آداب 





ألم صن ٠١‏ ج ١‏ »م 


ه62!] مه 


قانه يكفينا أن يدرك أن التعليم صناعة » تحتمل الاجادة » كما 

تحتمل القصور © وانه يجب على المعلم كيت وكيت © ليحسن اداء 

مهمته 6 عالى وجه نافع مقبول . 

وقد وضع للمعلم الآداب الآتية : 

١‏ - أن بشفق على المتعلمين » وسجريهم مجرى بنبه . ويقول 
الفرالى فى توايع هذه البئوة : وكما ان حق أبناء الرجل 
حى تلامده الرجل الواحد » التحات والتواد , 

95 أن عقتدى تصاحب الشرع » صلوات الله عليه وسلامه ) 
قلا يطلب أجرا على افادة العلم » ولا بفغصد به جزاء ولا 
شكورا . 
التصدى لرتقية قبل استحقاقها »6 والتشاغل بعلم خفى 
قبل الفراغ من العلم الجلى , 

1 - أن يرجر المتعلم عن سوء الاخلاق © باريق التلميحوالرحمة 
لا بطريق التوبيخ ؛ فان التصريح بهتك حجاب الهيبة ) 
ويورث الجرأة على الهجوم بالخلاف ٠‏ ويهيج الحرص على 
الاصرار , 


ه ه أن لا يقبح فى نفس المتعلم التلوم التى وراء علمه : فليس 
لمعلم اللغة أن يقبح فى نفسن اللمتعلم علم الفنه مثلا غ بل 
ينبغى أن بوسع عليه طريق التعليم فى غيره . وأن كان 
متكفلا بعدة علوم فينيفى أن براعى التدريج فى ترقية 
المتعلم من رتبة الى رتبة , 


ب 8151؟] هد 


1 
عم ء 


هأ - 


أن بقتصر بالمتعقم على قدر فهمه ؛ ولا بلقى اليه ما لا:سلغه 


مقله . 


أن' بلقى للمتعلم القاصر الجلى اللائق به » ولا يذكر له أن 
وراء هذا الحلى تدقيقا بدخره غنه , 

أن يعمل بعلمه : فلا بكدب قوله قعله . وهذا الادب 
الاخير غير خاص بالمعلمين » ولكنهم أحوج الناس اليه 
وأولاهم به » أذ كانوا مرشدين ٠‏ ومن حسن السسسياسة 
على الاقل إن يعمل المرشد يما يعول . 

أن يبحمل نفسهة تى يعطم ف بعوس طلبته فلا ستصغروه ) 
ولم يذكر العرالى هدا فى آداب اللمعلم . ولكن ذكره 
استطرادا فى باب النطاقه حيت قال . « كان رسول اله 
مأمورا بالدعوى »© وكان من وظائفه أن دسعى فى تعطيم 'مر 
نفسه فى قلوبهم كيلا تزدرية تعوسهم . ويحسن صوربه 
فى أعيتهم كيلا تستصغره عيونهم . وهنا العصد واجب 
ماع كل عالم تصدى لدعوة الحلق الى الله : وهو أن يرعى 
من طاهره ما لا يوحب نعرة الئاس عنه » , 

أن ينظر فى نية المتعلم : فان رأها حسسيئة علمه ؛ وان رآها 
سيئة أعرض عنه . فلا جوز هيما يرى الفزالى أن نعلم 
من درى فى أقواله »6 أو أفعاله » أو مطعمه ») أو ملبسه )2 أو 
مسكئة »؛ ما يدل على فسساد نيته » وسوء قصلكه . ولا 
يكقى فيما يرى الغزالى أن يقول المعلم : انما أريد نشر 
العلم ؛ وللمتعلم بعد ذلك الخيار » ان شاء أحسسن وان 
يقول : انما اريد السخاء والتخلق بأخلاق الله الجميلة ) 
وأن أعيئه على الجهاد » فان استعمل السيف ق الأذى فهى 
وده المسكئول ٠‏ 


ورببا كان بحن بالنزالى أن ينصح المظم بيذل!لجهد فى غزو 
الفرائر السيئة التى يراها فى تلميذه » فاما الضن عليه بالعلم فهو 
فيما أرى هروب من الواحب » وعمل سلبى لا يقئى ولا فيد .ى 


الفصل الخامس 
آداب المتعلمين 


وعلى المتعلم ما ياتى من الواحجبات : 

أ - ان يعدم طهارة النفس من رذائل الاخلاق ومدذموم الاوصاف ٠‏ 

؟ ‏ أن بقلل علائقه من الاشتغال بالدنيا ويبعد من الاهل والوطن 
فانه مهما توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق ٠‏ 

9 أن بذعن لنصيحة المملم اذعان المريض الجاهل للطبيب 
الشفق الحاذق ٠‏ 

؟ - أن بحترز فى مبدأ أمره عن الاصغاء الى اختلاف الناس فان 
ذلك بحير ذهنه ويفتر داه » بل عليه أن بتقن أولا طريقة 
أستاذه » ثم يصغى بعد ذلك الى الثشسه والمذاهب . 

ه ‏ أن لا بدع فنا من الفنون المحمودة الا وينظر فيه نظرا بطلع 
به عالى مفصدهة وغابته » ثم أن سماعده العمر طلب التبخر 
فيه » وال اشتغل بالاهم واستوفاه » وتطرف من البقية . 

5 أن لا يخوض فى فن من الفنون دفعة © بل يراعى الترتيب ٠‏ 

فا ب أن لا بخوض فى فن حتى بستوفى الفن الذى قبله » فان العلوم 
مرتبة ترتيبا شروريا وبعضها طريق الى بعض . وهذه 
الطريقة فيما أرى انما تصلح فى الفنون التى كان بعر قها 
الغزالى اذ ذاك » فمن الواضح أن الفقه مثلا طريق للاصول 6 
ولكن هل يبصح لدينا الآن أن المنطق طريق الحساب » أو أن 
النحو طريق الحغرافيا» ووصف الشعوب 5 


م - أن يعرف أن شرف العلم الما يرجع الى شرف الثمرة أو قوة 
الدليل فعلم الدين فيما برى الغزالى أشرف من علم ألطب » 
لأن نمرة الأول السعادة الأخروية » وممرة التانى السعادة 
الدنيوية والآخرة خبر من الاولى . وعلم الحساب اشرف من 
لان الثمرة أولى من قوة الدليل . 
وربما كان بحسن أن يتمبه الغرالى الى إن للحسات ثمرة لا نشل 

شأنا عن وثاقة دلبله 6 ولكن عذره أنه عاش فى عصر قد غاب عن 

أنسانه أنه خلق لتعمير الوجودام 


هه 014آ عه 


البائب العاشر 


ل مون ولواجرات 


الحق هو مالك » والواحكب هو ما عليك . فتقول : من حقى 
آن اتعلم ) ومن واحبى أن أعمل بما أعلم . 

ولكن الفزالى يضم كلمة حق موضع كلمة واجب . وربما 
استغنى عنهما جميعا بكلمة أدب . 

وقد فصل الغزالى حفوف أارء نحو نفسه » ونحو ربه» وتحق 
آخيه ؛ ونحو جاره © ونحو والديه »6 ونحو أبنائه » وبين آداب 
التاجر » والصانع » واللمسافر » وكاد يستوعب ما للمرء » وما عليه . 

ونحن ذاكرون خلاصةه تمثل وجهة نظره فى الحقوق والواجبات 
ليعر ف القاريء اتجاه الفكر الاسلامى فى ذلك الحين . 


لب "519 ب 


وآجب المرء بحو نفسه 


يحب على المرء قما رى الغرالى (ن يحتهد فى أن لا برام 
مولاه حيث نهاه 6 وأن لا يفقده حيث أمره » وان بفدر على ذلك 
آلا بتوريع اوقاته » وترتيب أوراده »؛ من صباحه الى مسائه . 

ويحسن فيما يرى الغزالى أن يستيفظ الرء قبل طلوع الفجر ») 
وان يكون اول ما بجرى على اسسانه ذكر الله » وان لا بترك السواك 
قانه مطهرة للفم » ومرضاه للرب ٠‏ ومسخطه للشيطان . 

ولا يفوتنا أن نقرر أن عناية الغزالى بالحث على ما تدعو اليه 
الشريعة الاسلامية من الوضوء والغفسل وما اليهما من أنواع 
الطهارة » انما هو دعوة صريحة الى الحياة . فان الاسلام بعرضه 
الوضوء عند كل صلاة » والفسل عند الاحتلام والوقاع ؛ انما يرقع 
عن الئاس آصار اليطالة والخمول ٠‏ 

ولا بعلم الا الله ما كانت تصل اليه حالة الشرق لى لم ينتكر 
قيه الاسلام » فانه يعوض على أهله ما فاب أكثرهم من سلامة 
الذوق » اذ لا بعر فون للنظافه قيمة » ولا يقيمون للطهارة وزنا , 
حتى لنجد من العاماء من ينص على أن نية النظافة تقلل من قيمة 
الوضوء » لآن الطهارة فى نظرهم عبادة آلية ء لا تتعلنى بها الأفراض» 
وسبحان من وهب العقول !! 

قير اننا لا نوافق الغزالى فيما ذكر من آداب النوم ؛ اذ بحض 
المرء على أن بنام على يمينه كما يضطجع الميت فى لحده ؛ وان يتذكر 
ان التوم مثل الموت » واليقظة مثل البعث ولعل الله يقبض روحه 
فى ليلته » وان ينام على طهارة ©» وان تكون وصيته مكتوبة تحتو 
رأسةه ٠...‏ الخ ٠,‏ 


سمو - ١‏ عم 


وما كلت لاوافق الفزالى على ذلك »)2 لآنه بحب أقصاء فكرة 
اموت عن الاحياء قان التفكير فى الموث مدعاة الى الزهادة والجمبود 
وهو كذلك نقص فى العرائم » وخمود فى القرائح . 

وهناك سبل أخرى غير الموت للحض على الطيبات © فلماذا 
لانزين الخير للناس ؛ ببيان ما يفعل الشير فى رفعة الاأقدار » وسمو 
النفوس ؟ 

وقد فصل الفزالى آداب المرء نحو نفسه فى أكثر كتبه في 
الأخلاق . ولا عيب عبد غير الافرام فى بحهير الدنيا» وهى عيب 
فظيع » فان الدنيا أجل وأعظم مما يتصور هو وأمثاله ممن برون 
الموت من جملة الأرزاق ! 

وهل كان الله عامًا يوم خلق هده الدنيا الجميلة © التى رميتم 
عشاقها بالاثئم والفسوق ؟ 


مسد ؟ان- 
واجب امرء نحو اخوانه فى الدين 

وضع الفزالى عده آداب للرجل مع أخيه فى الدبن ؛ بعضها 
لخاص بكيفية المعاملة » والآخر خاص يتنفية النعس من الضغائن 
وجرء ممها يتعلق بتربية المرء على كف الأذى واسداء المعروفا. 

وبخطر باليال هذا السؤال : ألا يرى الفزالى وجودا! لغسير 
السلّم ؟ والا فما رأيه فى معاملة من ليسوا بمسامين ؟ 

وق حواب هذا السؤّال نذكر ماجاء في احدى فتاوبهر١)‏ من أن 
الذمى كالمسلم فيما بر جع الى الابذاء ٠‏ لأن الشرم عصعم مهم 
وأموالهم . -فيفهم من هذا أن الذهى والمسلم بعاملان معاملة نكاد 
تكون وإحدة » وأن لم ينص على ذلك فى الاحياء . 











)١(‏ أنظر س 16ج ١‏ من شرح الربيدى ه 


ا 1 


والى القارىء خلامصة ما على المسلم لأخية من الواحمات : 

9١‏ أنلا بؤذى أحدا منهم بفعل أو قول ه 

؟ - أن يتواضع لكل منهم ؛ ولا يتكبر عليه . 

أن لا يزيد فى الهجر أن يعرفه على للائة ايام » مهما غضب 
عليه . 

1 أن بحسن الى كل من قدر على الاحسسان اليه منهم : بلا 

تمييل ه 

آن لا يدخل على أحد منهم الا باذنه »4 بل يستاذن ثلاثا فان 

لم يؤذن له انصرفه , 

أن يخالق الجميع يخلق حسن ؛ ويعامل كل امرىء بحسب 

طر نقته » فانه ان أراد لقاء الجاهل بالعلم » والامى بالفقه ) 

والعيى بالبيان » آذى وتأاذى . 

أن بوقر المشايخ ٠‏ وبرحم الصبيان ٠‏ 

أن يكون مع الكافة مسسنيشرا طلق الوجه رقيقا ه 

به( أن شصف الناسي من بفسه » قلا يعاملهم آلا كما بحب أن 
يعاملوه ٠‏ 

1 أن يزبد فى توقير من تدل هيئته وثيابه على علو منزلته 

19 - أن يصلح ذات البين مهما وجد الى ذلك سبيلا ٠.‏ 
بهذا الحديث البدبع : ( يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل 
الايمان قلبه ! لا نفتابوا الناس ولا تتبعوا عوراتهم 6 فانه من 
بتبع عورة أخيه المسلم بتبع الله عورته 6 ومن يتبع الله 
عورته بفضحه ولو كان فى جوف بيته ) ٠,‏ 

5 ه أن يشفع لكل من له .حاجة من السلمين الى من له عنيده 
هئزرلة » وسعى قى قضاء حاحته بما شدي بس 


م 


ل 


1 
اله خم 


الا سه 


١‏ - أن بصون عرض أخيه السام » ونفسه ؛ وماله » عن ظلم 
غيره ؛ مهما قدر . ويرد عنه > ويناضل دونه © ودلصره 2 
قياما بأخوة الاسلام ٠‏ 

أن بتقى مواضع التهم » صيانة لقلوب الئاس عن سوء الظن 
ولألسنتهم عن الفيبة ٠‏ 

8 هه أن بجتنب مخالطة الأفئياء » ويختلط بالفقراء والمساكين بم 
سمثل وجهة الغزالى فى الاخلاق : فهو كثير الحذر » شديد الحيطة») 
ولا بزال بالمعنى بردده فى كتبه 4 بل فى الكناب الواحد حتى يرسمم 
فى نفس المستقيد ليك 


١ 
أ‎ 


عن 3 ته 


حقوى انجوار 

وبرى الغزالى أن الجوار يفتضى حقا وراء ما تقتضيه آاخوة 
الاسلام ؛ فيستحق الجار المسلم ؛ ما يستحقه المسلم وزيادة ؛ وبرئ 
قوله عليه السلام : ( الجيران ثلاثة : جار له حق واحد ؛ وجار له 
حتان » وجار له فلائة حقوق . فالجار الذى له ثلائة حقوق الجار 
المسلم ذو الرحم : قله حق الجوار » وحق الاسلام » وحق الرحم ٠‏ 
وأما الذى له حقان فالجار المسلم : له حق الجوار » وحق الاسلام؛ 
وأما الجار الذى له حق واحد فالجار المشرك ) . 

وقول تعليقا على هذا الحديث : فانظر كيف أثيت للمشرك حقا 
بمحرد الحوار ! 

وقد وضع للجار ما باتى من الواجبات : 
١‏ أن يبدأ جاره بالسلام - 
9 - وأنلا يطيل معه الكلام , 


مااغخاةة د 


ل وآن لا يكثر عنه السؤال . ولا بتبعه النظر قيما بحسل 
ألى دآره ٠‏ 
6 نسروان بسودة فيا للقن م 
هو - وأن بعزيه فى المصيبة ؛ وبقيم معه فى العزاء ٠‏ 
3 - وان بهنئه فى الفرح © ويظهر الشركة فى السرور معه . 
أ وآن يصفح عن زلاته » ولا بسمع فيه كلاما . 
م - وأنلا يطلع من السطح على عوراته » بل يستر مابنكشفله 
8 وآن لا يضايقه بوضع الجدع على جداره . 
٠٠‏ - وأن لا يصب اماء فى ميزابه ؛ ولا بطرح التراب فى غناله ٠‏ 
١١‏ - وآأن لا يضيق طريقه الى الدار . 
١‏ - وأن بنعشه فى صرعته اذا نابته نائبة ٠‏ 
16 2- وأن لا غفل عن ملاحظة داره فى فييته . 
1 - وأن بقض بصره عن حرمته 6 ولا يديم النظر الى خادمته , 
م؟ ‏ وأن بيتلطف لولده فى كلمته ٠‏ 
1] س وأن برشده الى ما يجهله من أمر ديثه ودثياه . 
شول الغرزالى : هذا الى جملة الحقوق التى ذكرثاها للمسلمين » 
ولع دستثن المشرك فى جملة هذه الحقوق ؛ ولكنك رابت أنه خص 
الذميين بهذه المساواة ؛ اذ كان ايذاء الحربى عنده غير حرام . 


- 1 لت 
حقوى الاقارب 


قبتتة حق الشرك بالجواى . وكذلك يثبت حقه بالقرابة ٠‏ ويروك 
الفرالى فى هذا أن /سماء بنت أبى بكر قالت : « قدمت على أمى 
فقلتتة يا رسول الله : ان آمى قدمت على وهى مشركة » أفأصلها 1 
قال نعم . وفى رواية :1فأعطيها 5 قال : نعم » صليها ) ., 


ب-131؟ د 


ومرع الواضح أن القريب المسلم أو الجار شتت له وق حئقّ 

القراية ما ينيبت بأخوة الاسلام وبالجوار من الحقرق 3 
-ل م سيو 
الي الوالدين 

بقول الغزالى : كيفية العيام بحنى الوالدين تعرف مما ذكرنا 
فى حى الاحوه ) فا عر هده 0 من الاحوة 4 يل أكثر العلمام 
على أن طاعة الأبوين واجبة ىق العيناك : » وأن لم جب فى الحرام 
المحض » لأن ترك الشسهة ورع »> ورضاء الوالدين حنم 5 

ويرى القزالى أن ليس للانسان أن يبادى بالحج وهو فرش 
الا بادن والديه : لان المبادرة نفل ٠‏ وكذلك ليس له أن يخريم لطلب 
العلم الع ل الفراف اسلا 0 
الغرورية فى الحياة . 

وينقل الغزالى عن رسول الله أن لزوم الوالدة أفضل من الجهاد 
وهو بقدم الوالدة فى البر على الوالت ٠‏ 


بجب على الوالد : 

ك5 عه وأن بؤدبه اذا بلغ ست سنين » فاذا بلغ تسع سنين عرق 
فراشه » فاذا بلغ تلاث عشرة سنة ضربه على الام فاذا 
بلغ سسث عشرة سئة زوجه . 1 

سل ع ار لد مه ا ا 


182 للم 


#8 - وآن سوى بين اولاده ٠‏ 
وى - وأن ددا بالاناث اذا حمل لأولاده طرفة من السوق ٠‏ 


ع 0 عست 
واجب التاحر 


وعلى التاجر فيما يرى الغزالى ما بأتى من الواجبات : 


1 انلا بحتكر » فيدخر الطعام ينتظر به غلاء الأسعار وهذ! 


مطرد فى احناس الأقوات . أما ما ليسى بقوت »2 ولا هو معين 
على القوت كلادوية © والعقاقير » والزعفران وامثاله © 
فلا بتعدى النهى اليه وان كان مطعوما. وأما ما بعين على 
القوت كاللحم والعواكه وما بسد مسد القوت فى بعض الأحيان 
وان كان لا يمكن المداومة عليه ففيه نظر . ومن العلماء من 
طرد التحريم فى السمن والعسل والشيرج والجبن والزيت 
وما يجرى مجراه ؛ على أن احتكار الاطعمة جائز اذا استغنى 
الناس عنها ولم بخشش من احتكارها قحط . وبقدر درجات 
الافرار تتفاوت درجات الكراهة والتحرم ٠‏ 

وكان على الغزالى أن يبين حكم احتكار الأدوية اذا وجد 
وباء » أو انتشر مرض من الأمراض ٠‏ فقد تصبح الآدوية أهم 
من الأطعمة ؛ ويمسى احتكارها من عظائم الأمور ٠ )١(‏ 


؟ ‏ أن لا يثنى على السلعة بما ليس فيها . 

لا أن لا يكتم من عيويها وخفايا صفاتها شيئا ٠‏ 

ل أن لا بكتم فى وزنها ومقدارها شينا . 

م - أن لا دكتم من سعرها ما لو عر فه المعامل لامتئع عئه ٠‏ 





: (!4 ليس بمستعص على الانسان أن يفهم ذلك من كلام المرالى . اذ هي 
يدير كلامه على مهور واحد هو الرفق بالناس ورقع الحرج عنهم وعدم ارهاتهم 


عبد الوهاب النجار 


بما يكرن فيه مثشقة عليهم »ى 


ب إالاآ ب 


-5 


-| 


ا 


المعامل ان لم يعرف » وان عرف فسيروجه على قيره . وهكذ! 
دواليك »6 ومن هنا وج مبعلى التاحر تعلم النقد » لا ليستقصى 
لنفسه قحسب »6 ولكن لكلا يسلم الى مسلم زيفا وهو لا يدرى 
فيكون آثما بتقصيره فى تعلم ذلك العلم . 
أن لا يغبن صاحبه بما لا بتغاين به فى العادة » فأما اأصل 
المغابنة فمأذون فيه ؛ لأن البيع للربح » ولا يمكن الا بغبن ما » 
ولكن براعى فيه التقريب ٠‏ 
عن السوّال » وكف الطمع عن الناس ؛ والقيام بكفاية الأولاد , 
أن بقصد القيام فى تجارته أو صئعته فرض من فروض 
الكفايات » فان الصناعات والتجارات لو تركت لهلك أكثر 
الئاس . 
أن لا كون شديد الحرص على السوق والتجارة » بأن يكون 
أول داخل فى السوق وآخر خارج منه © وبأن يركب البحر 
فى التجارة » قفى الخبر « لا يركب البحر الا بحج أو عمرة 
هكذا يرى الغزالى . وهذه منه نزعة صوفية لا تاتلف 
مع وآجب الرجل الاخلاقى فى الحياة الاجتماعية . فللتاجر 
ذلك » وعليه أن يركب البحر فى التجارة » وأن بسلك الى 
الربح كل سيبيل . والحج والعمرة » والغزو ©» كل أولثك من 
وسائل الحياة . ولكن أكثر الناس لا يفقهون ٠‏ 
أن لا يققصر على اجتناب الحرام » بل يتقى مواضع الشبهات » 
ومظان الريب » ولا ينظر الى الفتاوى ©» بل يستفتى قلبه , 
واذا حملت اليه سلعة دابه أمرها سأل عنها ختى يعرف 
والا اكل الشيهة . 


سم 515 لب 


17 أن يراقب جميع مجارى معاماته مع كل واحد من معامليه 
ويعد جوابه ليوم الحساب والعقاب . 
1١‏ أن يغيل من يستقيله ؛ فانه لا سستقيل الا متشدم مستضي 

بالبيع ؛ ولا ينبغى أن يكون سبب استضرار اخيه . 
1 - ان بخص فى معاملته جماعة من الفقراء بالنسسيثة ©؛ وهو فى 

الحال عازم على ألا يطالبهم ان لم ظهر لهم ميسرة . 

مرة » ويمهل مرة ؛ وبحط البعض مرة ٠‏ 

وبعد سرد هذه الآداب » لا يفوننا أن ثنوه بعنابة الغرالى بصالح 
الهيئة الاحتماعية » فان التاجر الدى بتادب بهله الآداب 7 
تجارته ولا شك ربحا عاما للناس ؛ وتصبح خادما لأهل بلده من 
حيث لا يعلمون . 

هذا وجه الجمال فى هذه الآداب التى خخص بها التجار وما انكر 
أن فيها جانبا من الضعف باثقال التاجر بكثير من التكاليف الظاهرة 
والستورة ؛ فى حين انه يجب تمريئه على المخاطرة فى سبيل الحياة) 
ولكن الغزالى لا بعدل بالسملامة شيمًا والسعيد عنده من نجا بدينه» 
وان خسر دنياه ٠.‏ 

ا / جسصمن 
آداب الساقر 

وضع الغزالى فصولا مطولة عن السغر 6 وفوائده 04 وكفاتة) 
وعاده نوعا من الحركة والحافظة ٠‏ ودين الباعث عليه من هرب 
أو طلب ؛ وأطال فى ذلك واجاد . 

نحن ذاكرون هنا طائفة مما وضع للمسافر من الآداب : 


بد ل#إ/ا؟ سس 


١ .‏ .أن سذأآ.برد.الظالم ) وقشاء الديون » واعداد النفقة أن تلزمه 
نفقته » ويرد ماعنده من الودائع » ولا بأخلذ لزاده الا الحلال 
الليب »6 وليآخذ قئرا يوسع به على رفقائه ٠‏ 

؟ - أن بختار رفيقا » قلا يخربجح وحده © وليكن رفيقه من اهل 
الدين © قان امرء على دين خليله ٠‏ 

 *‏ أن يودع رفقاء الحضر »© والاهل © والأصدقاء م 

ع أن برحل من المنزل بكرة فان الخير فى البكور ٠.‏ 

ى ‏ أن بجمل أكثر سيره بالليل »© فان الأرض تطوى بالليل 
ها لا تطوى بالئهار . 

+ أن بحتاط بالنهار » فلا بمشى منقردا خاريج القافلة » قريما 
يتقطع © او بيغتال ؛ وأن يتحفظ عتد النوم بالليل . 

ا - أن يرفق بالدابة فلا يحملها ما لإ تطيق » ولا يضربهافى 
وحهها » وأن بروحها بالنزول عنها غدوة وعشية ٠‏ 

م ل أن بحمل معه مرآة » ومكحلة ومفراضا » ومسواكا ومشطا» 
وقارورة » وركوة » وحبلا ٠‏ 

9 - أن ينوى فى دخول كل بلدة أن برى شيوخها » ويجتهد فى أن 
بسمع من كل واحد كلمة » أو أدبا ينتفع به . 

٠‏ أن لا يزيد على ثلاثة ابام فى زيارة أخ له © واذا زار أحل 
أساتلته فى سفره » فلا بقم عنده أكثر من يوم وليلة ٠.‏ 
1 أن يرجع من سفره اذا رأى فى نفسه نقصانا عما كان عليه فى 

الحشر . 
واحب أن بنتبه القارىء الى دقة هذا الأدب الآخير ٠‏ 


ب 9؟ ست 


8# سم 
حقوق المراة 
لابرى الغزالى آن امرأة تساوى الرجل ؛ بل برى أن الرجل 
سيد الرأه . ويقغول فيمن أطاغ زوجه 6 وملكها نفسه « أله عكسن 
القضية . واطاع السيطان لما قال: « ولآمرنهم فليغيرن خلق الله » . 
اذ حق الرجل أن بكون متبوعا لا تابعا . وقد سمى الله « الرجال 
قواموس على النسساه 6 4 وسمى الزوج سيدا فقال : « وألفيا سيدها 
لدى الباب © . فاذا القلب السيد مسخرا ققد بدل نعمة الله 
كفرا (0) 6اء 


ولم يقنصر الغزالى على ذلك » بل حكم على طبيعة المراة حكما 
اقسى من الصخر »2 نقد قال فى معرض الحديث عن أدب النسساء 
لا أعلع مامه من المسيحة » وهو قوله علبه السلام : ( مثل المرأة 
الصااحة كمتل العراب الأعصم بين مائة غراب ) , 

اولا ب على الرجل أن يحسين الخلق معها ؛ وأن بتحمل الآأذئ 
منها » تررحما عليها لعصور عقلها . ويقول الغرالى : « واعلم أنه 
ليبن حسن الخلق مع المرأة كف الاذى عنها 4 بل احتمال الاذى 
منها ؛ والحلم عند طيسها وغضبها م ٠‏ 





() ان التساء بقلب عليين الراح العصيى ٠‏ ثهن يتأثرن بالتانه من الامو 
ويجعان من اليغوة الصغيرة أمرا خطر! ويصيرن الحبة من مخالفتهن قبة ويبنين 
علالي الشقاق على اوهن آساس ٠‏ وهذا أمر لا يعرقه الا مجرب ممارسن لاحوال 
الزوجات وبخاصة من كان لهن فى البيت لظائر ومنانسات كروجة اخى الروج 
وأخته ونحو ذلك من آم زوج . وهكذا فهئاكً الشقاق الدائم والخصام الذى 
9( بنتقى . ولا دوام لذلك سوى أن يكون الزوج قاهر الحكم »6 نافل الكلمة + مطاع 
لامر ؛ فاذ! 'ضعقف) أو وهن قلا انقضاء لشثشقاء البيث ٠‏ 

عيد ألوهاب النجار 


سمب 0/6 مه 


ثانيا ‏ أن يزيد على احتمال الأذى بالمداعية ؛ والمراح » 
والملاعبة » فهى التى تنطيب قلوب النساء . ويقول الغزالى : « وقد 
كان رسول الله بمزح معهن ؛ وينزل الى درجات عقولهن فى الاعمال 

ثالثا ‏ الاعتدال فى الغيرة » فلا بتغافل الرجل عن مبادىء الأمور 
التى تخشى غوائلها » ولا ببالغ فى اساءة الفان ؟ والتعنت وتجسسنى 
اليواطن ٠‏ 

رابعا ‏ الاعتدال فى النفقة » فلا ينبغى أن يقتر عليها فى الانفاق » 
ولا شبغى أن سرف » ولا ينبغى ترك الحلوى بالكلية » وينبغى أن 
بأمر الرجل أهله بالتصدق ببقابا الطعام » وما يفسد لو ترك . 
وللمرزة أن تفعل ذلك بحكم الحال من غير اذن الروج ٠.‏ ولا شغى 
أن ستائر الرجل عن أهله بماكول طيب » قان ذلك يناف المعاشرة 
بالمعروف ٠‏ 

خامسا ‏ على الرجل أن يعلم زوجه أحكام الصلاة » فان لم 
مادام الزوج لم بقصر فى تعليمها الفرائض ‏ فان قصر قلها الخروج 
للاستفادة » بل عليها ذلك » وبعصى الرجل بمنعها . ومتى تعلب 
الفرائض فليس لها أن تخرج لتعلم فضل الا برضاه . وللرجل 
الحق فى أن لا بدخل عليها الرجال ؛ وأن يمنعها من الخروج الى 
المساجد والآسواق . 


وهنا نلفت النظر الى أن الغزالى يقرر وبلح فى تحريم خاوة 
الرجل بامرأة الأجنبية » ولم بفرق بين العلماء وغير العلماء » والمرأة 
العجوز فقط هى التى يجوز لها عنده زيارة المسباجد وان خالف ذلك 
بعض الشىء ما كان على عهد رسول الله . وبكاد بجزم بأن النين 
لو شاهد أهل عصره لشسدد فى التضييق على المرأة .. 


لاا سس 


سادس] ‏ اذا كان له نسوة فينبغى أن يعدل ؛ فاذا خرج الى 
صفر وأراد استصحاب واحدة اقرع سنين 6 والعدل واحب فى 
العطاء والمبيت » واما فى الحب والوقاع ذهو تكليف يمالا يطاق . 


سابعا ‏ اذا وقع بين الزوجين خصام ولم يلتئم أمرهما ؛ فان 
ركان من جانبهما جميعا » أو من الرجل فلابد من حكمين : أحدهيا 
من اهله والآخر من أهلها » لينظرا بيئهما ويصلحا أمرهما » وليس 
للمرأة أن تتولى تأديب الرجل حين يكون الخصام من جانبه اثلا 
تسلط قلا يقدر على اصلاحها كما بقو [الغزالى ٠‏ 

وأما اذا كان النشوز من المرأة خاصة »؛ فللرجل أن بؤدبهاة 
وبحملها على الطاعة قهرا » ولكن ينبغى أن بتدرج فى تأديبها . فيقدم 
المفسجع » وانفرد عنها بالفراش ») وهجرها وهو فى ألبيت معها من 
ليلة الى ثلاث ليال » فان لم ينجح ذلك ضريها ضربا غير مبرح بحيث 
يوّلها ولا بكسر لها عظما » ولا يدمى لها جسسما » ولا يضرب وجهها 
فان ذلك منهى عنه , 


ثامنا س أن ينظر الرجل فى حاجة امراته الى التحصين © فان 
تحصيئها واجب عليه ٠‏ وللفزالى فى هذا الموضوع كلام كله سذاجة: 
اذ تراه بضع طائفة من الادعية يقوم بها الرجل عند الوقاع » حتى 
ليذكر أن بعض أصحاب الحديث كان يكبر حتى يسمع أهل الدار 
صوته ! ! وما أدرى كيف تصلم هذه اللحظة للأدعية والأوراد» 
وما الى ذلك مما يضعف الشهوةٌ »4 وبعث على الخمود ! 


تاسعا ‏ الطلاق مباح 4 وكنه ابذاء . ولا يباح للرجل ابذاء 
اارأة الا بجناية من حانبها أو ضرورة من جانبه . ومهما آذت زوجها 
أو يذات على أهله فهى جانية » وكذلك مهما كانت سيئة الخلق 
أو فاسدة ألدين . ويرى الغزالى أن حق الوالد مقدم على حق 
الروجة »2 فاذا كرهها الوالد لغرض غير فاسد فقد جال 


سد ال؟ ده 


لارجل أن يأخذ منها أكثر مما أعطى »© فان ذلك اجبحاف بها وتحامل 
عليها وتجارة على البضع . وعلى الزوج أن يتطلف فى التعلل بتطليق 
زوجته من غير تعنيف واستخفاف . وأن يطيب قلبها بهدية على 
النكاح ٠‏ 

ومما سلف بيانه » نعرف أن الغزالى لم يفك فى المرأة الآ من 
حيث هى زوجة © فلم يذكر شيمًا عن حقوقها الاجتماعية » ولم 
يتكلم عن تعليمها قبل الزواج » ولم يسمح للمتزوجة بشىء من العلم 
أكثر من الفرائض © وهى غاية بسيطة بالطبع »© لأن تعلم الفرائض 
لم يكن موضع خلاف . وكل هذا نتيجة محتومة لرآيه فى طبيعة 
المررة » أذ كانت عنده فى مقام التابع ؛ ومن طاعة الشسيطان أن تصبح 
فى مقام المنبوع ! 

الرفق بائراة 

ولم كتف الغزالى بهذه الحقوق فى صيالة المرأة ؛ بل حش 
الرجل على الرفق بها فى كل حال »© فذكر فى ص ١5١‏ من كتايه 
« التبر المسبوك »6 أن من احب أن بكون مشفقا على زوجتاء رحيما 
بها » فليذكر أن المرأة لا تقدر أن تطلقه »> وهو قادر على طلاقها 
متى ششساء » وانها لا تقدر أن تأخذ شينًا بغير أذنه ) وهو قادر على 
ذلك » وانها ما دامت فى حباله لا تقدر على زوج سوآه ؛ وهو قادر 
على أن يتروج عليها » وآنه لا بخافها وهى تخافه » وآنها قنع منه 
بطلاقة وجهه © ويالكلام اللين ») وهو لا برشى بجميع أفعالها ) وأنها 
تفارق أمها واباها وجميع آقاربها لاجله » وهو لا يغارق أحدا ؛ وأنه 
بقدر أبن يتسبرى ونختص بالجوارىئ دوتها )» وأنها تخدمه دائما ورهي 


بل لا؟ سه 


لا بخدمها » وانها تتلف نفنسها اذا كان مريضا وهو لا يغتم لها 
ولو ماتت , 

والاحظ أن هذه النصيحة الشعرية تفترض أن بكون الرجلا 
مسيطرا على المرأة » وأنها كالحمل الوديع ٠‏ ومن الواضح أن الرجل 
لا يكون دائما على هذه السيطرة » والمرآة لن تكون دائما بهذه 
الوداعة : ولكن عذر الغزالى فى أطلاق هذا النصح ؛ أن الغالب وقوع 
هذه الحال » فالرجل فى الغالب بأمر وينهى » والمرآة تسمع وتطيع؛ 
وما عدا ذلك قذدوذ » وهم لا بضعون التواعد للشسواذ ! 

والذى لا شك فيه ؛ من بين ما قال الغزالى ؛ أن الرجل بلك 
رقية المرأة ؛ ويستطيع أن يتزوج من فيرها ان شاء » ويتصرف قى 
البيت بلا رقيب ولا حسيب ؛ وأن المرآة تركت من أجله أمها واباها 
وأقاربها » وهى لم يفارق لاجلها أحدا من المالمين ٠‏ 


واجبات امرأة 
النكاح نوع رق كما يقول الغزالى ‏ فالزوجة رقيقة الزوج » 
وعليها طاعته فى كل ها يطلب ؛ مما لا معصية فيه . واليك خلاصة 
ما عليها من الواجبات : 
1 - أن تكون قاعدة فى قعر ببتها » ملازمة لمغزلها » لا بكثر صعودها 
واطلاعها على سطوح الحيران ٠.‏ 
- وآن تكون قليلة الكلام الجررانها ؛ ولا تدخل عليهم الافى حال 
يوجب الدخول , 
_ وأن تحففل بعلها فى غيبته وحضرته » وتطلب مسرته فى جميع 
أمورها » ولا تخونه ) لا فى نفسها ولا فى ماله . 
:5 - وآن لا تخرج من بمتها الا باذنه » فان خرجت باذنه فمختفية 


لساكلا؟ عب 


فى هيئة رئة © تطلب ال مواضسع الخالية » دون الشوارع 
والاسواق » محترزة من أن يسمع غريب صوتها أو .يعرفها 
تشخصها . 

م - واآن لا تتعرف الى صديق بعلها فى حاجاتها » بل تتنكر على 
من نظن أنه بعر فها أو تعرفه ٠‏ 

1 - واذا استأاذن صديق لبعلها على الياب » وليس اليعل حاضرا ) 
لم تستفهم ولم تعاوده فى الكلام » غيرة على نفسها وبعلها وأن 
تقنع من زوجها بما رزقه الله ٠‏ 

9 وآن تقدم حقه على حقها وحقوق سائر اقاربها ٠‏ 

م - وان تكون متنظفة فى نفسها مستعدة فى جميع الأحوال ليتمتع 
بها ان شاء . 

وأن تشفق على اولادها . 

!- وأن تكون قصيرة اللسسان عن مراجعة الروس وسب الأولاد م 

1- وأن تقوم بكل خدمة فى الدار تقدر عليها ٠‏ 

؟1- وأن لا تذهب الى الحمام » الا اذا لم يكن فى البيت مستحم » 

وكانت نفسام أو مريضة » وان دخلت فلا تدخل الا بمتزر 
سابع ٠‏ 


اديه 

آداب الكتاب 
ومما بوضح بعض الجوائب فى تصور الفرالى للحياة » وحرصة 
على النظام » ما وضعه من آداب الكتاب ©» فقد نين بذلك وجهة 


نظره فيما ينبغى أن يكون عليه الكاتب من الخبرة والكفاية » ولم 
تنشاً الا لمثل ذلك كليات الصحافة فى العهد الحديث .ى 


وبرى الغرالى أن الكاتب يحب عليه * 


سداءخم) لل 


1م 


ااه 


ا 
يجا جم الى عل جد احج اعم 


- 
اا 
1- 
ا - 


أن يعرف بعد أماء وقربه نحت الآرض ٠‏ 

وأن يعرف زيادة الليل والتهار » ونقصائهما »؛ فى الصيف 
والشتاء » ومسسيير الشمسس ؛ والقمر © والنجوم ٠‏ 

وأن يعرف الحسساب ؛ والهندسة » والتقوم ٠‏ 

وان بعرف اختيارات الابام » وما يصلح للمزارعين .. 
وأن عرف الطب والآدوية , 

وأن يعرف ربح السمال والحنوب ٠‏ 

وأن بعرف الشعر والقواق . 

وأن كون خفيف الروس »؛ طيب اللقام 3 

وأن بحسن برى القلم وقطه ) ورفعه وحطه ؛ كما قال ! 
وأن بحرس نفسه من طفيان قلمه . 

وآن طهر بششبا قلمه ما يجول فى نفسه . 

وأآن يعرف ما يمد من الحروف . 

وأن ببين الخط » وبعطى كل حر ف حقه . 


وقد وضع الفزالى فوق ما تقدم صورة لا يمد أو يقصر مرع 
الحروف ؛ ووضصع طريقة لبرى الأقلام العربية » والفارسية » 
والعبرية » وما سحب أن يكون عليه المقط من الصلابة » وما شبغى 
تشابهة صورة الاحرف »؛ ليقرب الخط من الجمال ٠.‏ وكل ما تقدم 
هو بالطبع صورة لرأيهم اذ ذاك فيما ينبغى أن يكون عليه الكتاب ى 


واجبات الوك 


يتكلم الفرالى كثيرا عن « الأمراء والسلاطين » ويذكر ما لهم 


(خ518 معدل 


الفرق بين ارشاد العامة » وارشاد الآمراء والسلاطين كما يقولة 
وقد وضع لهم كتابا خاصا سماه « التبر المسبوك فى نصيحة 
الملوك » » وهو. ؟لذى قدمه للسلطان محمد بن ملك شاه © وقد 
فصلنا رآينا فيه » فلا تعود اليه الآن . 

ود 55-2 الغزالى أن بقسم الملك نهارة الى أربعة أقسام ذا 
قسسم لعبادة الله وطاعته . وقسم للنظر فى امور السلطنة » وانصافت 
المظلومين »© والجلوس مع العلماء والمقلاء لتديير الأمور ») وسياسة 
الجمهور وتنفيذ الآوامر © والمراسيم »2 والكتابة » وانفاذ الرسل * 
وكقسم للأكل والنوم » والتزود من الدنيا » وأخد الحظوظ من الغرح 

وينصح الغزالى للملك بأن لا يتغل دائما بلعب الشطرتج 6 
والنرد » وشرب الخمر وضرب الكرة والصيد ؛ لآن هذه تمتعه عن 
الأعمال » ولكل عمل وقت » فاذا فات عاد الربح خسرانا . 
ولكن هذا يناق حرص الغزالى واصراره على حرب المسكرات ) 
قلا ببعد أن تكون هذه الكلمة دست أو وقعت سهوا فى كتاج 
5 التبر المسبوك » ٠‏ 

ويجب فيما يرى الغزالى أن براعى الملك ما يأتى من الأصول ؟ 
١‏ - أن عرف قدر الولابة وخطرها » وما بكون من سعادته اذا 

أحسن 4 ومن ش_قائه أذ3آ أساءم ٠‏ 
؟ - ان لا يقنع برفع يده عن الظلم . بل يهنب غلمانه 6 

وأصحايه وعماله © وثوابه » فانه عن ظلمهم مسئثول ٠.‏ 
أن لا بتكبر » فان التكبر داعية الغضب والانتقام ٠‏ 

فما لا يرضاه لنفسه لا ينبقى أن يرضاه لأحد من المسلمين 


بد ]م5 د 


٠.‏ أن لا شغل بلوافل العيادةٌ 0 وببايه ؟حك من أرباب 
الحوائج . 

+ أن لا سود نفسه الاشتغال بالشهوات : من لبس الثيسات 
الفاخرة » واكل الأطعمة الطيبة ؛ بل بتعود القذاعة فى جميع 
الآأشياء ؛ قلا عدل با ثناعة . 

+ أن نتحنب الشدة ؛ والعلف كلما أمكنه الرفق‎  # 

م أن بحتيد فى أن ترضى عنه الرعية بموافقة الشرع بم 

ا ان بعين رعبله ادا وقعت 2 ضائقة » وآن ينفق عليها من 
خزائنه ؛ اذا وقعت فى قحط أو غلاء ؛ لأن فى ذلك استبقاء 
لطاعتهم ودرءاأ لطاميع الحتكر بن 3 
والغزالى لا ستنكر قسوة املك » اذا أؤّمت ألرعية ؛ بل 

يدعو الى أن تهابه الرعية وهو بعيد ؛ ويقول : وسلطان هذا 

الزمان بحب أن نكون له وى سسياسة » واتم هيبة ) لأن أناس هذا 
الزمان ليسسوا "المتقدمين » فان زماننا هذا زمان ذوى الوقاحة 
والسغهاء » وامل الغساوة والشسحناء ٠‏ واذا كان السلطان 
والعياذ بالله بينهم ضعيفا أو كان قير ذى سياسة فلا شك أن 
ذلك يكون سبب خراب البسلاد » وان الخللّ يعود على الدنيا 

والدين » )١(‏ .. 
والسياسة فى كلامه هذا معناها الحزرم فى شدة وقسوة 1 

الينتهى المفسدون ٠.‏ 





8غ من 6ه ١‏ العبر المسبرك * ع 
ااا 5 


6 ميد 
حقوق الوزراء 

وعلى املك أن يعامل الوزير يثلاثة اشياء ؟ 

الاول ‏ اذا ظهرت منه زلة » أو وجدت منه هفوة » فلا 
بناجل بالعقوبة..ه 

الثائى. اذا انسعت حاله فى خدمته واستفقنى »© فلا يطمع ق) 
ماله وثروثه . 

الثالث ‏ . اذا سأله حاجة فلا يتوقف فى قضاتها ٠‏ 

وشبعى أن 41 دمتححماء ثلاثة أشياع : 

الآول ‏ أن لا يمتئع عن رؤيته متى اختار ان يراه ه 

الثانى . أن لا يسمع فى حقه كلام مفسك . 

الثالث ‏ أن لا يكتم عنه شيا من سره » لانه مدبر الدخل وبه 
عمارة الحزائن والولايات . 

ويجب على الوزير : 

أولا ‏ آن يكون محبا للخير » مبغضا للشر م 

ثانيا ‏ أن يعين الملك على الشفقة بالرعية اذا رأى منه اليل 
لذلاك , 

ثالثا ‏ أن برشده باللطف اذ! رأى منه مياد للظام ٠.‏ 

ويفول الغزالى ق نصح الاك الذلى أهداه كتايه : «( وشبئى 
أن تعلم أن دوام املك بالوزير »6 وان دوام الدنيا بالملك » وشبعى أن 
تعلم أنه لا يجوز له أن بهتم بغير الخير » 4لا 

وهمذه الواجمات التى وضعها للملوك والوزراء تفكين قّ 


الواقع مجملة بالنسبة لما يحتاجون ألبه من شتى الآدابج قى 


عد 184 عم 


أنه حكم الشرع فى جملة هذه الآداب © وقد وضع الففها .0< حكام 
تخص الخلفاء والولاة » وما أحسبه يخالفهم فى هذا الباب .. 


تسد 6ه 
معاملة الملوك الظالميمن 


معامتنه الطلمة من الأمراء والسلاطين © ققفك حنم على من بأخد 
هالا منهم أن ينظر كيف وصل اليهم © وأن بتأمل الصغفة التى 
استحق بها الأخذ ؛ والندار الذى يأخذه ) وهل يستحقه اذا 
أضيف الى حاله وحال شركائه فى الاستحفاق » وبين أنه اذا لم 
يعرف للسلطان دخل الا من الحرام 4 فالاخذ منه سحت محض ٠.‏ 
وأن واجب الورع يقشى بأن لا يأخذ المرء شيمًا من مال الظالم على 
الاطلاق »> فان لم يستطع فيأخذد ما يتأكد انه حلال ٠‏ 1 

أما الدخول على الظلمة وفشيان مجالسهم فهو محظور م 
ولا تجوز زيارة املك الجائر الا بعذرين : الأول ب أن يكون منجهتهم 
آمر الزام لآ زمر اكرام ©» ويعلم الرجل انه ان امتنع أوذى »2 أو 
فسدت طاعة الرعية : فتجب عليه الاجابة ؛ لا طاعة لهم بل مراعاة 
أصلحة الخلق » حتى لا تضطرب الولاية ٠‏ 

الثاني ب أن يدخل عليهم فى دفع ظلم عن مسلم سواه . أو 
هن نفسه »؛ بطريق الحسبة ) أو بطريق التظلم ٠‏ 

واذا دخل عليك السلطان الظالم زائرا فجواب السلام لا بد 
منه » والقيام له غير حرام ؛ والأولى تركه أن لم يكن معه أحا .م 
فم تأشذ فى تعريفه ما يجهله » وتخويفه فيما هو مستجرىء عليه و 
وارشاده الى ما هو غافل عله ٠‏ 


ب وم عله 


والأفضل فيما يرى الغرالى أن يعتزلهم المرء فلا براهم ولا 
رونه ! والأمر كذلك فى معاملة قضاتهم ؛ وعمااهم » وخدمهم م 

وللغزالى فى هذا الباب تفاصيل عجيبة فيما يتعلق بما يقييون 
مابلاحظ أنه انما بدعو الى أن بخلص الرء ذمته ؛ مع اليعد كل اليعد 
عما بعفى الى فتنة أو اضطراب ٠‏ 


حقوق الأخوة 

المراد بالأخوة الصحبة والصداقة )» الى غير ذلك مما تذس 
الألعه والالغه ب كما نص الغزالى ب تمرة حسن الخلق ؛ اد وجب 
والتحاسد » والتداس ٠‏ 

وبجب فيما يرى الغزالى أن بكون للرجل اعداه يبغضهم ف] 
الله » كما بجحب أن ككون له أصدقاء يحبهم فى الله ٠‏ 

ولكن ألحب ؟ فى الله 03 والبغض ى الله غامض 34 ولكشيف الغطامو 
عنه » قسم الصحية الى : ما بقع بالاتفاق © كالصيحية بسيبية 
الجوار »؛ أو سسب الاجدماع فى الكنب » أو فى المدرسة »أو فى 
السوق > او على باب السلطان »© ١و‏ فى الأسفار ؛ والى ما يشا 
اختيار ويقصد ؛ وهو الراد . اذ لاثواب ولا عفاب الا على الأفعال 
الاختيارية ٠.‏ والصحصة عبارة عن المجالسة 6 والخالطة 3 والمحاورة ٠.‏ 
وهذه الأمون لا يقصد بها الانسان غيره الا اذا أحبه . والذى بحب : 
اما آن بحب لثلاته » واما أن يحب للنو صل به الى مقصود »2 وذلك 
القصود : اما أن كون مقصورا علىالدثيا وحظوظها . واماان يكدظ 
متعلقا بالآخرة ٠‏ واما أن يكون متعلقا بالل تعالى ٠‏ 


بد 1ام؟ ل- 


حب المرء الذاته وحماله ٠‏ 


يرى الفزالى إن الانسان قد بحب لذاأته »2 لا لغائدة تنال منه في 
حال أو مآل ؛ بل لمجرد المجانسة » والكناسيةفى الطباع الباطنةوالاخلاق 
الخفية » ويدخل فى هذا القسم » فيما يرى ؛ الحب للجمال اذا لم 
يكن «-للمحب غرض خبيث »6 فان الجمال مسستملح لذاته » وآأن قدو 
فقد أصل الشهوة , والغزالى يضرب امثل لهذا بالنظر الى الفواكم» 
والأنوار » والأزهار » والتفاح المشرب بالحمرة ؛ والى الماء الجارى») 
والخضرة من غير غرض مذموم اذ تحب لعينها . وهذا الحب كما 
بقول الغزالى لا يدخل فيه الحب لله ؛ بل هو حب الطبع » وشهوة 
النفس » وهو مياح لا بوصف بمدح ولا يدم ٠‏ 


الحب للمنافع الدنيوية 

وقد يحب الانسان لينال من ذاته غير ذاته . كما يحب الرجل 
سلطانا لانتعامه بماله » أو جاهه » ويحب خواصه لتحسيتهم حاله 
عنكه ٠.‏ 
١‏ والمتوسل اليه كما شول الفزالى ل ان كان مقصور الفائدة 
على الدنيا ؛ لم يكن ححيه من حملة الحب ف الله ؛ وان لم يكن مفصور 
الفائدة على الدنيا © ولكنه لا بقصد به الا الدنيا كحب التلميك 
لاستاذه » فهو أبضا خارج عن الحب لله » انه انما يحبه ليحصل 
بك لام انحا اتير ار 
ا ل ل ؛ وحيازة 
آموال اليتامى 4 وظلم الرعية بولاية القضاء أو قيرة 34 كان الحبع 
يعدموما لف وان كان يقصد به التوصل الى مباح فهو مياح 0 


ب لاق؟ بك 


الحب للإمنافع الأخروية 


وقد بحب الانسان ء لا لداته بل لغيره ٠‏ وذلك العم ليس راجما 
الى حفلوظه فى الدنيا » بل برجع الى حظوظه فى الآخرة » كمن بحبه 
أستاذه لأنه نوصل به الى تحصيل العلم وتحسين العمل ومقصوده 
من العلع والعمل الفوز ى الآخره . وهذا من جملة المحبين فى الله , 
ومثله من آأحب زوحته لآنها 1ل3 الى مقاصد ديئية © كالتحمصب. 
والولد الصالح . 

الحب نافع الدنيا والآخرة 

ويقول الفزالى : ليس من شرط حب الله أن لا يحب فى العاجلة 
حا البتة 3 وغول : اذا اجدمع فى قلبه محيتان : محبية آل ؛ 
ومحه الدنيا ,. فاجتمع فى شسخص واحد المعنيان جميعا حتى صلح 
لان يتوسل به الى ألله والى الدنيا » فاذا أحبه لصلاحه للأمرين 
حميعا فهو من المحبين فى الله ؛ كمن بحب استاذه الذى بعلامه الدين» 
وبكفيه مهمات الدنيا بالمواساة فى المال . 

الدنيا خليقه بالحب 

ولا بشوئنا ان نئوه بما وفق اليه الغزالى حين قال ؛: « وعلى 
الجمله » فاذا لم يكن حب السعادة فى الآخرة مناقضا لحب الله 
تعالى ٠‏ هحب السلامة © والصحة والكعاية والكرامة فى الدنيا 4 
كيف بكون مناقضا لحب الله ؟ والدنيا والآخرة عبارة عن حالتين 
احداهما أقرب من الاحرى . فكيفف يتصور أن يحب الانسسسان 
حظوظ نفسه غدا ولا يحبها اليوم 7 وائلما يحبها غدا لآن الغلا 
سيصم حالا راهنة . فالحالة الراهنة لا بد أن تكون مطلوبة . الا 
أن الحظوظ العاجلة منقسمة الى ما بضاد حذلوظ الآخرة وبملع 
منها » وهو الذى احترز عنه الأنبياء » وامروا بالاحت راز عنه . دالقى 
مالا بماد ©6 وهو الذى لم يمتنعوا عته كالتكاج الصحيح واكلا 
الحلال ٠‏ : 


« وليس بمستئكر أن شتد حبك لاسسان: لجملة أفراض للنا ' 
لمن الدنيوبة والآخروية * 
ا الثقرة لآنها فى موابها 'تناقض ما بردده 
الفزالى من احتقار الأغراض الدئيوية ؛ والاشادة بالحياة الآخرورة 
ممًا يخيل الى القارىء أن الدنيا عنده احقر من ان تتعلق بهسا 
الأغراض ! 
اله لله 


وقد بحب الانان فى الله ويله . دون أن بثال منه شىء ؛ أو 
فو سمل ياه الى امن وداء دأيه . وهدا اعلى الدرجات . وهو غاية فى 
الدقة والغخموض ٠‏ 

ميزان الحب 

بين الغزالى أن المرء قد بحب لداآته » وقد بحب أقصود دنبوئ 
أو احروى ينال منه » وقد يحب الله ٠‏ لا لغرض يعصد فى حال او 
هل 
وبأى ل ل ا 0 

لقد وفع الثرالى متزانا في دق مو الاين ن الحب في هذا الوحود» 
وهو امال ؛ وانظر قوله : ٠غ‏ ومن أحب ملكا أو شخصا حميلا اأحب 
خواصه وخدمه 2 وأحب عن أحبه 6 إلا أنه تحن الجب بالعايلة 
5 ييحظوظل الئفس » وقد بغلب ب بحيث لا بعى للنمس حظا الا فيما صىي 
حظ المحبوب »2 وعنه عبر من قال : 

اريد وصاله وبريد مجسرى 


ب 589 ند 


وتول من قال ... 
فما لجرح اذا أرضاكم الم 
وقد يكون الحب بحيث بترك به بعض الحظوظ دون بعض5ة 
أو عشره , فمقادير الأموال موازين المحبة » اذ لا تعرف درجة 
المحبوب الا بمحبوب بترك فى مقابلته فمن استغرق الحب جميع 
قلبه لم ببق له محبوب سواه فلا بملك لنفسه شمينًا» . 
المال هو أدق موازين الحب قى هذا الوجود ») وقد أفصح عن 
ذلك الغرالى » وان سبقه قول جميل : 
سليسى مالى با بثين فانما 
ما لاذخ على آخيه 
وبعد الميزان الذى وضعه الغزالى للمحية . لا ترانا فى حاجة 
الى جمال ما فصله من حقوق الاخوة » ويكفى أن نذكر انه يرى 
للاخ حقا على اخيه : فى نفسه ؛ وماله » وقلبه » ولسانه » ولكل حو 
من هذه الحقوق درجات تتئاسب مع ما تنطوي عليه الصدور من 
حب قوى أو ضعيف . 
حقوق الأخ المذنب 
على اثى أرى من الواجب ان اذكر راى الغزالى فى حتوق الاج 
اللمنب » فانه فيما أعتقد راى كله صواب » وهو فى الوقت نفسة 
كثير على عصر كالعصر الذى عاش فيه الغرالى » فلسئنا نجهل أن 
الئاس كانوا اذ ذاك قليلى التسامح © وانهم كانوا مملوئين بالريب 
والظنون ٠.‏ 
يرى الغزالى أن الصداقة لحمة كلحمة النسب . والقريب لإ 


بدا ى؟ح؟ د 


شيفى أن بهجر بالمعصية . فقد قال تعالى للنبى فى عشيرته : ١‏ فان 
عصوك فعل ألى برىء مما تعملون*) ولم بقل أثى برىء منكم ©) 
أن الاخوه عمد بنزل متزلة القراية ©» فادا انعفدت تأكد الحق » 
ووحب الو فاء بموحب العقد ٠‏ ومن الوفاء به إن لا يهبل أنام,حاجته 
وفقره . وفمر الدين أشد من فعر المال . وقد أصابته بجالحة ١‏ 
والت به آفة اضفر بسسببها فى ديئه » فيتبغى أن يراقب ويراعى » 
ولا بهمل ٠‏ دل لا يرال يتلطفم به ليعان على الخلاص من تلكالوائعة 
التى أ)س به . فالاحوه عده للائبات ٠‏ وهدا من أشك الثوائب » . 
وفد توقع الغزالى ان بشول قائل : ان معارف ١‏ أعصية لا تجوز 
موّاخابه ابنداء فتجب مغاطسه انتهاء . لأن الحكم اذا ببث بعلة 
فالغقباس أن برول بروالها ٠.‏ وعله عنك الأخوم العاون ىْ الدين » 
ولا سسمر ذلك مع مغارفة امعصية . وقد أجاب بأن المعصية انما 
ملعب ابنداء المؤاخاة مع العاسق لأنه لم يتقدم له حق : أما الاح 
الذنب فقد ثبتت أخوته ؛ قلا تسقط باامصية © كما لا تستعل 
الغراية ؛ ومتى بقيت فقد دعى ماكان لها من الحقوف . 
ويزيد الغزالى أن مصاحبة العاسق خير من مجانبته » اذ 
كانت الصصة داعية الرجوع الى الحق ؛ والاقلاع عن الباطل » 
بخلاف المجاناة » نقد تقوى فيه الاصرار والعناد ء 
وهذه عفلة بالغة » لاولثك الذين كليا رأوا مبطلا فروا منه ياسم 
الدين ؛ وهم بغرون من الواحب لو يعلمون ! 
البغض ف الله 
يقول الغزالى : « كل من بحب فى الله لا بد أن يبغض فى الله 
فائك أن أحببت السانا لآناه مطيع لله 4 ومحبوب عند الله ؛ فان 


ب [16 عدم 


هصاه لا بد أن تبغفه ) لانه عاص لله وممقوت عند الله » ومن أحتب 
أسيبب هبالضرورة سفض لضده » ولكن البغض كما رأيت لا يوجب 
المجافاة .. 
العصسان بالاعتقاد 

والمخالف لأمر الله اما ان يكون مخالفا فى عقده أو فى عمله » 
والمخالف فى العقد اما مبتدع أو كافر ؛ والمبتدع اما داع الى بدعته 
أو ساكت »© اما بعحزره أو باختياره : فأقسام الفساد فى الاعتقاد 
للانة : 

الأول ب الكفن والكافر ان كان محاربا فهو يستحق القتل 
والارقاىف ؛ وان كان ذميا فلا بحوز ايداؤه الا بالأعراض عله 
والتحمفر له ٠‏ 

الثانى ‏ المبتدع الذى يدعو الى بدعته . فان كانت البدعة 
بحيث. يكعر بها فامره أد من الدمى . لانه لا يقر بجزية » ولا 
يسامح بعقد ذمة . وان كان مما لا يكفر به قامره بينه وبين الله 
على الكافر » لأن شر الكافر غير متعد ٠.‏ أما المبتدع الذى يدعو الى 
البدعة ويزعم أن ما يدعو اليه حق فهو سبب لفواية الخلق وشره 
منعد »© فالاستحباب فى اظهار بفضه »؛ ومعاداته » والاتقطاع عنه ) 
وتحقيره » والتشنيع عليه » وتثفير الئاس مئه ؛ أشد 6 

الثالث ‏ المبتدع العامى » الذى لا يقدر على الدعوة ) ولا يخاف 
الإقشداء به 4 فأمره أهون . والأولى أن لا بفائح بالتعغليظل والاهانة » 

العصسان بالفول 
أما العصيان بالفعل لا بالاعتقاد قانواعه ثلاثة * 
الآرل - وهو أشدها ما نتضرر به الناس فى دتياهم » كالظلع 


1١51‏ دا 


والغصب .ه وشهادة الزور © والغيبة ٠‏ والثميبة 4 وهذه معاص 
شديدة ؛ لأنها تر جبع الى ابذاعء الخلق ٠.‏ وآأصحاب هذه المعماصى 
من بشئم فى الاعراض ؛ بعضها أشد من بعض ) والاس تحباب فى 
أهانتهم » والاعراض عنهم مؤكد جذا . 
الثاتى ‏ ما بتضرر به الناس فى اخراهم لا فى دئياهم » كعيل 
صاحب الماخور الذى شبىع أسباب الفساد وسهل طرقها على 

وآنا لا أفهم كيف يرى الفرالى أن هذا لا يشر الناس ق 
دنياهم إل ”5 

الثالثك ‏ عمل الذى بفسق فى نفسه »؛ بشرب خمر . أو ترك 
واجب » آو مقارفة محظور بخصه . والآمر فيه أشخف مما سيته » 
ولكنه ان صودف وقت مبائرة العمل يجب منعه يما بمتنع به 
منه » ولو بالضرب والاستخفاف ٠‏ 

42 1 


و امسن بالقارىء أن لصم الحب ف الله 2 واليغض فى الله * 
الى ما قرره الغزالى من وجوب الاحتساب ؛ فأن ضم هذه الأوابٍ 
بعضها الى بعض يعطينا صورة واضحة لما يجب أن يكون عليه 
المسلم أو اأريد أو ذو الخلق الحسن فيما يرى الغزالى . 

والرجل الذى ١حاطه‏ بالحسبة » والحب ف الله » والبغض ف 
الله » هو رجل بعر ف ما يجب عليه للهيئة الاجتماعية ؛ التى تصلح 
بصلاح الافراد » فيهذب نفسه أولا ليفهم بالضبط ما له وما عليه 





(ا) لم يكن للزئا فى عهده من المضار الدنيوية من الامراض الفتاكة كالزهرئة 
وتحروهة ما ل4» اليوم فلم يرتق يعلسره الى أكثر من الضرر الديئى لانة هي 


المائل أمامه ٠‏ 


ثم ندعو الناس الى حففل أموالهم وأنفسهم ؟ وينهاهم عن اقتراف 
ها يضر بهم وباءوانهم فى الدين »6 ثم يبغض بقلبه وبجوارحه من 
بفغض من العقيدة » زو يظلم الناس . وقد فصل الغزالى ذلك كله 
بأسلوب بالغ الشاثير © ودعم كلامه دكثير من الآبات والأاحساديث 
والأخباد ٠‏ 
آداب الزواج 

سميها الغزالى آداب المكاح » وهو أصح فى التعبير » لآأن 
النكاح فى كتب النشربع لا براد به الجماع » وائما يقصد به العقد ى 
ولكنا قثا آداب الزواج ٠‏ مجاراة للعرف الحديث , 

وقد وضع العزالى عدة آداب للنكاح » تعد فى الواقع ترغيبا 
فيه ؛ وهى فى حملتيا من الآداب العادية ٠.‏ وبهمنى منها أدب 
واحد » (صاب الغزالى فى الاهتمام به » وهو تربية النفس بالرواج 
على احتمال أعباء المعاش . فقد ذكر ان الفائدة الخامسة من فوائد 
التكاح « هى مجاهدة النفس ورياضتها بالرعاية والولاية والقيام 
بحقوق الاهل والصبر على اخلاقهن » واحتمال الاذى منهن ) 
والسعى فى اصلاحهن ؛ وارشادهن الى طريق الدين » والاجتهاد فى 
كسب الحلال لاحلهن © والفيام بتربيته لاأولاده : فكل هذه أعمال 
مظيمة الفضل » فانها رعاية وولاية » والاهل والولد رعية » وفضل 
الرعايه عظيم . وانما يحترل منها من يحترز خيفة من القصور عن 
الفيام بحقها , والا فقد قال عليه السلام : « يوم من وال عادل 
أفضل من عبادة سيعين سنة » . ثم قال : « الا كلكم راع » وكلكم 
مسمئول عن رعيته » وليس من اشتغل باصلاح نفسه وغيره كمن 
اشتغل باصلاح نفسه فقط »© ولا من صبر على الأذى كمن رفه 
نفسه وأراحها فمقاساة الاهل والولك بمئزلة الجهاد فى سبيل الله م 
ولذلك قال بشر : فضل على أحمد بن حثبل بثلاث : احداها أنه 


يطلب الحلال لنفسه ولغيره . وقد قال عليه السلام : 9 ما أنفقة 
الرجل على اهاله فهو صدقة ؛ وان الرجل ليؤّجر فى اللقمة برنعها 
الى فى امراته 6 . 

ويقرر الغزالى بعد هذا أن فى الصبر على الاهل رياضة للنفس 6 
. وكسرا للفضب »؛ وتحسينا للخلق . ويذكرني هذا الآدب بما يكرره 
سيدى الاستاذ الدكتور منصور فهمى فى رسائله من كلمة « غرم 
الحياة وغنمها » ويريد بذلك الترحيب بمافى الحياة من متاعب ) 
فى سبيل ما فيها من الطيبات . والحق أن احتمال الاهل والولد 
من عزائم الأمور . والشيان الذين ينفرون من الزواج ايثارا للراحة ؛ 
أنما هم جيناء )؛ ضعفاء ؛ لا يصلحون للجلاد نى ميدان الحياة ,, 


وتريد أن نبين راى العزالى فيما يجب على التائب الذى ظلم 
الئاس , لآن فى ذلك بيانا لرأبه فى احترام ما يلزم الرء من مختلف 
الحقوق . وقد بدا الكلام فى هذا الموضوع بقوله عليه السلام : 
( من كانت له عند آخيه مظلمة فى عرض أو مال »6 فليتحللها منه 
من قبل أن نأتى يوم ليسن هناك ديثار ولا درهم ) ٠‏ 

١‏ مظلمة العرض 

فان كانت المظلمة متعلقة بالعرض »© فواجب على الفتاب أن 
يندم ويتوب ؛ ويتأسف على ما فعله ؛ ليخرج من حق الله ٠‏ ثم 
9 ستحل المغتاب ليحجله » فيخرح من مظليته . وينيفى أن ستطه 
وهو حزين متأسفف نادم على فمله . لتلا يقارف بريائه معصسية 
جك 6ه 


سب 58] اس 


مظلمة ا مال 

وان كانت المظلمة فى المال فعليه أن يمير الحرام © وآن ينظ 
فى مصرقه . 

فان كان الحرام معلوم العين : من غصب » أو وديعة »2 أو غير 
ذلك » فأمره سهل . وان كان متلبسا فلا يخلو إمره من أن بكون فى 
مال هو من ذوات الأمثال ؛ كالحبوب والنقود والادهان » أو أن 
بكون فى أعيان متمايزة : كالعبيد والدور والثياب . 

فان كان فى المتمائلات » أو كان شائعا فى الال كله » كمن 
اكتسب بتجارة يعلم أنه قد كدب لى بعضها بالمرابحة » وصدق 
فى بعضها » أو من غصب دهنا وخلطه بدهن نفسه ؛ وفمل ذلك فى 
الحبوب والدراهم والدنائر » فلا بخلو أمره من أن كون معلوم 
من جملة ماله حرام » فعليه تمييز النصف . وان اشكل فلهطريقان: 
أحدهما الاخف باليفين » والاخر الاخذ بغالب الظن » وكلاهما قال 
به العلماء ., 

وق الاميان المتمادرة : كالدور والعبيد 6 وزع القاضى الثمن 
بقدر النسبة . وان كانت متفاوتة »اخذ من طالبالبيع قيمة انفس 
ألدور مثلا »؛ وصرف الى الممتنع منه مقدار قيمة الاقل ويقدر 
التفاوت بالعمرف . 

صرف المال الحرام 

فاذا اخرج الحرام فلا يخلو أمره : 
(1) أما أن بكون له مالك معين )» فيجب الصرف اليه او الى 

ومنفعة فلتجمع فوائده الى وقت حضوره ى 
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للب) وأما ان بكون الك غير معين ميثوسى منه لأ يدرى أمات عن 
وارت ام لا . فهدا لا بمكن الرد فيه للمالك © وبوئقف حتى 
يتضح الآمر فيه ٠‏ فان لم بعر ف المالك نصدق بالمال » وله أن 
بينفقه على نفسه وعلى أولاده ان كان فقّرا . ومثل ذلك مااو 
تعذرّ الرد لكثرة الملاك » كفلول الغنيمة ؛ قانه كيف يقدر على 
جنم الغرأة بعد تفرقهم ؟ وان قدر فكيف بغرق ديئار! واحدا 
على ألف أو الفين . 

(ج) واما أن بكون من مال الفيىء والأموال المرشدة لمصسالح 
المسلمين كافة 6 فيصرف ذلك الى الغناطر © والمساحجد » 
والطرق » وامثال هذه الامور التى يشسترك فى الانتفاع بها 
عامة المسلمين ٠.‏ 

مظلمة النفس 

وان كانت المظلمة فى النفس » كالقتل ©» فينظر فى نوعه © فان 
ان خطا فليسلم الدية » وان كان عمدا موجيا للقصاص فبالقصاص 
وله أن بتعرف الى ولى أالدم وبحكمه فى روحه ؛ فان شاء عفاعنه 
وان شاء قتله . وقد تنبه الفزالى الى أن هناك ذثوبا يحب أن 
همستر » فلا يصح أن بظهر فيها الاستحلال » لأن فى اظهاره حناية 
جديدة . والخروج من مثل هله المظالم بكون بالجاهدة » ورياضة 
الئفس ؛ والاحسان الموصول الى من أساء المرء اليه »6 فان فى 
الاحسان جيرا للاساءة » وهو كل ما يستطيعه التائب فى مثل هذه 

,٠ الحالى‎ 


مداع امد 
واجب الاحتساج 


اذا ظهر تركه » والنهى عن المنكر اذا ظهر فمله .., تقوله تمسالى ؟ 


ب 117 سم 


ولتكن منكم آمة يدعون الى الخير » ويآمرون بالمعروف » ويشهون 
عن المنكر » والاحتساب واجب على كل مسلم قادر »6 وهو فرض 
كفابة » اذا قام به واحك من المسلمين سفط عن الجميع » ويصير 
فرض عين على القادر الذى لم يقم به غيره . واذ كانت القدرة 
شرطا للحسبة فقد آأصبحت على ذوى السلطان أوجب »؛ لانهم إقدر 
هن غيرهم . ومتى أقامت الحكومة محتسيا كان عليه أن سحث 
عن النكر الظاهر ليصل الى انكاره » والمعروف المتروك ليأمر باقامته» 
وكان لكل مسام الحق فى أن يستعديه فيما يجب انكاره . 

ومن الفروق بين الحسببة والقضاء »© أن المحتسب يجوز له أن 
يتعرض لتصفح ما يأمر به من المعروف »© وينهى عنه من المنكر » 
وان لم يحضره خصم مستعد »© وليس للقاضى أن يتعرض لذلك 
آلا بحضور خصم يجوزل له س ماع الدعوى مثه . وأنه بجوز 
للمحتسب أن يستعمل الفوة فيما يتعلق بالمنكرات »؛ وليس للقافى 
فير فحص القضيةر بالأناة والو قار ٠‏ 

وبطول بنا القول لو أردنا سرد الفروق بين الحسية ) واحكام 
القضاء » وأحكام المظالم فى الحكومات الاسلامية © فلنكتف بهذا 
القدر ؛ تمهيدا لرأى الغرالى فى شروط الاحتساب . 

شروط المحتسب 


ولا يجب على امرىء فيما برى الغزالى أن يأمر بخير * أو 
يثهى عن شر » الا بالشروط الآتية : 

اولا ‏ أن يكون مكلفا . فلا يجب على الصبى أمر بمعروف » 
ولانهى عن منكر بل بجون له ذلك ؛ وليس لاحد أن بمئعه , 

ثانيا ‏ أن يكون مؤمنا ٠‏ ومفهوم أن الغزالى لا يعترف للجاحد 
بشىء حتى يصلح للارشاد ٠‏ 

ثالثا ‏ أن يكون عدلا . ويناقش الغرالى هذا الشرط » ويذّكر 
أن الأنبياء قد اختلف فى مصمتهم عن الخطايا » والقرآن العمرين 


1١8‏ لس 


دال على نسبة آدم عليه السلام الى العصية » وكذا حماعة من 
الأنبياء » فلو اشترطنا في الارشلد أن يكرن متعاطيه معصوما عن 
اللعامى لأغلق هذا الباب ٠‏ 

رابعا ‏ أن يكون مأذونا من الامام والوالى . وقد ناقشى الغزالي 
هذا الشرط © ورأى أن تخصيص الاحتساب باذن الوالى بعد 
أطلاقه فى الأحاديث والآيات © تحكم لا أصل له . وقرن أله بم 
على امرء زحر العاصى أثثما رآه » وكيشما رآه . 

شامسسا ‏ أن يكون قادرا , فليس على العاحز حسبة الا 
ثليه , ولا بغف سقوط الوجوب عنك العجن ااحسى » بل يلتحدق 
به ما يخاف منه مكروها يثاله » فذلك في معنى العجز 6 وكذلك اذا 
لم بخف مكرها وعلم آن انكاره لاينفع ‏ وقد اختلفت كلمة الغزالى 
قب هده النقطة تاق 111 جح ١‏ من الاخياه يمن على سقوط” 
وجوب الحسبة حين يعلم انها لا تفيد . وثقى ص لادا ج ١‏ يتول 
فى النهى عن كسسف العورة فى الحمام « فاما قوله: اعلم أن ذلك لا 
يفيك ولا يعمل به فهذا لا يكون عذرا ؛ بل لا بد من الذكر © فلا 
هند التلبس بالمعامى . وذلك يؤثر فى تقبيح الأمر فى عينه وتنفير 
نفسه عنه فلا سحوز ثركه 6 ٠‏ 
وقد 'نوقع الغزالى أن يقول قائل : ان المكروه التموقع ما حمسده 
الأنسان ٠.‏ نان الانسان قد بكره كلبة ») وقد ركره ضربة ) وقد يكره 
ب#اكعروف الا ويتوقع منه نوع هن الأذى . وقد يكون مله أن يسيع 
بلة ألى سلطان 2 أو يقدح فيه فى مجلس ينضرر بقدحه فيه ؛ فما حد 
الكروه الذى سقط الوجوب به ؟ 


واجاب الغرالى بأن الحسبة لا تسقط الا بالمكروه الظاهر كمن 


ب 51 سه 


يعلم أنه يشرب قربا مولا بتأذى به ) آو بعلم بأنه تنهب داره »م 
ويخرب بيته » وتسلب ثيابه ٠ )١(‏ 
المنكر المنهى عله 

ولا ينهى عن شىء فيما يرى الغزالى الا بالشروط الآنية * 

أولا ب آن يكون منكرا » أى محذور الوقوع فى الشرع . قال 
الفزالى : « وانما عدلنا عن لفظ المعصية الى هذا » لآن المنكر أعم من 
أن بمنعه . ثم قال : ولا تختص الحسية بالكبائر » بل كشف العورة 
ق الحمام » والخلوة بالاجنبية » واتباع النظر للنسوة الأجنبيات #4 
كل ذلك من الصغائر وبجيه النهى عنه » ., 

. ثانيا ‏ أن بكون المنكر موجودا فى الحال » فلا حسبة على من 
فرغ من شرب الخمر » ولا على من بعلم من قريئة حاله أنه عازم على 
الشرب فى ليلته ٠‏ 

ثالئا # أن يكون المنكر ظاهرا , فكل من ستر معصية فى داره 
وأغلق بايه لا يجوز أن يتحسس عليه » وقد أمرنا أن نستر ما ستشن 
الله » وننكر على من أبدى لنا صفحته ٠‏ 

رابع أن يكون المنكر معلوما بغير اجتهاد » قكل ما هو فى محل) 
الاجتهاد فلا حسية فيه » وهذا الشرط الأخير يدل على قدر الغزالى 
يمقتضاه 1[ 

0 قا المرن 1 

ويجب أن يتصف المرشد بالعلم » والوزع » وحسن الخلق , 

أما العلم فليعلم مواقع الحيسية »؛ وحدودها» ومجاريه]اة 
وموانعهما ؛ ليقتصر على حد الشرع . وأما الورع فليردعه عن 


(1) انطر ص #كلا ج "م أحيام م 


- وولأسم 


مخالفة معلومه »فربما بعلم آنه مسر ف فى الحسبة » وزائد على الحلا 
الأذون فيه شرعا » ولكن يحمله عليه غرض من الأغراض ؛ وأما حسن 
الخلق فليتمكن به من اللطف والرفق » وهو اصل هذا الباب ٠‏ 

قال الغزائى : « فهذه الصفات الثلاث بها تصير الحسسية من 
القربات وبها تندفع المنكرات ؛ وان فقدت لم يندفع المنكر » بل ريما 
كانت الحسية أيضا منكرة لمجاوزة حد الشرع فيها » () ٠‏ 


وقد نص على أن اشتراط الورع ليس معناه أن الآمر بالمعروف 
للنا 
سس ء. 


أنواع المنكرات 

قسم الغزالى المنكرات الى مكروهة ومحلورة » وبين أن متسع 
المكروه مستحب ؛ والسكوت عليه مكروه 4 وليس يحرام الا اذا لم 
يعلم الفاعل أنه مكروه فيجب ذكره له ؛ لآن الكراهة حكم فى الشرع 
يجب تبليغه الى من لا بعر فه » وأن منع المحظور واجب والسكوت 
عليه حرام ٠.‏ 
والشوارم » والحمامات » والضيانفة . وآراؤه فى هذا الياب 
واصلاح ذات بينهم ٠.‏ فمنها دعوته الى مئع ما يؤدى الى تضييق 
الطرق واستضرار المارة © ودعوته الى مئع الملاك من تحميل الدواب 
ما لا تطيقه ») وهو رفق بالحيوان . ودعوته الى مئع الاسراف ق 
الطعام والثام ٠‏ والذى يتأمل ما سرده الفزالى من المنكرات بدرك 
مبلسغ حرصسه على فرس الرجولة والشرف فى نفوس الافراد 
والجماعات ٠‏ 





() ص لإلال ج " أحياء ٠‏ 


ب ؤءلا بد 


درحات الاحتسساب 


للاحتساب درحات © وهى : 


(() المعريف (]) ثم النهى (1) ثم الوعظ ()) ثم النصح (م) ثم 
السب والتعنيف )1١‏ ثم النغيبر باليد (9) نم التهديد بالغزب 0 
ابشاع الغرب وتحقبقه (5) م شهر السسلاح )1١(‏ ثم الاستظهار 
بالاعوان وجمع الجنود ٠‏ 

وفى الدرحصة الآخيرة شول الغرالى : ١‏ وربما سسدمر الفاسو! 
ايها بأعوانه » ويؤدى ذلك الى أن يتقابل الصفان ويتقاتلا , فهلا 
قد ظهر الاختلاف فى احتساحةه الى اذن الإمسام ٠‏ فقال قائلون” 
لا ستقل أسواد الرغية ذلك »لآنه يؤدى الى تحر بك الغتن وهيجان 
الغسادت وخراب البلاد 03 وثال أخرون لا بحتاج الى الاذن زهو 
الأقبس 4 لآنيه جاز للاحاد الآأمر بالمعروف 4 واوائل درحاته قد لجر 
الى ثوان ولوالكث 0 4 وقك بننوي لا محالة الى التضارب » والتضارب 
بذعو الى التعاون . فلا شبغى أن سالى بلوازم الأمسر بالممروف 4 
ومنتهاه نحنيد الجنود قُّ رضنا اله ودفع مع ا مسي ع من الاج ؟ 4 

ارشاد الأمراء 


ولا ل ال ا 
برى العرالى ‏ الا الرت.ان الاوليان وهما الثتعريف والوعظ , 
النع بالقهر قليس لآحاد الرعية مع السالطان ؛ فان ذلك 0 
وبهيج الشر ؛ ويكون ما يتولد عنه من المحذور أكثر ٠‏ 

وأما التخشسين فى القول » كقو له : با ظالم ؛ با من لا بخاف الله 8 
وما بجرى مجراه » فذلك أن كان بحرك فئنة يتعدى شرها الى غبيه 
لم بجز ؛ وان كان لا بخاف الا على نفسه © فهو جائز > بل مندوب 
اليه ؛ ومن قتل فى هذا فهو شهيد , 


تتا 1 8 سيت 


الباب ار 
ناث الغزاى فصو 


تمهبك 
آثر الغرالى فى عصره أثرا غير قليل : فشطر اهل العلم » والولاة 6 
شطرين : احدهها ينصره » والآخر يخسذثه » وما زال الفريق ان 
..-مختصمان حتى طيرا شهرته فى جميع الآفاق ٠‏ 
وقد راى الفغزالى فى حياته من يقدسه » وبقدمه على جميع 
الملمساء ؛ وراى فى الوقت نفسه كتبه تحرق فى بعض الاقطسار 
الاسلامية » رميا لها بالدموة الخفية الى الكفر والالحاد ! 


بد #06 سه 


تجديده للقرن الخامس 
وكان جمهرر المسلمين فيما سلف بعتقد أن الله يبعث على راس 
ال مائة سنة من بجدد أمر الدين ؛ ولهم فى هذه العقيدة كلام طلويل» 
-وفيها يفول الجلال السيوطى فى أرجوزته : 
والشرط فى ذلك أن تبفى المائة وهو على حياتة. بين الفئة 
سان بالغلم الى مقيسامة وشثمر السكة فى كلاه 
وأن بكون فى حديث قدروى 2 من أهلبيت المسطفغىر قد توى 
وكون» قردا هو المشسيور قد نطق الحدىث والجبهمرو 
وهم علق دون أن مبعوث المائه الأولى عمر بن عبد العزير 
ومبعوث الثانية الشافمى » والثالئة الأ سسعرى أو أبن مريج 6 
والرابعة الاسغرابيتي أو الصعلوكى أو الباقلانى 3 ونتفقون على أن 
مبعوث المائة الخامسة هو الغرالى ؛ ويقول ١‏ لسيرعلى فى ذلك : 
والخامس الحبر هو الغزالى وعدهما فيه من جدال )١(‏ 
ا ا 
فبهسا أسخف » ويكفى أن بعلم القارىه أن الفزآلى يل مماصريه؛ 
واخملهم » حتى جاء المتآخر ون فعدوه مجدد اؤائة الخامسة ) وتد 


ييكونون مخعلثين ! 
م 1 
[]) راجع ترح الربيدي من 11 ج (١‏ ه 


سب الأول سم 


لتيجينا 1 فنص سو 
الئامات والاحلدم 


ومما بدل على أن الغزالى شغل الئاس »© واحتل أفتّدتهم » وصار 
' موضع وساوسهم » وهواجسهم ؛ وآحلامهم ) ما رايئاة لغير واحد 
من المنامات المتشابهة فى تأبيد الغرالي » ونشر فضله ٠‏ 

فهذا السبكى يذكر فى طبقاته أنه كان فى زمانه شخص بكره 
الغرالى ويذمه ويعيبه فى الديار اأصرية » فرأى النبى صلى الله عليه 
وسالم فى المنام » وابى بكر وعمر رفى الله عنهما يجانبه » والغزالى 
يجالس بين يديه وهو يقول : يا رسول الله هذا يتكلم فى ! وأن النبى 
صلى الله عليه وسلم قال : هاتوا السسياط »6 وأمر به قضرب لاجلا 
الغزالى ؛ وقام هذا الرجل من النومٌ وأثر السياط على ظهره ؛ ولم 
يزل » وكان يبكى ويبحكيه للناس (!؟) ٠‏ 


ويذكر السبكى ايضسا أن أيا الحسن بن حرزهم كا وقفٍ على 
الأحياء ونأمله » قال هذا بدعة ) مشخالف للسسئة ؛ وكان شيخا مطاعا 
فى بلاد المغفرب »6 فأمر ناحضار كل ما فيها من نسخْ الأحياء ؛ وطلب 
من السلطان أن يلزم الئاس بذلك > فكتب الى النواحى » وشدد فإ 
ذلك ») وتوعد من بخفى شيمًا منه » فأحضر الناس ما عندهم واجتمع 
الفقهاء ؛ ونظروا فيه »؛ ثم أجمعوا على احراقه يوم الجمعة وكان ذلك 
يوم اللخميس »© ثلما كانت ليلة الجمعة رأى ابن حرزهم ف المنام كأنه 
داخل من باب الجامع الذى نعود الدضول منه ؛ ذراى فى دكن 


عل رولا سب 


المسجد نورا » واذا بالنبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر ري 
اله عتهما جلوس ؛ والامام أبو حامد قاثم وبيده الاحيناء فقال 
يا رسول الله : هذا خصمى ! ثم جنا على ركبتيه وزحف عليهما الى 
أن وصل اثى النبى صلى الله عليه وسلم فئاوله كتاب الأحينساء» 
وقال : با رسول الله انظر فيه » فان كان بدعة مخالفا لسنتك كما 
زعم » تبت الى الله تعالى » وان كان شيمًا تستحسنه حصل لى من 
بركتك » فانصغنى من خصىى ! فنظر فيه رسول الله ورقة ورقة 
الى آخره » ثم تال : ان هذا شىء حسن »4 ثم ناوله أبا بكر فنظر فيه 
كذلك ؛ ثم قال : نعم ! والذى بعثك بالحق يا رسول الله انه حسن ! 
ثم ناوله عمر ننظر فيه كذلك » ثم قال كما قال ابو بكر : فأمر رسولة 
الله بتجريد أبى الحسسن بن حرزهم من نيابه : وضربه حد المفترى » 
فجرد وضرب » نم شفع فيه أبو بكر بعد خمسة أسواط » وقال 
يا رسول الله » انما حصل ذلك منه اجتهادا فى سنتك وتعظيما , 
فعفا عنه أبو حامد عند ذلك » تلما استيقفل من منامه » وأصبح » 
أعلم أصحابه بما جرى ؛ ومكث قريبا من الشهر متاألما من الضرب » 
ثم سكن عنسه الالم » ومكث الى أن مات ؛ وأثر السسسياط على 
ظهره (؟!) . 

وهناك المنام الذى رأى فيه أبو الفتح الساوى أنه ثلا بين يدئ 
وسول الله قواعد العفائد الذى صنفه الغزالى 4 وهو مئام طويل نقله 
السبكى فى طبقابه . وقد كنت وضعت قائبة لأمثال هذه المنامات ؛ 
ثم بدا لى أن اقتصر على ما ذكرت رقبة فى الابجاز ٠‏ 

وأنا لا اتخذ من هذه الأحلام دليلا على أن الغزالى من أصحاب 
الكزامات » كما نوه بذلك مترجموه ؛ كلا ! وانما اتخذها دليلا على 


ب 4.] سه 


ما وصلته اليه مئزلة الرجل فى قلوب المسلمين » فان ا براه المرء فِ؟ 
متامه صلة قوية بما يلهج به فى يقظته ؛ وهؤلاء الذين جلدوا فى, 
منامهم » لا ببعد أن يكونوا استشعروا خوف الغزالى دهم ايقاظ 8 
وعلى الأخص اذا لاحظنسا ما شاع بين المسلمين فى تلك العصور 
الخوالى من ساطة الأولياء ة وتصرفهم المطلق فى عالء الاحياء», 
وسبحان من جل عن الشريك ! ٠.‏ 


سا اس 
تلامذة الغزالى واصحابه 


ومما يبين عن آثر العالم فى عصره » تلامدته وأصحابه : نهم قّ 
علمهم » وأدبهم » اثر من آثاره . وقد أثر الغزالى تأثيرا حسنا قا 
جمهور كبير من تلامذته وأصحايه ؛ ذكرهم الزبيدى > منهم القافى 
أبو نصر احمد بن عبد الله الخمقرى ( نسية الى خمس قرى التى 
عرف بسيخ رية ) ولد سنة 451 وتوق سنة 11م اه ومتهم الامام 
ابو الفتح أجمد ابن على بن محمد بن برهان ‏ يفنح الياء ‏ ولد سنة 
1 وتوق سنئة 018 ومئهم أبو منلصور محمد بن اسماعيل بن 
القاسم الطومى توى سنة 1485 وملهم أبو سعيد محمد بن أسعد بن 
محمد النو قانى قتل فى مشهد على بن موسى 'الرفى ستة 6هه ق 
واتقعة الثنغر وملهم أبو عبد الله محمد ابن عبد الله بن تومرت 
المصمودى الملقب بالمهدى صاحب دعوة سلطان المسلمين عبك المؤمن 
بن على ملك المغرب » دخل الشرق وتفقه على الغزالى ٠‏ ومنهم أبو 
حامد محمد بن عبد الله بن محمد الجوزقانى الاسفرابيثى ٠‏ وملهم 
أبو سعيد محمد بن على الجاوانى الكردى حدث بكتاب « الجام 
العوام » للغزالى عله . وملهم الامام أبو سعيد محمد بن سحيى بنع 
منصور ولد سنة 2495 وهو من أشهر تلامذة الغزالى © نفقه عليه 
وشرح كتايه « البسيط » . 


وما أريد أن اطيل قى هذا الباب » وانما آانص هنا على أن تلامذة 


سد .]آلآ عم 


' الفزالى أحدثوا افر؟ كبيرا فى الحياة الأسلامية ؛ واكثرهم مانوا 
شهداء »6 وليس اشتراك العلماء فى الحركات العامة ؛ الا أترا لقوتهم 
الغزالى لم بعر فوه غالبا الا بمؤلف الاحياء » فهم لم يصحبوه أو لفاته 
فى الفقه أو المنطق أو الأول » وائما صحبوه على أنه داع الى الله 6 
سا اسه 
مؤلقاته وفتاواة 

ومما بدل على مبلع تأثير الغزالى فى الحياة الاسلامية ؛ عنابة 
الناس بمو لعاته وفتاواه . فانا نحد مثلا كتابه الوحيز ق الغقه وصع 
له نحو سبعين شرحا كما قال الزبيدى » وقد قيل : لو كان العزالى 
نبيا لكان معجزته الوجير ! وسمن شرح هذا الكتاب الفخر الرازى 
وأبو الثناء محمود بن أبى بكر الأرموى . والعماد آبو حماد بن يونس 
الاربلى وابو الفتوح العجلى ؛ وآبو القاسم عبد الكريم ين محمد 
القروينى الرافعى » وقد اختصر النووى من شرم الرافعى كتسابا 
سماه الروضة ؛ وأخرج احاديثه ابن الملقن ىق سبع مجلدات »؛ سماه 
البدر امثير » ثم اختصره فى أربع مجلدات وسماهة الخلاصة © ثم 
لخصه فى جزء » وسماه المنتقى . ولخصه أيضا الحانظ بن حجر » 
وشرح الوجيز ايشما البدر الزركثى » والبدر ابن جماعة 2( والشهاب 
الوصيرى ؛ والجلال السيوطى ٠‏ 1 

ونجد أيضا كتابه ( الوسيطل » ف الفقه » شرحه تلميذه محمد 
بن يحيى النيسابورى شيرحا سياه | لمحيط » في ستة عثر محلدا » 
وشرحه نحم الدين أحمد بن على بن الرفعة فى ستين مجلدا وسماه 
« المطلب © وثرحه الئحم القيولى وسسيماه « البحر المحيط 4 »6 
وشرحه عدد غير هؤلاء ذكرهم الزبيدى آى ص ؟) ج ! شرح الاحياءم 


م [ؤلا سب 


وقال عمر بن عبد العزيز بن يوسف الطرابلسى بمدح كتبسه 
الأربعة فى الفقه *: 

هذب المذهب جعسسسسيلن أاحسن الله خلاصسسه 

يسسط ووسسيط ووجصيز وشلاصسله 

ونحد كدلك كتابه « المستصفى » فى الأصول موضع عنساية 
العلماء » فقد اخنصره أبو العباس أحمد بن محمد الأفسييلى المتوق' 
المتوق سنة 6لال/ا ه »© وعلبه تعليقات لسسليمان بن داود الغرناطى 
المتوق سنة ؟*لم ها . 
خوحه زاده المتوق سنة 855 ه » وألف كتابا بى التحكيم بين الغزالن 
وآبن رشد باشارة السلطان محوك الفاح العثمانى . وو ضع علام 
الدين بن على الطوسى كتابا فى المحاكمة بين الغزالى وابن رشد سماة 
« الدخيرة » ومنئه نسخه بدار الكتب المصربة نمرة 1/6 ٠.‏ 

ونحد كتابه « قواعد العقائد » شرحه ركن الدين الاسترابادى 

ونجد العلماء عنوا بتحقيق نسسية ( المضئون به على غير أهله | 
الى الغزالى . وممن بحث ذلك السبكى وصاحب ١‏ تحفه الارشاد » 
في رده » وهذا مظهر لعئابة العلماء بنفى ما دس عليه , 

وليسث عنابة العلماء بفتاواه بأقل من عنايتهم بكتبه 6 فقن 
جمعيا غير واحد »© بل رأينا من كتب دروسه التى كان بعظ بيبا 


سل ؟ أل عم 


لتفرقة ( انظلر نمرة ا 6ل8م؟أ 6 كاله 2 5كل؟ من فهسرست 

ولو رحعنسا الى ما ألفف فى الوعظ والفقه فى الأعصر الآخرة 
,أينا أكثر اأؤلفين يرجعون الى الغزالى فى أكثر الأبواب ٠‏ 

وقد آخيرنئ صديقى عيد القوى اقندى الحلبى أن من الناذر 
ننشأ مكسة ى أى قطر من الأقطار الاسلامية ©» ولا تشتمل 
ائمتها على طائفة من كتب الفزالى فى العقه والأخلاق 5 

ب 86 د 
علذقة الغفه بالأخلاق 

وقد سدو لاول نظرة ؛ 'ن لا صسلة بين اهتمام العلماء بمو لفاتة 
, الفعه ودين نآثرهم بما كنب فى الأحلاق 4 ولكتنا لو عرف ن 
ردح السائد فى ذلك العهر كان لجمع بين العقه والتصوف © 
'يمائهم بصلاحه وتعواه ؛ وقد كانت الاوساط الفقهية ولا تزال 
متقد أن لصلاح المؤلف تأنرا فى الانتماع بمو لعاته » ولو كتنب ىق 
لحساب والسجوم ٠‏ 

أضى الى هذا أن الغزالى نفسه كان بعنى بالفقه والتوحيد 
ي“مؤلفاته الأخلاقية » فكأنه يرى هدين العنين جزءا أو مقسدمة 
هلم الأخلاق ٠‏ 

والدين عئوا بيلتفدك كتبيهة انما التفتوا أيضسا الى الوجية 
لأخلاقية قالففساة مهم كانوا برونه خطرآأ على الأحلاف لأنه 
جانب الشريعة »4 وهى فيما يرون أساس الأخلاق . والعلاسعة 
نهم كانوا يخافونه على الأخلاق » لان لها قواعد متينة تلقوه' عن 
علميهى 4 وصاحينا هذا يريد أن يأتى على تلك القواعد باذاعته 
راوس المتصوفة © وقد وقعما كانوا يحذرون , 


-5 0 


ولئن قالوا م « الوجيز » ما قالوا » ووضعوا عليه ما شاءوز 
هن عشرات الشروح »© وفعلوا مثل ذلك أو قريبا منه فى مؤلغانه 4 
الفقه ») والتوحيد © والأصول » فان أبعد كتيه أثر! 6 وأسيرها 
ذكرا ») وابقاها على وجه الدهر »2 هو كتابه « أحياء علوم الدين ي 
بلا جدال ٠‏ 
كتب النزالى فى الفقه ؛ ولكن لم يجدد مذهبه الا بندار 8 
فلم يثر فتنه . وكتب فى الأمنطفق ؛ ولكنه لم يرد عن سواه غير الابانة 
والايضاح . وكتب فى الأصول © ولكن بحيث لا يثير الخصومةة 
ولا بهيج اللدد : وكتب ق الفلسغة , ولكنه لم يرد على أن تغنى 
بليلى معاصريه . وكتب فى التوحيد © فلم يخالف الأشاعرة الا 
قليلا » فظل مستور الحال , 
وما كنب « الاحياء ») حتى التغت الئاس اليه من كل جاني “ا 
وسان أسيمة مسي الشيمس © وشغلت به جميع القلوب ©» شوقا 
اليه أو عنيا عليه » أو بغضا له ؛ أو رفقا به . وقد شهد صذله 
الضجة ؛ وسمع هذه الصيحة ؛ وهى حى يرزق . وحاول ان 
بهدى ناقدبه بكتاب يوضح فبه ما غمض فى الاحياء ») وهو ١‏ الاملاء 
على اشكالات الاحياء » ولكنه فى الواقع لم بزده الا أشكلا الى 
١شكال‏ . فلج الناس فى المراء فو ضع كتابه « المنهاج »6 على أن كوخ 
موضع وفاق 4 فكان فى الواقع أبيضا ضغثا على ابالة 4 ثم مانة 
الغزالى قبل أن بحسم هذا النزاع © فلم تهدا العاصفة بموته لا 
بل قامثت قيامة الجدل بين تلامذنه وبين خصومه © ولا يزالوج 
ختلفين ! ١‏ ا 
ويمكن الحكم بأن الخصومة التى كانت بين انصار التزائلن 
وبين خصومه كانت خصومة بين الشريعة والنصوف © قإن [تصائر 


815 سس 


عالى جميعا صوفية 4 لو شبيه صوقية ؛ وخصومه جمسعا من 
ماع الشر بعة 35 وابعدهم فور ق النيل منه هم المتصدرون لافتيا 
القفضاء , 

فيينا نجد ابن القيم برهيه ( بالتخليط والهذيان ) نجد ابا 
حسن الشاذلى بذكر أنه رأى التنبى صانق الله عليه وسلم فى منامه 
قد باهي موسى وعيسى بالعزالى . وقال : فى امتيكما حبر كيذا؟ 
ليت شعرى ماهيه ؟ 


والقرق كبير بين من يرميه بالتخليط والهذيان وبين من يحلم 
بأن لا نظير له فى آمة عومى وعيسى عليهما السلام ٠.‏ 

وقد قدمت لك شيئًا من المنامات المتعلقة به ») وبينت ها لها 
من أسباب »© دازيد الآن أن كل هده السامات مسبية عن « الاحياء» 
فهى تارة نمع لناقدى ذاك الكتاب »© وتارة تقع للمنتفعين به من 
علماء الاسام . 

والذين أحرقوا « الاحياء » لم بحرقوه لأنه كتاب هين » 
والذين ألموا الكتب فى ثفده 2 لم بععلوا ذلك لأنه كتاب هين 4 وانما 
نقده هؤلاء ؛ واحر فه اولئك ؛ لأنه يما يرون كتاب خطر »© وليكن 
خطرا على الاسلام والمسلمين » وليكن كتاب شر وفتنة ؛ وليكن 
كتلة زندقه والحاد » فهو على كل حال كتاب رهيب خشية أولتك 
الناس © وهدا ما بعئيئا الآن . 

وأشهر من نقد « الاحياء » الامام أبو عبد الله المأزرى المالكى 
المتوق سنة لاه ه وقد ناقشه السبكى فى طيقاته » فليرجع اليه 
من شاء » وبتلخص نقد المأزرى فى أن الفغزالى غير ثقة قيما تعرض 
له من الفنون » وأن كتابه ( متردد بين مذاهب اللموحدين والملاسفة 
وأصحاب الاشارات ) وبتلخص رد السسكى فى رمى الأزرى بالحسد 
والكيد للمسوفية فى شخص القزالى ؛) وممن لقداه أبو الوليد 


سم 0[لآ يس 


الطرشضوثى وتحد جملة من نقده قٌ الجزء الأول من شرح 
« الاحياء » للربيدى . نأما الذين كتيوا فى فضل الاحياء فهم 
كثير : ملهم الشيخ عبد القادر العيدرو س © وضع كتابا سماه ا 
الفضلاء أسمه : ١‏ بغية القاصدين لفضائل احياء علوم الدين . 


واطال السبكى فى مدحه حتى نقل سن بعض المحققين أنه قال ؟ 
لو لم يكن للناس فى الكتب التى صنفها الفقهاء الجامعون فى' 
تصاتيفهم بين السقل والنظر والفكر والآثر غبره لكفى « ثم قال : 
« وهو من الكتب التى يتبغى للمسلمين الاعتناء بها واشامتها 
ليوتدى بها كثير من الخلق ؛ وفلما ينظر فيه ناظر الا ويتعظ به 
ق الحال . 

ويدل على مبلع تاليي :0 الاخياء #دعيارة العام ب88 اقانا نجنا 
الحافظ العراقى خرج أحاديثه فى كتابين ١:‏ أحدهما كبر الحجم فى' 
مجلدين » وهو الذى صنفه فى سنة ١ه/!ا‏ ها ثم اختصره فى مجلد 
وسماه ١‏ المغلى عن حمل الاسفار » . ثم آتى تلميذه شهاب الدين 
ابن حجر العسقلانيى فاستدرك عليه ما قاته فى مجلد . وصتف 
الشيخ قاسم بن قطوبغا الحنعى كتابا سماه : « تحفة الأحيو, 
فيما فات من تخريج أحاديث الاحياء » وفد سبقت كلمتنا فيما 
نقل السبكى من الأحاديث الموضوعة . 

وممن اختصر « الاحياء » أبو الفتوح احمد بن محمد الغزالى 
المتوق بقزوين سن .؟ه ه ومسماه ١‏ لباب الاحياء » واحمد هذا 
هو اخو الغزالى . ثم اختصره احمد بن مومى الموصلى المتوق سئة 
15 ها ديت الوص وا او ا د 
اليمنى ؛ ومحمد بن عمر ابن عثمان البلخى وسماه « عين العل 
وزين الحلم » (أنظر نمرة 1.5 من فهرست دار الكتب المصرية ١‏ م 
واختصره عبد الوهاب بن على الخطيب المرافغى وسماه « ليابة 


1!إآا عد 


باء 6 واختصره الشهس محمد بن على بن جعقر العجلونى 
هور بالبلالى شيخ خائقاه سعيد السعداء بمصر المتوق سنة 
7 5 

واختصره ابن الحوزى فى كتاب سماه ؛ « متهاج القاصدين 4 
ه نسخه مخطوطة بدار الكتب المصرية نمرة /ا5١‏ . 

نفحاث ٠‏ ألفه الزبيدى » وقد اعتمدت على هذا الشرح فى 
عيق كثير من مواطن الخلاف ٠‏ 

ولمع عقف الأمر عند شرح الاحياء »© واختصاره » وتخر دج 
حادثشه ؛ بل وضعت الأبحاث المفردة » لشرح كلمة وردت ق 
دحياء » وهى ؛ « ليسى قى الامكان أبدع مما كان »6 وممن شرح 
ذه الكلمة : عيد الوهاب الشسعرانتى © وعيد الكريم الجيلى ‏ 
رمحمد المعربىي شيخ الجلال السيوطى ©» وأحمك بن ميارك 
السجلماسى ؛ وأبو بكر بن عربى . ووضع ناصر الدين بن المنى 
الاسكندرى رسالة فى هذه المسألة سماها : « الضسياء المتلالى » ثئ' 
نعقب الاحياء للغرالى » وفى مناقضة هله الرسالة الف السيدا 
السمهودى رسالة تقع في سبعة كراريس كما قال الزبيدى »م 
( تشييد الأركان » ٠‏ 

اا 
الانتفاع بمؤلفات الغزائى 


بمو لفاته ظاهرا كل الظهور فى حياة علماء الدين والتصيوف 
والاخلاق .. ولقد رأدت من بيئهم من هم بحفظ كتاب الأحياء عن 


الا سل 


ظهر قلب . ورابت منهم من كان يتقرب الى الله بنسخ هذا 
الكتاب . وتجد فى ص 54 بج * من « خلاصة الآثر فى أعيان القرن 
الحادى عشر » مظهرا لاثر الفزالى فى ذلك العصر » اذ تجد من 
العلماء من بتخف وردا من الاحياء كما بتخطف وردا من القرآن ولولا 
خوف الاطالة لضربت للقارىء عشرات الأمثال . 

وق العصر الحاضر بدرس كناب الاحياء فى الأزهر والمماهن 
الدينية » وكان الأستاذ الشيخٌ محمد عبده قرر أن بدرس معه كتاب 
ابن مسكويه فى تهذيب الأخلاق » ولكن رأى العلماء فيه آراء فلسفية» 
فقرروا لذلك حذفه » لثلا يفسد الطلاب ٠‏ 

والاستاذ الشيخ يوسف الدجوى بنصح لتلامذته دائما بالانتفاع 
يكتاب الاحياء . وكنت ممن أوصاهم بذلك »© ولكن الله لم بشسأآن 
أكون كما أراد الاستاذ » فقد رأيت كيف صورت الفرالى بصورة 
الرجل الذى قد يخطىء وقد يصيب »؛ وهذا من مثلى كثير ! 

وآثر الغزالى ظاهر فى مؤلفات الشيخ الدجوى »© وهو أيضسا 
سبب ضعف نلك الؤلفات : فان كتاب « سسبيل السعادة » الذى 
وضعه الاستاذ منذك بضع سئين يشبه أن يكون خلاصة مشوهة 
للآراء الحديثة فى فهم أصول الأخلاق » وفضيلة الشيخ معذور لانه 
لا بعر ف لغة أجنيية » ولأنه ببفض المدنية الحديثة من أعماق صدره» 
وستبعك الإهتداء بآراء الفلاسفة الحدثين ! 

ويمكن الحكم بأن دراسة كتاب الاحياء فى الازهر مجردا من آراء 
المفكرين فى ننده » وتمييز غثه من سمينه » كانت السسيب فى افساة 
العقلية الأزهربة » وجعلها غير صالحة لآن تسمو بأصحابها الى الطمع 
فى أن تكون العزة لله ولرسوله وللمؤمئين ٠‏ 

والأمل كبير فى أن يصل هادا الصوت الى من بيدهم الإمر ف) 
الازهر والمعاهد الدينية : فيغيروا ذلك المنهج القديم فى دراسبة 
الاخلاق ؛ فان فى الازهر ولواحقه نحو عشرين آلفا من الطلبة تميتهي 


ب 4ة(!؟ لل 


تلك المذاهب البائية 4 التى يعواون عليها فى فهم نزعات النفوس © 
وخلجات القلوب ٠.‏ وسبحان م نلو شاء لهدانا واياهم سواء السبيل أ 


عع / 55 
عناية الأجانب بالغزالى 


ومما بتصل بتائير الغزالى فى الحياة العلمية ؛ عناية الأحائب به : 
فقد كتبت عنه عدة مؤلفات بالفرنسية »4 والانجليزية ؛ والألائية ٠‏ 
ومنهم من يتعصب لهفوق ما يفعل المسلمون . وبعده الدكتور زويعر 
واحدا من أربعه ويقول : « كل باحث فى تاريخ الاسلام بلنقى بأربعة 
من أولئك العطاحل العظلماء . وهم محمد لبى المسلمين تفسه 6 
والبخارى ؛ والأشعرى ؛ والعرالى » . 

والدكور زوبمر من المسنشرقين الانجليز الذين درسوا العقاية 
الشرقية ٠‏ وكابه عن الغزالى مس الكتب القيمة ؛ وتجد فيه من مظهر 
العناية بالعرالى ما كتبه عن قبره » نملا عن خطاب وصله من القس 
دوالدسن فى لإا١‏ شابر ملة ل/ا(151 » وقد زار قبر الغزالى ووجداقى 
احدى زوايا الحجر كلمة ( غفزالى ) و ( بوحا) واصلها بالطيع 
أبو حامد . وهذا هو الرسم الدى أرسله قس دونالدسن الى 
الدكتور زويمر عن قبر الغزالى ٠‏ 
ومن أحود ما كتب بالفرتنسوية عن الغزالى كتاب 7812 06 2158© 
واللسيو « كارادى فو » هدا رجل خبير بالحباة الاسلامية ؛ وله 
كتاب عن ابن سينا أحب أن يطلع عليه من يود ان يعرف شسيثًا عن 
الدارس الفلسفيئة عله اللمسلمين ؛ وائى لآسف حين أقسرد أن 
الستشرقين بفهمون مذاهب أهل السئة والعتزلة أكثر من علماء 
الأزهر الذين اذا عرف لهم ذكر العتزلة لم يزيدوا على أن يقولوا 
( قبحهم الل ) وقد أخبرنى حفرة الاسستاذ الدكتور طه حسين أن 
المسيو كازانوفا وضمع كتابا عن العزالى » والي للوم فى أن غفلت عن 


ب 195[ سل 


هذا الكتاب »؛ فان الطريقة التى جرى عليها المسيو كازانوفا فى كتابة 
« محمد ونهاية العالم » طربقة تغرى الباحث بتعقبما يكتب هذا 
الرجل الدقيق . واسف أيضا على ان الظروف لا تسمح بأن أثرجم 
شيئًا من كراء هذا الرجل »؛ لآن البحث العلمى عنده فوق كل مقام ., 
وائما أدعو من لحب الاطلاع الى مراجعة 183 غ© اعتتقطوق1 
48 فال ان فان فيه من المباحث ما يواتى شسهوات العقول8 
وللعقول قشسهوات ! . 
وهناك كتاب للمسيو 1086# هموضوعه * 
«ة؟ تنوك اأتلةتتععتمه قعمععع حة'ل عتطاممذماتطم 13 عيه حعلناع 
تلققة0 أء عممعءتحة ل علاعه عوبع أرمم 

وبحسن الرجوع الى امغدمة التى وضهبها المسيى 08111167 مع أن ناآ 
نكن « الدرة الفاخرة » الى الفرنسوية21010816معوع'0 116 
6 ناتلا وبحسن الاطلاع على الجزء التاسسع من المجموعة 
السابعة من ا نلق اقتتتاملوق معدور القارىء أن برجم الى 
ععانا 20 تصماذ]"ا عل عألؤمماءوعضط اذا نراد أن يعرف ماكنب عن 
الفزالى بالفرنسوية والانجليزية والالمانية . وقد أخبرنى حضرة 
الاستاذ الشيخ مصطفى عيد الرازق أنه علم آن فى اللغة التركية عدة 
موٌلفات عن الغزالى . وأحسب أن السبيل اليها ممهد لمن شاء . 

وأحب أن يعفيئى القسارىء من تفصيل ما أعرف عن نظسن 

المستشرقين الى الغسزالى ومذاهبه الصوفية » فانى مضطر الى 
الاكنفاه بارشاده الى طريق الاطلاع ٠‏ 


الذوز للحياة 
وبالرغم من تأثير الغرالى فى الشرق والغرب » وتغلغله فى اعماقا 
الحياة العلمية » فأن الفوز فيما يظهر لن بكون لآرائه فى الاخلاق .. 
ولكن سيكون الفون للحياة .. 


مد .55 لس 


الا ان الأخلاق كالشرائع ٠.‏ فكما بنهزم الشريعة امام الحياأة») 
كما انهزمت المسيحية لحروجها على ما للحياة من قوانين : كذلك 
تنهزم الأخلاق أمام الحياة » حين تخلو عما فى الحياة من عناصر 

وهكدا ابهزم الغزالى حين نازل الحياة ! 
طر يقها بفوة . ولم نصدف عن اللعوس والتصاوير ! 

وحرع الغتاء . ولكن مسبت الاذواف فى سبيلها بعوه ؛ ولم بزل 
ظامئه الى الأبغام والألحان ! 

وليته حين جرم النفسن والتصونر والعناء » وضع لدلك عللد 
معقوله ! ولكنه حرم التصوير لأنه بدعو الى الوسيه » وهذا كذب على 
الوامع 6( تطالما أحبيمنا تهاويل الصور ؛ ولم نفكر فى الوثنية ٠.‏ وحرم 
الغناء لأنه ددعو الى شرب الخمر . وهذا طن مردود ؛ قطالما سمعنا 
فيد اللطيف أفندى البنا وابراهيم أفتدى القبائى والشيخ عبد 
السميع عيسى ؛ ولم نفكر فى الخمر ؛ ولا فى مجالس الخمر !! 

ليست الأخلاف تيتا آخر غير مناهج الحياة . والآخلاق التى 
تيئى بها الام ليسس ما بعرقه الغزالى من الواضع . والتوكل 4 
والخمول ؛ وادما هى مهم قوابين الحياة واحب أن أكرر كلمة الحياة: 
لأنها عندى غاية الأخلاق . 

والفضائل السلبيه كالصر ؛ والزهد ؛ والقتاعة ؛ لن تكون 
الحياه ٠‏ ققد بكون الحمول من أسماب الباهة وذبوع الشهرة ٠‏ كما 

ولا قيمة للحياة بغير القوة . فيجب أن تكون الأخلاق بابا الى 
الحياة القوبة . وطلما شككت فى قوله عليه السسلام : « اللهم أحينى 
مسكينا » وآمتنى مسكينا ٠‏ واحشرنى فى زمرة المساكين » 1 


النأس الثا ىعر 


أنضارالغز الى وتصومم 


تمهبد 


قدمئا أن الخصومة كان مثارها الفرقٌ بين الفقه والتصوف * 
وان انصار الغرالى كانوا فى الأغلب صوفية : وأن خصومه كاتوا فى 
الاكثر من الفقهاء . ونريد الآن أن نقفك على ترجمة طائفة من انصار 
الغزالى وخصومه »؛ وتبين بحانب ذلك شيئا مما اختص به آولئك 
العلماء الذين حاربوا الغزالى أو أيدوه » لتبهد لك السبيل الى 
فهم الحركة العقلية التى أوجدتها مؤلفات الغزالى » وسبيلنا الايجاز 
فى هذا الباب » لان المقام لا يسمح بالتطويل 5 


بد هآ به 


أبن رشدت 


ولد فى قرطبة سنة .١ه‏ ه 1١1١15‏ م . ودرس فى صغره الفقه 
والتوحيد والاصول , ثم أقبل على دراسة الطب والفلسفه . وكان 
له بسيب علمه وفمله عدد من الحساد تتقولون عليه الأقاويل , 
توق رحمه الله بمراكش فى أواثل سنة مه ه بعد أن ذاق الأمرين 
من نفى واضطهاد » جزاء ما قدمت بداه من شرح فلسفة القدماء ! 


والذى يغرا حياة ابن رشد » ويرى ما لقيه فى زمانه » يعلم أن 
العرب كانوا بحتضرون »© وان دولتهم كانت تمشى الى الفناء » لآن 
الذين بحاربون الفكر الحر » ويضطهدون المفكرين الأخرار 6 
لا يصلحون مطلعا للحياة . وكذلك دالت دولة العرب بعد قليل ء. 
وخصومة ابن رشد للغزالى نكاد تكون فلسفية © فقد وضع 
الغزالى كتابا سسماه « تهافت الفلاسفة » © والفرض من الكتاب 
ظاهر من عنوانه ؛ فعارضه أبن رشد بكتاب سماه « تهافت التهافت») 
والذى يهمنى من معارضة أبن رشد للغزالى انما هى دفامه عن 
ابن سينا والفارابى » فقد كان الغزالى براهما من الكفار . 
ويتلخص دفاع ابن رشد فى أن مسألة قدم العالم وحدوثه التى 
كانت مثار الخلاف » انما كان الاختلاف فيما بين المتكلمين هن 
الاشعرية وبين الحكماء المتقدمين بكاد يكون راجما للاختلاف فا 
التسمية وبخاصة عند بمض القدماء . فان عناك ئلائة أصئاف من 
الموجودات طرفان وواسطة بين الطرفين . وقد انفقوا فى الطر فين 


سس ]ا ليب 


واختلفوا فى الراسطة . أما الطرف الأول فهو موجود وجد عن شىء 
ومن شىء »© أى عن سيبه فاعل ومن مادة 6 والرمان متقدم على 
وجوذه وهذه هى حال الأجسام التى بدرك تكونها بالحس مثل المام 
والهواء والآرض والحيوان والثبات . وهذا الصنف اتفق الجميع 
على انه محدث . وأما الطرف المقابل لهذا فهى موجود لم يكن من 
شىء ولا عن شىء ولا تقدمه زمان . وهذا الصئف اتفق الجميم 
على أنه قديم وهو الله . وأما الصنف الثالث فهو موجود لم يكن 
من شىه ولا 'نقدمه زمان » ولكنه موجود عن شىء أى عن فاعل » 
وهذا هو العالم بأسره . والكل متفق على وحود هذه الصفات 
الثلاث للعالم » فان المتكلمين يسلمون بأن الزمان غير متقدم عليه 
لآن الرمان عندهم ثشىء مقارن للحركات والأجسام » وهم أيضا 
متفقون ممع القدماء على أن الزمان المستقبل غير متئاه وكذلك 
الوجود المستقبل » وانما يختلفون فى الزمان الماضى والوجود الخاضى 
قالمتكلمون يرون أنه متناه ؛ وهذا هو مذهب افلاطون ومسيعته 
وأرسطو وفرقته يرون أنه غير متئاه كالحال فى المستقبل . بقول 
أبن رشد : 9 فهذا الموجود الاخير الأمر فيه بين أنه قد أخدذ شبها من 
الوجود الكائن الحقيقى ومن الوجود القدم . فمن غلب عليه 
ها فيه من شسبه القديم على ما فيه من شبه المحدث سسماه قديما ٠‏ 
ومن غلب عليه ها فيه من شبه المحدث سمماه محدثا . وهو فى 
الحقيقة ليس محدنا حقيقيا ولا قديما حقيقيا . فالمذاهب فى العالم 
ليست تتباعد كل التباهد حتى يكفر بعضها ولا يكفر.» فان الآراء 
ألتى شأئها هذا يجب أن تكون فى الغابة من التياعد » أعنى أن نكون 
متقابلة كما ظن المتكلمون فى هذه المسألة 6 .ى 


- بد خالا ع 


ولم يقف ابن رشد عند هذا الحد » بل انتقل الى كلام هو ّ 
الواقع صفع لادعياء الملم الذين يحسيون قدم العالم وحدوثه 
من الامور الهينئة التى بصدرون عنها الفتوى كأنها مسألة طلاق !4 
واليك ما يقول فى ذلك : 


9 مع أن هذه الآراء فى العالم ليست على ظاهر الشرع ؛ فان 
ظاهر الشرع اذا تصفح ظهر فى الآيات الواردة فى الأثباء عن ابجاد 
العالم أن صورته محدثة بالحقيقة . وأن نفس الوجود والزمان 
مستمر من الطر فين 'عنى غير مسقطع . وذلك أن قوله تصالى : 
( وهو الذى خلق السموات والارض فى ستة أيام وكان عرشه 
على الماء ) . يقتضى بظاهره وجودا قبل هذا الوجود » وهو العرش 
وااء » وزمانا قل هدا الزمان » أعنى المقترن بصورة هذا الوجود» 
الذى هو عدد حركة العلك , وقوله تمالى : ( يوم تبدل الأرض 
فير الارض والسموات ) . بقتضى بظاهره وحودا ثانيا بعد هذا 
الوجود . وقوله تعالى : ( ثم استوى الى السماء وهى دخان ) » 
يقتضى نظاهره ان السموات خلقت من شىء » . 

وهناك صفعه ثانية تفضل بها ابن رشد على علماء التوحيد . 
ذلك بأن هؤلاء الفوم يختلقون من الأاساليب والاصطلاحاب مالا 
بعرفه ألدين » ثم يقولون : من تعدى هله الحدود فهو كافر , 
« فما لهؤلاء القوم لابكادون يفقهون حديثا » ؟! 


واليك ما بقول ابن رشد فى ذلك : 
والمتكلمون ليسوا فى قولهم ابضا فى العالم :على ظاهر الشرع » 
ل 


بل متاولون ؛ فانه ليس فى الشرع آن الله كان موجودا مع العدم 
المحض ؛ ولا بوجد هذا فيه نصا أبدا » فكيف يُصور فى تاأويل 
المتكلمين فى هذه الآيات أن الاجماع اتعقد عليه ؟ ثم قال : والظاهر 
الذى قلناه من الشرع فى وجود العالم قد قال يه فرقة من الحكماء م 
ويشبه أن بكون الختلفون فى هذه المسائل العويصة أما مصيبين 
مأحورين »© واما مخطئثين معذودين ثان التصديق بالثشىء من قبل) 
الدليل القائم فى النفس هو شىء اضطرارى لا اختيارى 2 أعنى 
أنه ليس لنا أن نصدق أو لا نصدق »> كما لئا ان نقوم أو لا نقوم غ 
واذا كان من شرط التكليف الاختيار » فالمصدق بالخطا من قبلا 
شبهة عرضت له اذا كان من أهل العلم معذور » ولذلك قال عليه 
السلام : « اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله أجران » وان أخطأ قله 
آجر ») . 

وبمناسبة كلام أبن رشد نقرر أن علماء التوحيد أسرفوا فى 
تكفير الفلاسفة بل اسر فوا فى :كفير بعضهم البعض » بأسباب ضعيفة 
لا بعر فها الاسلام » وما زالوا يسرفون حتى حفظ عنهم الراى العام 
جملة تعابير هى مناط الكفر والابمان . وفى كتاب « فيصل التفرقة» 
للغزالى مظهر لهذه الآراء الفاسدة التى ظنها الاولون حقائق » وهى فى 
الواقع اباطيل ٠‏ 

والذى أراه أن مجازفة علماء التوحيد فى الحكم بحدوث العالم » 
وى وصف اله ' بصفات معينة محدودة ؛ وق تعيين مصير العالم ' 
بشكل خاص » كل اولثك بدل على ان هؤلاء الئاس كانوا في غابة. 
السذاجة » وأن نظرهم كان غير بعيد ٠‏ وستسخر المقادير منهم يوم 
تطوى كتبهم وآرائهم » ويدخلون فيما يسمى. قبل التاريخ » كيبا 
دخل من قيلهم ألوف الالوف من أصحاب الثبرائع والقوانين هم 

سا ءآلا عم 


010 


ابن تيمية 


ولد بحر أن لوم الائئين هاشر ربيع الأول سنة |55 هاء 
وقدم به والده الى دمشق فى سئة 35 ه حين استولى التثار على 
حران . وقد تلقى عن والده الفقه والأصول ؛ ثم عنى بالنظر فى 
الحساب والحبر والفالسفة ؛ وتقدم للتدرسى وسنه دون المشرين 2 
وقد بلغت معننفاته بلثمائة مصئف . مئها تعارض المقل والتّل 
والنجواب الصحيح فى الرد على النصارى واثبات المماد والرد على 
ابن سينا وائبات الصفات والرد على الامامية ,... الخ ه 

قال الحافل ابن كثير : وفى رجب سئة ).لا ه راح الشيخ 
فقى الدين بن قيمية الى مسيجد الفارئج وأمر أصمحابه وتلامذقه 
بقعلع صخْرة كانت تزار ويندر لها هناك . نتملعها واراح المسلمين 
مثها ومن الشرك بها » فأزال عن المسلمين شيهة كان شرها عيبا » 
وبهذا وأمثاله أبرزوا له العداوة . وكذلك بكلامه فى أبن عربى 
وآتباعه » فحسد وعودى »6 ومع هذا لا تأخذه فى الله لومة لاثم » 
وم يبال بمن هادام . ولم يصلرا اليه بيكروه . وأكثر ما ثالوا منه 
الحبسي ؛ مع أله لم بتقلع عن البحث لا بمصر ولا بالشام ى 


وكان ابن قيمية كثيرا ما بنشد هذه الآبيات : 
لو لم تكن لى فى القاوب مهابة 
لم يطعن الأعداء فى وقدحوا 


كالليث لاهيب خط له الربى(١)‏ 
وعوت لهيبته الكلاب التبح 
يرمونئى ثسزر الميون لاننى 
وقد توق رحمه أله ف صياح الاثنين عاشر ذى الكعدة بنئة 
4ه وهو فى السجن . فأخرج الى الجامع فى يوم مشهود لم 
بعهد فى دمشق مثله » وقد تبرك الناس بماء فسله ؛ واشتد الزحام 
على نعشه » ودفن بمقابر الصوفية بعد أن صلوا عليه مرارا » وقدر 
من حضر جئازىه من الرجال بمائتى الف ومن النساء بخمسة 
عشر ألفا ٠.‏ ورثاه كثير من العلماء منهم ابن الوردىي ٠‏ 
والذى يعود الى ترجمة ابن تيمية في الكتب التى عنى مؤلفوها 
شر جمته بعر ف كيرا عن العقليبة الاسلامية فى القْرن التامن » 
وكفى أن تلفت القارىء الى قولهم « ودؤن بمقابر الصوفية »6 فان 
لذلك معاني لا تغرب عن ذهن اللبيب © ومااريد أن أزيك . 
وابن تيمية من كبار المفكرين فى الاسلام © ولكنه لا بخلو من 
سذاجة . قانك بينما تراه بتوغل فى المدركات المعقولة » تراه حدر 
فحأة ف هاوبئة الأوهام ٠‏ من ذلك قوله زه العلجاء هم ودثة الأنبيام 
الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم فى ظلمات الير والبحن ٠‏ 


» الربى ؛ جمع زبية وهي الحثرة‎ )١( 


ب ١١5‏ مس 


وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرابتهم » أذ كل آمة قبل مبعثة 
محمد صلى الله عليه وسلم فعلماوٌها ثرارها الا المسلمين فان 
علماءهم خيارهم(١)‏ »6 وهذا بالطبع حكم لا سند له من معقول ©» 
أو منقول ٠‏ 


وبعد ابن تيمية من خصوم الغزالى لانه كتب فصولا كثيرة ]ا 
تناقضه »© وتسعيه بعض آرائه . ومن أعجب ما رأدت له ) حكمه 
بأن العزالى هجر طريق الصو فية فى اخربات أيامه » وفى ذلك بشول : 
« ولهدا ببين له فى آخر عمره أن طربق الصو فية لا تحصل مقصوده 
فعللب الهدى من طريى الآثار النيوية » واخذ يشتفل بالبخارى 
ومسلم ومات ى انتاء ذلك على أحسن احواله » وكان كارها ما وقع 
فى كتبه من بحو هده الامور مما أنكره الناس عليه » .م 


وانا لا استسعد كلام اين تيمية © فان الغزالى كان متقلبا ق 
آرائه لا ستغر على حال . مهو تاره فعيه ) وتارة صوقى © وتارة 
فيلسوف . 

وسبب هجوم ابن تيمية على الصو فية أنه رأى متهم من يفضل 
الولى على النبى ٠‏ كما رذى من الفلاسفة من يفضل الفيلسوف على 
النبى . قاثا نراه بمدح ابن سيئا لاه بفضل النبى على الفيلسوف » 
ويسمى طريقه طريق العقلاء ؛ ويدم الفارابى لأنه يفضل الفيلسوف 
على النبى » ويسمى طريقه طردق الفلاة . ويذم محيى الدين بنعربى 
لانه كان بدعى انه كان بأخذ من المعدن الذى يأخذ منه الملك الذى 





ب لاالا لم 


نفس النبى »© والنبى فى زعمهم بأخذ عن ذلك اتحال © والحال باد 
عن العقل © فهو على ذلك أفضل من النبى لأنه لا يحتاج الى 
وسيط . 

وأحب أن أله القارىء الى أنى انما آأذثر تاربخ فكرة من الأفكان 
الاسلاميه . لا اكثر ولا اقل ؛ والؤرخ غير مسئول . 


ابن القبع 


هو من تلامذة أبن تيمية ٠‏ ولد فى سئة الام ها . وتوف 
سنة 161 ه لغى.ى حياته ضروبا من الشدة بسيب آرائه الحرة ء 
فقد حبس مدة لانكاره أن تشسد الرحال الى قبر الخليل . وقد 
حبس مع ابن تيمية فى المدة الآخيرة » ولمع يغرج عنه الا بعد موت 
استاذه . وله عدة تصانيف . منها « مدارج السسالكين » » و « شرح 
الكتاب العزير »© ») و « نقد الملقول » »؛ «( والمحاك المميز بين اأمردود 
والمغبول » » و « أعلام المومعين © ... الخ ., 

وأبن القيم هذا من الد خصوم الغزالى » وقد نقلنا جملة من 
أآرائه حين كلمنا عن اغلاط الاحياء » قلا نعود اليها الآن . 

واكرر ها ظلته من أننى اوجز كل الايجاز فى هذا الباب ء 
فلوؤلاء الذين اترجمهم آراء هى غابة فى الخطورة » من حيث ما فيها 


الاحتياط »؛ لآن العالم الاسلامى كان يضطهد الفلاسفة اذ ذاك سم 


]1 عب 


ولو سمح لنا الدهر بوضع كتاب فى الفلسفة الاسلامية لاستطعنا 
ان نرفع عن هؤلاء الأفداذ آصار الخمول ١ ٠‏ 
اللسسكى 

هو ناج الدين أبنو نصر عبد الوهاب بن تقى الدين المسكى 
المتوى سنة الالا ها . والسبكى هذا من كيار اأؤلفين , وكتانه 
« جمع الجوامع » فى الأصول بدل على كده وكدحه فى سبيل العلم » 
وان كان قابه في اللسنى والغموض . وكتانه « طقات الشافعية 
الكبرى ») كتاب حيد ؛ من حيث ما فيه من عبون السائل الفقهية »6 
ومن حيث الترتيب . وصب السسكى برجع الى ضعفه فى النقد 
والتميير » ولو خلت كتبه من الآراء التى اعتمد فيها على ذاكرته 
فقط . لكان لها شأن كبر . 

وبعتبر السسكى من أنصار الغزالى » وقد كتب عنه فى الطبقات 
أكثر من تمابين صفحة » « ودافع عنه دفاع الأبطال © حين عرض 
لخصومه . وهو يعتقد كل سذاحة أنه لو لم يكن لدى امسلمين 
غير كتاب الاحياء لكفى !! وما أريد إن اطيل فى الكلام عن السسيكى » 
فقد عرضناله عده مرات , 


الزبيدى 
هو مندمك بن محيك الحسيئى الزبيدى . وهو من علماء القرن 
الثانى عشر ٠»‏ وقد وضع شرحا معلولا للاحياء فى عشر مجلدات 6 
انتهى من تأليف الجرء الأول منه فى يوم الحيعة 1 محرم سنة 
وأا هد”م وق هذا الحزء كتب دفاعه عن العزالى ٠‏ 


ال ا ل 


وهو من أشد أنصار الغزالى » ولكن دفاعه عنئه دفاع سخيف» 
لا قيمة له » لا فى نظر الشرع ولا فى نظر العقل . من ذلك قوله فق 
تأبيد ما براه الغزالى من آن الرواج ميل الى الدثيا : 

« وأما كون الترويج من جملة الميل الى الدنيا فهو ظاهر ؛ 
لانه فى الغالب يطلب للاستمتاع : وذلك لا بحصل الا بااودتوع فى 
الآنات التى كان عنها بمعزل أيام عزوسه »© لا سيما ان كان متج ١‏ 
من القيام بالاسباب التى تجلب له آمر معاشه فانه يتلف بالكلية ‏ 
الخلق اليه من بذمه عنده خوفا من أن بتشير اعتقاده فيه فيقطع 
عنه بره فكأآن عبادة هذا كلها لأجل الذى أحسن اليه 4 ٠‏ 

وهذا كلام غير مفهوم فى الواقم » فضلا عن أن تكون دقاما عن 
رأى يرى الئاس انه غير صواب 8 


م اثلا عل 


لمهسدك 
هذا باب اذا أطلته طال » لان لآراء الغزالى أشباها كثيرة » 1 
الفلسفة الحديثة » وتحملنى الرغبة فى الايجاز على الاكتفاء بأهم 
على كيفية السير فى هذا الطريق ٠‏ 


ب 504 سم 


| ]ا ل 
الفزالى وديكارت ‏ 5عادءدىء2 

اقرب الفلاسفة شبها بالفزالى هو « دكارت » لأنه ارئاب كما 
إرئاب الغزالى 4» وبقى فى شكه وارتيابه زمنا غير قليل . 

ولد « ددكارت » فى لاهاى سنة 1555 م أى بعد الغزالى بلحو 
بات سئة . تلقى العلم فى مدرسة بسوعية » كاكثر الاطفال لعهده ) 
وحمله حده ونشاطه على دراسة اللغات القديمة » والأسياطير 
والتاريخ ؛ والبسلافة » والشعر » والرياضيات » والأخلاق © 
واللاهرت ٠‏ ولم يقنم بذلك » بل قرا كل ما وقع فى بده من ادر 
اموّلفات » كما حدث عن نفسه . ورحل الى بارسن فى السادسة 
عشرة من عمره ) وتطوع فى الجندية » وعمل عدة سياحات ف المانيا » 
والسويد » والدانيمارك » ثم استقر فى هولنده » حيث رأى الاقامة 
يها أنفع لنشر آرائه بحرية لم تسمح بها فرنسا اذ ذاك . 

وبعد أن اقام فى هولنده عشرين سئة ؛ مكبا على وضع مذهبه ؛ 
دعته كرسستين ملكة السويد لتتلقى عنه العلم » ولكنه لم يتحمل 
برد تلك لبلاد » فقفى نحبه فى سنة .116 بعد أن أمفى نحو سئة 
فى ستوكهلم ثم حملت جئةته الى فرنسافى سنة 1111 ودفن 
يكنيسة عمط 5311-11 


مو لفات ديكارتث 


يعتجر دكارت فى نظر مؤرخى الآداب الفرنسية أول رجل عبر 
بق آرائه الفلسعية بلغة واضحة 4 وجعل لفة الفرنسيين لفة 


سد (#4 سم 


فلسفية » بعد أن كان الفلاسفة من قبله كتبون فلسفتهم بالاشة 
اللاتينية . وأهم ما يعنينا من مؤلفاته ! 


أولا ا ةما عق ومناءعم مزل 12 متامج مماوفع 
ثاليا ب ع86]100 15 ع0 5كنامووزم 
ثالنا ب 55 (11م3]غ6 11601]3]1085 
رابا هس عتطممذهااطام ها عل قممق دادم مم 
خامسا ب عصة"! ع0 5خمه !وهم دع[ 


ففى هذه المؤلفات سط دبكارت آراءه الفلسقية . فليرجع 
اليها من شاء ؛ ماله لا يوجد عنه شىء مقلع بالعربية . 
شكوك ديكارت 
وكما اراب الغرالى حين رزى صبيان التصارى لا نشوه لهم 
الا على لننصر » وصبيان اليهود لا نشوء لهم الا على التهسود )» 
وصبيان المسلمين لا نشوء لهم الا على الأسلام » نقد ارئاب ديكارت 
ضعفاء لا بغدرون على تمييز الحق من الباطل © فيتبعوا آراء غيرهم 
بلا بصيرة » واما أن يكونوا أقوياء فيسرعوا الى الحكم ثقة بفوتهم 6 
فاذا شكوا يعد ذلك »© فقد لا يهتدون الى سواء السسبيل ٠.‏ 
ومما حمل ديكارت على الشك » ما رآه فى أسفاره من اختلاف 
العادات والآراء 6 وتباين المقائد واللدركات » وما تبيله من تأي 
التربية فى التفرقه بين أخلاق الشعوب . 
واهم ما تنبه له فى رحلاته » الشسك فى قيمة الراى الام » 
والاستهانة بكثرة الآصوات » لأن اجماع الامة على رأى » لا يدل على 
]750 له 


انه راى الامة ؛ نقد بكون رأى فرك واحد » حملت عليه الآمة لسبب 
من الآأسباب ٠‏ 
وآراء الفلاسفة كانت مما حمل ١‏ دكارت » على الآرتياب ؛ 
اذ قلما بوجد رأى غربب بعيد التصديق الا وقد قال به فيلسوف ٠‏ 
ولكن ديكارت كان فى ارئيابه أصرم من الغزالى ٠‏ , قبيئما نحد 
الغزالى بحدثنا بأنه دام قريبا من شهربن على مذهب الفغلسسفة 
« بحكم الحال » لا بحكم النطق والمقال » أى انه لم يكاشف الئاس 
شرك» آلا حين الجمعوا او كادوا بجمعون على تقديسه © تجسد 
ديكارت يتطلبت الأماكن الصالحة لنشر شكوكه ؛ ونجده يحكم ببطلان 
الآراء التى بنى عليها آراءه حين ظنها حقه » وبوجوب النخلى مرة 
واحدة من جميع آرائه » ليضع بناء جديدا على أساس جديد 35 
ونرى الغزالى شك فى المحسوسات » لآله ينظر الى الظل فيراه 
واقفالا يتحرك © فيحكم بنفى بنفى الحركة 4 ثم يعرف بالتجرية 
والشاهدة » اله بتحرك ولكن بالتدريح ٠‏ ثم ثراه هم بالشك ىق 
المثليات ؛ لأنه يعنفد فى النوم أمورا »4 ويتخيل أحوالا لها نبساتا 
واستفرارا » نم يستيقظ فيمام أنه لم يكن لجميع متخيلاته 
ومعتقداته أصل ؛ فيسال : بم تأمن أن يكون جميع ما تعتقده ف 
يقظتك بحس أو عقل هو حق بالاضافة الى حالتك » وقد يمكن أن 
. تطرا عليك حالة آخرى تكون نسبتها الى يفظتك كنسبة يقظتك 
. الى منامك ؟ 
كفلك نجد ديكارت يقرر أن الاشياء التى سلم بأنها انبح من 
قبرها واصح » انما كان اعتمد فى صحتها وثباتها على الحواس ) 


5 1 


وقد تبين غير هرة أن الحواس خداعة ب وهو كذلك يرئ فى نومة 
قصورات بعلم حين يستيقظ أنها باطلة » فمن أبن بعرف فضل) 
اليقظة على المنام » أو فضل المنام على اليقظة » وهو فى كليهما مضال 


مشخدوع 0 1 
الغرق بين الغزالى وديكارت 


الفرق عظيم جدا بين الغزالى وديكارت ؛ فان الغزالى رج من 
شكه بطريفة لا تصل بأحد الى يقين » خرج من شكه بنود الك غ6 
ونور الله هذا لا بعرفه العلم » حتى بضمه الى ما لديه من أصول' بم 
والغزالى نفسه يشعر بذلك » فقد نراه يحكم بأن من ظن أن الكش 
موقوف على الأدلة المجردة » فقد ضيق رحمة الله الواسعة » وينقل] 
أن رسول الله لما سثل عن « الشرح » ومعناه فى قوله تعالى : ( فمن 
يرد الله أن يهديه بشرح صدره للاسلام ) قال ؛ نور بقدذفه الله ق 
ألقلب فيشرح به الصدر »؛ فقيل وما علامته ؟ قال : التجاقى عن داب 
الفرور » والانابة الى دار الخلود . بقول الغرالى : وهو الذى قال 
صلى الله عليه وسلم فيه ( ان الله تعالى خاق الخلق فى ظلمة ثم رش 
عليهم من نوره ) فمن ذلك النور يثبقى أن يطلب الكشف 1!1ء 

وما دام الغزالى لم برجع عن شكه « بنظم دليل وترتيب » كما 
.كال © فمن العبيث أن نستعين العقل والمنطق لنخرج من ظلماتة 
الشكوك . وهذا ما بناقض كل ما فعله ديكارت للخروج من شكوكه 8 
وكذلك كان الفزالى سببا لخمود الفلسفة فى الشرق كما كان 
« ديكارت »6 سييا لنووضها فى الغرب م 


16 سس 


أسلوب دكارت 

لم بر دنكارت من الحكمة ن يخرج على ما لى بلاده من عادات 
: وقوانين ٠‏ بل راى من الخير أن بحافظ على الدين الذى نشسا عليه » 
وأن سير على أكئر الأمور قبولا واعتدالا عند أهل عصره »4 حتى 
بتمكن من وضع مذهبه فى طمأنينه وسكون ٠‏ 

وقول بول حائيه أع385ل أنوط أن دبكارت حبن اقتنع بسدم 
كفايه العلوم المعروقة لعصيرة 4 لم يركن الى الارتياب كما فمل 
مو ثتيئى ار بل رأى من الواحب أن ببئى صرح العسلم 
على أساس جديد . وكدلك يمكن أن نفول ان الغزالى انهزم أمام 
شكوكه © ولكه لم يركن الى الارتياب كما فعل مونتينى ؛ ولم يفكر 
قى وضع العلم عاى أساس جديد كما قعل دكارب ؛ ولكثة اتنظر 
هداية الله ؛ والله تهدى من بشماء! 

وأول ما ببذأ به « ديكارت » هو الدعوة الى نيد الكتب وتحكيم 
العقّل ؛ لآنه برى أن أأوْ لمات التى شسطوى على مختلف الآراء ؛ ليست 
اقرب الى الحميفة من التعفلاب البسيطة التى يقوم بها رجل سليم 
الدوق 4 وقد لمس الأسياء بيديه . وأأهم عنده إن تحسن التفكير » 
لا أن تعر ف كيف فكر الناسن ٠‏ والبنام الذى قام به مهندس واحد ) 
خير عنده من البناء الى يقوم به عدد من الهندسين 6 فان وحدة 
الذوق من موجبات الجمال . 


هن 55" نس 


وبرى ‏ ديكارت » آنه لوضع فلسفة جديدة » يجب أن يوضع 
أسلوب جديد . والاسلوب المختار لديه هو الأسلوب الريافى » لآنه 
بعصم الفكر عن الخطأ والضلال ٠.‏ 

وقد وضع لأآسلوبه هذه القواعد الأربع : 

أولا لا بصح قبول شىء على أنه حق » ما لم يعرف ( ما هو] 
نغاية الوضوح . 

ثانيا ‏ تقسيم كل مسألة صعية الى ما يمكن أن تشتمل عليا 
من الأجزاء » ليكون ادراكها سهل المنال ٠.‏ 

الئا ‏ ترتيب التفكير 6 والابتداء بالموضوعات السهلة البسريطلة » 
للوصول الى الموضوعات المركبة . 

رابعا ‏ فرض نظام قى الموضوعات التى لا يسبق بعضها بعضا 
فى الطبع ٠‏ 

بقول « بول جانيه »© * « ولهذه القواعد الأربع فى ذهن دبكارت 
كذلاك » قان اغغال كل سلطة © واقرار الاستقلال المطلق للعقل 6 
كان فى آوائل القرن السابع عشر جرأة وبدعة (0)ء 

ومن جانب آخر ينبغى أن نغهم كلمة ( وضوح ) فان كل 
ما نعتقده بقوة ليس واضحا » ولاجل وضوحه ينبفى أن يخلمي 





(9) بدعة : هى أاكلمة التى اخترتاها لترجمة كلمة ( فلاق/8681 ) لاتوا 
أقرب الى المراده م 


م 


وتمييز ) فان مدركات-الحواصس مختلطة » والآراء المعقولة هى التى - 
محسوس » اذ كل واضح معقول © ٠.‏ 

والجارحه التى تدرك الحقيقة مباشرة هى البصيرة . م0[ أنتاما 

" ولا يريد بها دبكارت ما يتفير من أحكام الحواس والخيال ؛ وائما يريد 

بها ادراك العقل السبليم اليقظ : الادراك السهل الواضصح الذى 
لا يتطرق اليه أى شك ؛ الادراك الحازم الذى يولد قفط من أضواء 
المقل . 1 

وبموجب هذه البصيرة ستطيع كل انسان قيما يرى دكارت 
أن تلم أنه موجود ؛ وأبئه بعكر . ويستطيع كذلك ان يعلم أن الواحد 
نصف الاتنين » وان ؟ 4 ؟ ب 6 كماان ” 4 1 6لآن عدهة 
الأحكام مدركة بغابه الوضوح والجلاء ٠‏ 
يمكن أن يعتبر صحيحا حينئذ ؟ قد لا بثبت الا عدم وجود شىم 
شينى فى العالم » ولكن يبقى بالطبع أن هناك انسانا قنك » وان هذا - 
هنوع( عهمت همدعع ع36آنا أفكر »© تأنا اذن موجود . ولا بأس 
فيما يرى دبكارت ان بغش الانسان وبخدع ء فان هذا بدل فقطه 
على أنه رأى الأشياء على غير ما هى عليه » ولا بناق أنه كاثن موحود 3 


با 5197 سم 


وبرى دبكارث آنه قد برغب فى أشياء أن تكون فالمرفوب في# 
موهوم » ولكن الرغبة نفسها حقيقة لا خيال .. ش 

وجملة القول فى أسلوب ديكارت أنه لا شىء أوشسح لكبة من 
'قكره » فهو بؤمن أولا بوجوده ؛ ثم ينتقل الى الأشياء بقيس وجودها 
بقدر ما فبها من الوضوح »؛ لآن القاعدة عنده أنه لا يصح قيول ثىء 
على أنه حق حتى يعرف « ما هو » بغابة الجلاء ٠‏ 

ولفلسفة « ديكارت »© كثير من الخصوم والانصار 6 ولا بسمح 
كنا الوقت بتفصيل ما قيل فى النيل هنه » والدفاع عنه » وربما عدنا 
اليه فى مؤلف خاص م 


فد ايد 
الفزالى وسكال (هء5وم 


ولد بسكال فى كليرمون فى 18 يونيه سئة 111 وانتقل به آبره 
الى باريس فى سسنة 1711 حيث اتصل بكثير من علماء ذلك العصر # 
وكان أول أستاذ لبسكال هو والده الذى عنى يتربيته على قوق 
الفكر ؛ وحسن الاستنباط . وقد شغف بسكال بالرياضة ؛ والف 
فيها وهو يافع . ثم مال الى الفلسغة » ولكنه ام بعول على عقله » 
بل أسلم نفسه لهواجس ديئية » حمل عليها بضعف صحته , 
وأضطراره الى حياة العزلة والانفراد , 


مسد #1 عل 


واشتهر بسكال بكتابه ١‏ الافكار » مق6ؤ5رمرع2 وهو مجموعة آراء 
نوبمعت وطبعت بعد و فاته » وكتابه 15212165نا20م 5ع17اعا يمثل 
وأيه فى حياة القسيسين والرهبان ٠‏ 

ووجه الشبه بين الغزالى وبسكال هو أن كلا منهما ابتدأ حياته 
بقوة قهارة »ثم انتهت به صحته الى الرضا بالخمول فى ظلال 
التنسك والزهد » فقد رأبت كيف اقبل الغزالى على كل علم » 
وكيف درس كل النحل ©» وعرف بواطن جميع الفرق © ثم رايت 
كيف رضى بوساوس الصوفية ؛ وعد كل.ما صوى مذهيهم ضلالا 
فى ضلال ! ؛ 

وكذلك ابتدأ بسكال بتأبيد مذهب ديكارت ؛ والتحمس لنصرة 
العقل ؛ ومحارية الوساوس_القديمه . حتى لنجده بدافع عن 
الشهرات الكبيرة التى توجد الأعمال العظيمة » كالحب والطمع ٠.‏ 
وذلك فى رسالته #نامسة'! 06 فموزدكقم 165 تاق 15نامع115 ولكن 
صحة بسكال أخذت تسوم 3 بعد بوم واضطر الى العزلة"فى 

1زم 2و2 واخثار الفلستفة الصوفية التى لخصها فى 

محادثته مع مسيو دى سإسى كما قال بول جانيه ؛ تم 

مول آخيرا على الاكتفاء بالانجيل ٠‏ 

ومما يقرب بسكال من الغزالى شكه فى قوة الطبيعة الانسائية » 
فهو يري أن الانسان مملوء بالخطأ الغريزى الدى لا يزول الا بعنابة 
قن م وليس هناك شىء بهدى الانسان الى الحقيقة ؛ بل كل تى؛ 


يتتدعه . ومع أن المقل والحواس أصلان للحقائق فان كلا منهها 
يخدم صاحبه 4 والناس دعي بعضهم تعشيا الى الخداع : فهم * 
متبادلون الملاح لعلمهم فيما بيثهم بكراهة الحفيقة التى ثناق المدبح » . 
وكذلك لا بتكلم امرئٌ فى حضرتنك كما بتكلم فى مغيبك ؛ فالانسان 
فى نغلر سسكال مجموعة من الكذب والرور واللفاق م 


وقد بالغ بسكال فى احتقار العقل . ثم نمنى لو أنه مرف جميع 
عقله بافرائه بالك . ويعتقد أن الدين لا بأتى مطلقًا من ناحية ' 
العقل »6 وانما بأتى من شعور القلب 6 ومن هدابة الله ؛ وبحون أن 
يأتى الدين من طربق العقل » ولكن مثل هذا الدين لا ينفع للنجاة! 

ص ا لدم 
الغزالى وهويس 5ءذاناد!آ 

ولد هوبس فى انجلترا سئة لماره! ورحل الى باريس قى سن 
الأوبعين حيث درس الرياضيات وعلوم الطبيعة . ثم زان فرئسا 
مرة ثانية وأقام فيها مدة طويلة » واتصل صلة متينة بالفيلسوف 
# جسندى »6 صاحب الفضل على 9 موابير » و ١‏ قولتي »6 . ثم 
مات فى انجلترا سنة 111/1 ١‏ 

وأشهر مؤلغات هوبسى هو كتابه ناا ععنااقه قن 


وكتابه سقاتقاع1 بو قغالءمايبة'! أه فوعه! 18 ععغنئواه هآ 
قالع نامع 011 ' 


د .70 سم 


وفى هذا الكتاب الآخير دافع عن الاثرة » والاستبداد » نقد كلن 
هوبس من غلاة الماديين » والاحساس عنده ليس الا حركة من حركات 
اللخ ؛ وهذه الحركة متى وافقت الوظائف الحيوية انتجت اللذة » 
واللذة تولد الرغبة ©» والرغبة تولد الارادة . فليسست الارادة اذا 
الا رغبة مسيطرة . وهويس لا يعرف باعثا للعمل غير طلب اللذة ) 
و الهروب من الألم . والمواطف عنده ليست الا صورا لحب 
الذات . 

وهوبدس من اصحاب نظرية المقد الاجتباعى [508 01:1581) 
التى عتى بها جان جاك روسو قيما بعد . ويرى هوسسى أن الانسان 
مقطور على الآثرة والشره » وآن جميع أعماله انما هى سلم الى 
مطامعه . وهذه القطرة جعلت الحياة الطبيعية مرة المذاق ؛ لطمع 
القرى فى الضعيف . ويتخيل هوبس أن آباءنا الاولين لم يروا سبيلا 
الى السلامة من شر الاقوياء غير الانضمام تحت لواء سلطة بشرية 
تدفع عنهم عادية المطامع » وهذه السلطة تتمثل ى الملك » ولهذاآ 
اللك جميع الحقوق التى كانت لجميع الافراد قبل التعاقد ؛ وليس 
عليه الا واجب واحد هو : حفظ الآمن ٠‏ 0 

ويرى هوبس تايبدا لنظريته ان الدين الحق هو دين الدولة 
مهما كان جوهره ؛ وعلى كل فرد الخضوع له » والخروج عليه كفر 
ومروقاء* | 

ويظهر مما سلف أن هوبس يريد بنظرية العقد الاجتماعى تايبلا 
اللوكية » ولا كذلك روسو حين يدافع عن هذه النظرية فانه يرئ 
إن حياة الطبيعة كانت حياة نعيم » وآن الئاس لما اقسدوها بأنفسهع 


0-2 [أة'ا هس 


اضطروا الى أن يتئازل كل فرد مئهم عن جزء من حربته ليتكون 
من مجموع هذه الأجراء قوة مدنية تدافع عن الجميع » وهله الغوة 
لا تمثل فى الملك كما يرى هوبس » وانما تمثل فى شخص هو مندوبع 
الآمة ؛ ولها عزله حين تريد ٠‏ 
الى هنا لا يرى القارىء أى تناسب نين هوبس وبين الغرالى 
والواقع أن الجمع بيئهما بعيد لأن الغزالى رجل تضحيه واثار ©» 
والخر عنده يرجع فى الاكثر الى دفع الناس » فى حين أن هويس يرى 
الخير ق أن يعمل المرء لنفسه » قبل أن يحلم بسواه . ولكنى رايت 
بعد البحث إنهما يتفقان فى تكييف وجهة الطييعة الانسانية » وان 
اختلفا فى غابة الأخلاق »© فاذا كان هوبس يرى اعمال المرء مظهرا 
للائرة » ويرى حب المرء لجاره ليس الا ضربا من حب النفس 6 
. وأن طاعته للقوانين الأخلاقية ليست الا سعيا فى سبيل نفعه 6 
فكذلك الغزالى بتهم اكثر العاملين بالرباء » ويرميهم بحب الدات م 
والغزالى سىء الظن بالطبيعة الانسانية ؛ ويرى العمل فى الأغلبم 
لا يراد به الا نيل الثواب » أو الفرار من العقاب » ولا يزال بالطبيعة 
الانسانية يفحصها ا أقوارها بمسبر الشك والارتياب » حتى 
بصل بعد الفحص الى أن هناك رياء « هو اخفى من دبيب الثمل 8 
ومن كلامه : « رب عبد يخلص فى عمله » ولا يعتقد الرياء بل يكرهة 
بوبرده » ولكن اذا اطلع عليه الناس سره ذلك وارتاح له ) وهذآة 
السرور يدل على رياء خفى » فلولا التفات القلب الى الناس ما ظهن 
مبروره عند اطلاع الناس »© م ْ 


]أهم”م لس 


والفرق بين الغزالى وهوبس > يرجع الى أن هوبس يريد آن 
تحمل وحهصة الطبيعة الانسانية أساسا للأخلاق © فيكون الخير 
ما بنفع المرء » والشر عا يضره ٠‏ ولكن الغزالى برى أن الخ لا تكون 
الا حيث بنتفع المرء ولا يضر غيره » لأن وجهة الغزالى وجهة 
اسلامية ؛ لا ضرر فيها ولا ضرار ٠‏ 


ل عم لد 
الغزالى وبوطمر «ع(ان8 


« بوتلير 4 هو فيلسوف انجليزى ولد سنة 1117 وتوق سنة 
وهو يعول أكثر من الغزالى على الفطرة الانسانية وعنده أن 
اللرء بستطيع بنفسسه أن بدرك ما فى عمله من الخطا والصواب قبل 
آن يقدم عليه ؛ وان لم بعلم شيئًا من المباحث الأخلاقية . ويري 
أنه لا شىء بدعونا الى طاعة قانون الأخلاق غير اعتماده على السريرة » 
ولا يرى بوتلير فرقا بين السريرة التى تحتم طاعة الاخلاق ويين حب 
النفس ما دمئسا نقهم سعادتنا الحقيفية قان الواجب والنفعة 
لا يختلفان عنده ؛ وهنا بتغق مع الغزالى بعض الاتفاق ») لآن وجهة 
نظر الغزالى اسلامية ؛ والاسلام يرى المنفعة فى الواجب وان كان 
لا برى الواحب ف المنفعة »> فان هذا شىء قد بكون وقد لا يكون . 
الا ان اردنا ما هو نافع فى الواقع . على أن بوتلم يقيد اتفاق المنفعة 
مع الواجب بالأمور الآخروية » ويرى اتفاقهما فى الأمور الدنيوية 
كثير الوقوع ؛ لا واجب الوجود . 

واجمل ما فى بوتلير حكمه على الفضائل بأنها قانون الطبيعة فى 
حين ان الغزالى براها ضروبا من التكاليف ه 


8 م 


عد 8 مس 


الفزالى و كارئيل ع1 


ولد كارليل سنة ١7/40‏ فى قرية اكلفكان بجنوب اسكوتلائدة 
من والد يشتفل بصناعة البناء . تلقى مبادىء العلم فى قريته ٠‏ 
ثم دخل جامعة ادنبرج فى الثالثة عشيرة من عمره . وفى التاسعة 
عشرة من عمره صار مدرسا للرياضة بمدرسة أثان ©» وبعد ثلاث 
سنين صار رئيس مدرسة ببلدة كركالدى . وى سئة 1818 ترك 
مهنة التعليم . وذهب الى ادنبرج » وهو لا يدرى ماذا يعمل » ولكنه 
درس علم المعادن ؛ واضطر من أجله الى تعلم الألمانية التى كانت 
سببا لذيبوع شهرته . وتوق سلة 18481 ٠‏ 

وكارليل هذا من كبار الفلاسفة » ومن أعظم الدافعين عن 
الديانات . حتى لنجده بدافع عن ااوثنية » لأنها فى رأبه ليست 
آلا افراطا فى العجب من الشىء » حتى ينقلب هذا العجب نقديسا 
وعبادة » ولأنه برى ان الاقدمين ما قدسوا شيئًا الا لانه اله » 
أو رمزا الى اله . ومن آثار كارليل كتاب الأبطال الذى ترجمه 
الاستاذ محمد السياعى . وفى هدا الكتاب فصل ممتع عن الثنبى 
محمد صاوات الله عليه وسلامه . كان سيبا فى تقيير وحهة انظار 
الأجانب ندو الاسلام . ومن كلامه فى ذلك : 


العمصر أن بصفى الى ما يظن من أن دين الاسلام كذب » وأن محمدا 


فد 15024 نس 


السشيفة المخجلة . نان الرسالة التى اداها ذلك الرسول ما زالت 
السراج انير مدة اثنى عشر قرنا لنحو مالتى مليون من الئاس 
امثالنا ؛ خلقهم الله الذى خلقنا . أفكان بظن أحدكم أن هذه الرسالة 
ألتى عاش بها ومات عليها هذه اللابين الفائئة الحصر اكذوبة 
وخدعة ؟ أما أنا فلا استطيع ان ارى هنا الراى أبدا 2 وأو أن 
الكذب والغش يروجان عند خلق الله هذا الرواج . ويصادفان 
مثل ذلك التصدبق والقبول . فما الناس ألا بله ومجانين » 
فوا أسفاه؛ ما أسوا مثل هذا الزعم . وما اضعف أهله » واحقهم 
بالرثاء والمرحمة !5 » . 


وقد دافع كارليل عن الاسلام خير دفاع ؛ كناقش من رموه 
بالقسوة : واستعمال السيف 4 وبين أن المسيحية نفسها لمات 
الى الفوة حين لم ينفع التسامح . ورد على من زعموا ان القرآن 
مماوء بالتعقيد » وبين أن سبب هده التهبة هو عجر الترجمة عن 
نقل بلافة القرآن وحلاوته . وعارض من تسبوا الى رسول الله 
الهفنوات 4 وأكد آن طلب العصمة طلب سخيف »؛ فان المصمة ل 
وحده “ واكبر الهفوات عنده أن يحييب الرء آنه برىء من ماده 


الهفو أت فى 
الكفر والابيان 


يتفق الغرالى وكارليل فى أن كلا منهما مؤمن ثابث اليقين ) 
ويختلفان فى فهم السريرة الانسالية ) وفى نتيجة النفكير , فالغزالى 
لا يعترف للضمير بالصلاحية للحكم ؛ وانما الشرع هو الفيصل فى 
الحسن والقبح ) فما حسيئه الشرع فهو حسن »© وما قبحه نهو 
قبيح ٠‏ ولكن كارليل يرى أن الشعور بالواجب معنى أبدى ؛ وهو 
تعرء من الطبيمة الاثسائية ) ذهى قوة فريزية لا نحتاج فى كسيها 
آلى شرائع ولا قوانين . 


اك وو؟ لواسساو 


ونتيجة التفكر محترمة عند كارليل » وهو لا يصدق بان الالحار 
والتفكير يجتممان فى قلب رجحل واحد . والاخلاض عنده فو 
الأساس . ومن كلامه ١:‏ برحى لذأ أن تفي الوثئية متى سليتا 
أولا أنها كانت فى حين من الاحيان دبنا صحيحا فى اعتقاد اهلها ,, 
فلنوقن كل اليقين أن الناس كانوا يؤمئون بوثليتهم حق الايمآن 
ولم يكن بهم من ذهول ولا جنون ولا نوم ولا مرض © بل كانوا مع 
ذلك أصحاء العقول والحواس »؛ ابقاظا قد صورهم الله على صورنا؛ 
وخلقهم كخلقنا » لا فرق بيئئا وبينهم فى حال من الاحوال . ولنوئن 
كذلك أنا لو كنا وجدنا معهم ؛ لآمنا بما كانوا يؤمنون به » ولكنا 
وآباهم سواسية فى سائر الاشياء » ٠‏ 


وبتلخص رأى كارليل فى أن كل دين فيه عنصر من الحق؛ 
والوئنية عنده ليست الا رموزا شعرية » وتمثيلا بالمرئيات لما جرى 
فى وجدان الناس وآذهائهم عن الكون ومظاهره ؛ وكل دين قيما برى 
أثما هو رمن وتمثيل »© ولكن الاختلاف هو فى المشافن والاقكار» 
والفرق بيئنا وبين الوثنيين يرجع الى الشكل اكثر مما برجع الى 
الجوهر ؛ لان كلا منا يرى التفك فى ملكوت الله نوعا من العيادة » 
ونحن لو أغرمنا بالكون كما أغرم الوثئيون يه ارأينا الله فى كل نجي » 
بل فى كل زهرة ٠‏ 


رأى الغزالى فى الاجتهاد 


لا بمكن لامرىء أن يكفر »2 فى نظر كارليل » ما دام مخلصا فى 
عقيدته » مهما كانت تلك العقيدة . ولكن القزالى يرى أن الاحتهاد 
له حد محدود والختار عنده أن الاثم والخطأ متلازمان فكل مخطيء 
آثم وكل آثم مخطىء ؛ ومن التفى عنه الاثم انتغى عنه الخطأ © وعتي 
يقسم النظريات الى ظنية وقطعية : ولا اثم فى الظئيات اذ ل خط 
0 والقطعيات عنده ثلاثة أقسام : كلامية »؛ وأصولية © وفتهية » 
ويعنى بالكلامية العقليات المحضة ) والحق فيها عنده واحد ٠‏ ومن 


اب 015! مس 


آخطا الحقٍ فيها نهو آثم . ويدخل فى هذا القسم حدوث العالم ؛ 
وانيات المحدث »4 وصفاته الواجبة والجائرة والمستحيلة ©» وبعثئة 
الرسل وتصسكا انهم بالممجزات ©) وجواز الرونة 62 وخلق الأعمال » 
وارادة الكائنات ؛ وجميع ما الكلام فيه مع الممتزلة والخوارج 
والروافض والمنتدعة . فهذه المسائل الحق فيها عنده واحد ) ومن 
اخطاه فهو آثم فان أخطأ فيما يرجع الى الايمان بالله ورسوله فهو 
كائر . وان أخطا فيما لا يمنعه من معرفة الله عز وجل ومعرفة 
وسوله ؛ كما فى مسألة الرؤية وخلق الأعمال وارادة الكائئنات » فهو 
آم من حيث عدل عن الحق وضل ؛ ومخطىء من حيث أخطأ الحق] 
المتيقن » ومبتدع من حيث قال قولا مخالفا للمشهوى بين السلف ‏ 
ولا يلزمه الكفر . ويعتى بالأصولية كون الاجماع حجة ؛ وكون 
القياس ححة »؛ وكون خبر الواحد حجة ... الخ . وهذه السائل 
أآدلتها عنده قطعية ) والخالف فيها مخطىء آتثم . والفقهيات بعضها 
يكفر ألرء باتكاره » وبعضها بأتم بجحودد » فانكار تحريم الخمر 
والسرقة ووجوب الصلاة والصوم » كفر . والكار الفنهيات المعلومة 
تحرير هذه المسألة 

الأصل فى الحكم الأخلاقى أن بتبع غرض العامل من عمله : أن 
آخيرا فخير ) وان شرا فشر ٠‏ قالعمل الدى أريد به الخير ؛ هو خي : 
وان كان ضارا فى ذاته . والعمل الذى أريد به الشر ؛ هو شر : وان 
كان نافعا فى ذاته . ويطالب الرجل فقط بأن يتروى قبل ان يعمل » 
ليعرف ما فى العمل من ضر وتفع » وخطا وصواب . ومتى افرغ 
الحهد فى البحث ففد آمن المسثولية » واستحق حسن الجزاء ٠‏ 

ولقد تتبعت ما كتيه علماء المسلمين فى هذه امسألة فرايتهم 
لا يكادون يهتدون ٠.‏ وسبب ضلالهم يرجع الى انهم خلطوا ببن 
الوجهة الأخلاقية ©» والوحهة القضائية » وكان بحب عليهم أن 
"بفصلوا بين الوجهتين . فالذى يقتل مسلما خطأ مدين من الوجهسة 
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. القضائية ولكنه برىء من الوجهة الأخلاقية ؛ لآنه لم بقصد القتل , 
: والشرع محق فى اعتماده على الوجهة القضائية » لآن فيها اسبتئصلا 
. للجرائم » ولان القاضى متى عذر كل من اذعى الخدلا فقد يفلت منه 
كثير من المجرهين ٠‏ 

والذى بدلك على أن وجهة الشرع وجهة قضائية صرفة ؛ اله 
يكتفى بايمان المقلد . مع أن الايمان لا بنفع فيه التقليد . ويقول 
الباحورى فى ص ١‏ من حاشيته على الجوهرة ما نصه : « والخلاف 
فى ابمان المقلد انما هو بالنظر لأاحكام الآخرة وقيما عند الله وأما 
بالنظر الى أحكام الدنيا فيكفى فيها الاقرار فقط . قفمن أقر جرت 
عليه الآحكام الاسلامية » ولم يحكم عليه بالكفر »© الا ان اقترن بشىء 
يقتخى الكفر كالسجود لصنم » وهذا واضم الدلالة على أن النجاة 
لا تكون باتباع الشرع . ولكن بالايمان به . والايمان شىء آخر غير 
ظواهر الأعمال ٠.‏ 


الخطأا والعناد 


كان على الغزالى أن يفرق بين من يخطىء فى العقليانتة بعند 
اجتهاده » وبينمن يعاند . فان الاقرب الى اللحق أن بنجو من نظظلر فى 
النربعة الاسلامية من الفلاسفة بنية حسنة وبقصد الاقتناع» 
واكنه بعد البحث لم يقتنع » ولم شف مع هذا فى وجه المسلمين .. 
ولو أن الغزالى نظر هذه النظرة » لما كفر ابن سينا والفارابى » الأ ان 
امكن أن يشبت عندهما العناد مع أنهما لم ينكرا الرسالة المحمدية ع 
ولكن الناس لعهد الغرآلى كانوا فيما بظهر مصابين بداء الشك ق 
عقائد الفلاسفة » ورميهم بالمروق ٠.‏ 

. وقد حرت بينى وبين فضيلة الأستاذ ااشيخ الدجوئ مناقشة 
فى هذه المسألة منذ ثلاث سنين »© فكان فضيلة الأستاذ برى آن الكفر 
يكفى فيه الجهل © وكنت أرى أنه لا يتحقق الا بالعناد ثم راستة قيما 
بعد آن الجاحظ يرى هذا الرأى . وقد نقل الفزالى فى المستصقى 
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#* آنه ذهب الى آن مخالف ملة الاسلام ؛ من اليهود ؛ والتصارى 2 
. والدهرية » آن كان معائدا على خلاف اعتقاده فهو آثم > وان نظ 
فعجز عن درك الحق فهو معذور غير آثم » وان لم ينفار من حيث لم 
يعرف وجوب النظر فهو أيضا معذور . وانما الآثم المعذب هو المعاند 
فقط ؛ لأن الله تعالي لا يكلف نقسما الا وسعها » وهؤلاء قد عجرزوا عن 
درك الحق 6 ولزموا عقالدهم خوفا من الله تعالى أذ استد عليهم 
طريق العرفة »© وبنسب أبن الحاجب الى الجاحظ أنه قال : ١‏ لا اثع 
على المجتهد مع أنه مخطىء ؛ وتجرى عليه أحكام الكفار ؛ بخلاف 
المعاند فانه آثم » وهذا بدل على ان الجاحظ مع حكمه بنفى الاثم عن 
المجتهد المخطىء برى معاملته كما يعامل الكفار » وهذه بعينها الوجهة 
القفضائية التى حدثتك عنها منذ قليل ء 
وبظهر أنه كان لهذا الرأى أتصار فيما سلف »© فقد جاء في 
فصول البدائع ص 56 ج ؟ ما نصه « وما نقل عن بعض السلف 
من تصويب كل مجتهد فى المسائل الكلامية كخلق القرآن » ونفى 
الرؤية » وخلق الأفعال » قمعناه نفى الاثم والمعذورية » لأحقية القول 
والمأجورية »6 وجاء بى أرقا الفحول ص 26١‏ مانصه « مسألة 
الرؤية » وخخاق القرآن » وخروج الموحدين من النار » وما بشابه 
ذلك : الحق فبها واحد »6 فمن أصابه فقد أصاب »© ومن أخطأه فقيل 
يكفر . ومن القائلين بذلك الشنافمى فمن أصحابه من حمله على 
ظاهره . ومنهم من حمله على كفران التعم 6 . 
وحكم ابن الحاجب فى المختمر عن المثيرى أن كل مجتهد 
مصيب . قال ابن دقيق العيد : « ما تقل عن العنبرى والحاحظك ؛ 
لن آرادا ان كل واحد من ١‏ لمجتهدين مصيب ذا في تفي الأآمر 6 
افياطل » وان ارادا أن من بذل الوسع ولم بقصر فى الاصوليات يكون 
معذورا غير معاتب ؛ نهذا أقرب . لأنه قد بستقد "بيه أنه لو عؤقبه 
وكلف بعد استفراغه غاية الجهد ازم تكليفه بما لا يطاق © انظسر 
الشوكانى ص 111 . 


ؤولا سلسم 


ترجيح بلا مرجح 

يرى الغزالى فى كتاب « ديصل التعمرقة » أن الرحمسة تشمل؟ 
كثيرا من الأمم السسالفه » وان كان أكثرهمع بعر ضون على الثار » اما 
عرضه خفيفة » فى لحفلة أو فى ساعة » واما فى مدة » حتى يطلق عليها 
اسم بعث الئار . ويرى أن اكير تنصسارى الروم والترك لعهده 
تشملهم الرحمة » لأن منهم من لم سافه اسم محمد » ومنهم من بلقه 
اسمه مفسرونا باكاذيب نصرف امرء عن النظر ٠‏ ويرى فى كتساب 
« الصحبة » أنهلا ثواب ولا عقاب الا على الأفعال الاختيارية , 

ونسأله : لمادا رجوت أن نمل الرحمة كثبرا من الأمم السالفة ؟ 
اليس ذلك لانهم معدورون ؟ وماذا حكمت بنجاة الترك ونصارى 
الروم ممن لم يلفهم الدعوة ) أو بلفتهم محرفة 4 منموهة ؟ اليس 
ذلك لأنهم معذورون ؟وكاذا قضديت بأنه لا نواب ولا عقاب ال على 
ما يفعل المرء باختياره ؟ اليس ذلك لآن عفاب المرء على ما اضطر 
اليه » أو أكره عليه » ظلم وعدوان ؟ 

واذا كان ذلك كذلك ؛ كما يعبر الكتاب الأقدمون » فلماذا 3-كم 
بكفر من لم بعلم وجوب النظر ٠‏ أو علم بوجوب النطر © ولكئه بعد 
البحث لم يقتيع . ولماذا بحكم بنفى الام عمن بجتهد ويخطىء فى 
المسائل الفقهية » وتحكم بالاتم والكفر على من بجهد ويخطىء فى 
المسائل الكلامية ؟ آلا بسع العذر جميع المفكرين على السنواء ؟ فان 
لم سعمهم » أقلا يكون هذا الفرق ترجيحا بلا مرجح » وهو فى رأيكم 
غير معقول ؟ 


ظلم الأبرياء 
وما عجبت لشىء كما عجبب من حكم الجاحظ بمعاملة المعذودين 
كما يعامل الكفار . فانه اذا صح لديه أن مخالف ملة الاسلام من 
اليهود والنصارى والدهرية » أن نظر فعجر عن درك العق لهسسن 
معذور غير 21 تم » وان لم ينظر من حيث لم بعرف ودوب النظر فهى 
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ايها معور 4 وائما الآثم المعلب هو الممائد فقط ؛ اقول اذا صح 
وئده ذلك فكيف بحكم بأن يعامل هوٌلاء معاملة الكفار ؛ وهم عند الله 
تإحجون ؟ أفنكون نحن اغير من الله على دينه الدى لم يكلف فيه نفسا 
الآ وسعهاة 

ولقد اعلم أن الجاحظ او كان حيا وسمع هذا السوؤّال ؛ لاحاب 
بآن فى هذا التشديد تقليلا للخوارج على الدين ٠.‏ وهذا جواب 
معئول ؛ ولكن بلاحظ أنه تأبيد ا قلنام آنفا من أن علماء اأسلمين 
نظروا ألي هذه المسائل من وجهة قضائية » لا من وجهة أخلاقية 8 
وكان عليهم أن يتنيهوا الي الفرق يبن القضاء والآأخلاق )2 فمن 
الواضح أن القتل الخطأ معاقب عليه من الوحهة القضيائية ) مع أن 
الذى بشقتل خطأ بريء أمام نفسه » وأمام ريه » وأمام الواقع . 

وأحب أن أنبه القارىء الى أنى فى هذا الحكم لا اتكلم من وجهبة 
شرعية ) فقك يدعى المدعون ان الشرع لا يعرف ذلك ٠‏ وائما اتكلم من 
وجهة فلسفية ) وافترض أن الشرع ان لم يتنبه لهذا الحكم » فقد 
كان يجب أن يتثبه له » وأن يضع له الحدود » فان العذور بريء » 
ومن الظلم أن بقتل الآبرياء ل 


ووسسسم: 5 -- 
الغزالى وسبيئوزا 200102ظ2 


ولد « سبيئوزا » فى أمسستردام مبنة 1811 من عائلة بهودية ». 
واقد اضشطهده اليهود لشكه فى تعاليم اليهودية . وهم أحدهم بقتله ء 
إفاضطر لذلك الي أن يعتزل فى لاهاى , وصار يكسب كوته بالعيل 
ف صفل وجساج التلسكوب والميكروسكوب ٠‏ وقد عرض عليه 
اصدقازه الساعدة عدة مرات » ولكله رفض قبول المعونة بعرة 
وآباء ٠‏ وعرض عليه منصب أستاذ للفلسفةٌ بجامعة هيد لبرج © 
ولكنه لم يقبل . حبا فى الاستقلال . وعاش عيش الناسكين . وقد 
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أصيب بمعرض الصدر 6 فاحتمله بلا شكابة . ثم مات سنة لإلا1ز 
بعد أن حكم أهل عصره بكفره ٠‏ 

وأهم مؤّلفاته عبن أاءادم معاعمأدغطا عأأهما وقد نشر فى 
حياته ؛ وفيه أخضع الكاب المفدس للنقد وحرية الفكر . وكتابه 
عنال )1 ظهر بعد موته » وفيه بسطلط مذهبه عما وراء الطبيعة ) 
وتكلم عن النفس »© والأهواء » والشهوات 9 


وسبينوزا من أشد أنصار مذهب الحاول ١‏ فهو يرى أن الله هو 
كل شىء . وان كل شىء هو الله . وهو فى ذلك بيخالف الغزالى اذ 
يرى لله وجودا غير وحود العاام ٠.‏ والله في رأبه هو المدير- لهذا الكون » 
ولكن سبيئوزا برى أن الله والعالم شبىء واحد » ونرى الله حالا فى 
كل ذرة » وفى كل حبة » وفى كل نبئة » وفى كل ورقة » وفى كل دابة 6 ' 
الى آخر مافى الوجود . وليس للانسان حرية » وان اعتقد أنه حر ) 
وائما بحلم وآعينه مفتوحة ! 

ومن أجل هذا ثار رجال الدين على سبيئوزا ورعوه بالزتدفة 4ه 
قال الدكتور رابوبرت : « وما كان أبعده عن الالحاد » فقد كان مملوءا 
بحب الله » حبا جاءه عبر الطبيعة » فمن كأس الطبيعة الطافحة قن 
شرب الآلوهية حتى ثمل » وحتى أصيم لا يرى أمامه الا الله ٠, © )١(‏ 
وهذا الاعتذار يشبه ما اعتذر به المسلمون عن البسطامى والحلاج ) 
ومن أليهم من القائلين بوحدة الوجود ٠‏ 

وفاية الأخلاق عند سبيئوزا هى كمال الطبيعة الانسانية » فكل 
هلم لا بغضى الى ذلك فهو قى رأيه فير مغيد » وهو يتفق مع الغزالى 
هذا المعنى الأخير : أى فى احتقار كل علم لا يوصل الى السعادة » وان 
اختلفت قابتهما بعص الاختلاف , فان ة فاية الأخلاق عند الغزالن 
ين المفاد؟ الحزوية. ِ 





(1) عباديء الغسنة صن 155 - 


ومع أن سسبيئوزا يعمل لكمال الطبيعة الانسانية » فانه يرى أن 
اثتمييز بين النقص والكمال » والخير والشر » من الأمور الاعتبارية » 
أذ ليس هذا التمييز الا صورة ننتزعها من الموازنة بين الاشياء . فاذا 
كان الغزالى برى أن الشير هو ما أمر الله به » والشر ما نهى الله عنه م 
'فان سبينوزا يرى أن الخير هو النافع ؛ والشر هو القمار . وبعبارة 
آخرى ؛ الخير هو ما يزيد قوتئا وبيعدها للعمل ) والشر هو ما يضعقها 
او يضع فى سبيلها العوائق . وينتج من ذلك أن الخير يحدث الفرح 
وللشر يحدث الحزن ٠‏ 

وببقى بعد ما سلف أن السعادة كل السعادة فى اكمال العقل لانه 
فى رابه هو وحودنا الحى ؛ ثم يقرر أن السعادة فى الواقع هى طمانيلنة 
النفس » التى تنش من معرقة الله » فليس الجهل شرا الا لآن صاحبه 
دائم القلق والاضطراب »© وليس للحكمة فضل أكثر مما تورث 
صاحيها من الآمن والسكينة ؛ وهو بتفق مع الغزالى فى هذه النقطة 
الآخيرة ٠‏ 

ومن أظهر الفروق بين الفزالى وسبيئوزا نفى الشسخصسية 
الأنسانية 4 ونفى السثولية . وهذا واضح »؛ لأنه ما دام العالم هو 
الله ؛ والله هو العالم » فلن برى سبيئوز! للمرء شخصية »؛ وان بحكم 
بأنه مسثول . أما الفزالى فيرى وجود الشخصية الانسانية ويرى 
أهليتها للجزاء » والثواب » والعقاب » وان كانت عنده أضعف من أن 
تدرك شيئا بغير هداية الله ٠‏ 

سداية دب 
الفزالى وجسندى ألمعووة06 

ولد « جسندى ؛ فى بروفنس بجنوب فرنسا سنة 1855 +٠‏ 

اشتغل حيئنا بتدرس. البلافة والفلسّفة ؛ ثم صان قسيسسا 
وسائر الى هولنده واشتغل بالطبيعيات ولا سيما الفلك والتشريح ٠»‏ 
ثم دعى لتدريس الرياضيات بالمدرسة الملكية فى باريس سنة 1146 
وظل بها الى أن توفى سنة 1508 ٠‏ 
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وأهم ما يمتاز به جسندى هو دفاعه عن فلسفة ابيقور المتوق] 
سنة ./!؟ قبل الميلاد . وابيقور هذا يرى أن غاية الأخلاق هى 
السعادة الذائية : فليست الفضيلة فضيلة الا لآنهسا تجلب لذةٌ 
وليست الرذيلة رذبلة الا لانها تحدث ألما » ولا قيمة لاى عمل فى 
نفسه الا بنسبته الى اللذائد والآلام . وقد كان أبيقور يدافع عن 
مذهبه بطريقة تقربه من رضا العقلاء » فكان يرى أنه لا مانع من 
احتمال الآلام » لأن ما فى الخروج على الفضيلة من اللذة لا بساوى 
ما بعقبه من الألم » وكذلك ما فى الصبر على ترك الرذيلة من فواتة 
اللذة الماجلة ؛ يعوض على صاحبه كثيرا من الآلام التى بتعرض لها 
اتقتراف المنكرات . 

ولكن الناس فهموا مذهب ابيقور قهما غير صحيح © فحسيوة 
فقط داعيا اثى اللذة واخذوا بصفون الرجل الخليع بأنه ( ابيقورى ) 
فجاء ( جسندى » فأحيا تعاليم هذا المذهب ودافع عنه . وقد أثر 
حسندى ق عصره تأثيرا شديدا 5 وحسبه أن كان من تلامذته 
« موليير 6 ٠‏ 

والغزالى تكلم عن اللذة » وعئى بها كما فعل جسندى »© ولكن 
الفرق بينهما بعيد » فان جسندى يرى اللذة غرضا من أهم أغراض 
الانسان . ولكن الغرالىي براها صفة من صفاته » فللعين لذة ؛ و ثلآذن 
لذة » ولعضو التناسل لذة . ولا قيمة للحيسمة بغير هذه اللذات م 
ولكن يجب أن تحد بحدود العقل والشرع ؛ ومن السهل أن يعرف 
المرء ما لهما من الحدود . ولكن جسندى يحد اللذة بما لا يصحيه 
آلم ولا يعقبه الم . وهنا موضع الخلاف » فان الزنا فى نظر الغزاليج 
ليست له آضرار دنيوية » ولكنه يذهب بصاحيه الى الثار .ى 


716 عم 


دخ عد 
الفزالى ومالبرانش ‏ عطعصدماء|112 


ولد « مالبرانشش » فى بارس سئة 1158 ومكث قسيسا 
لخمسين سئة . وكان كل همه أن يوحد بين الددن والفلسفة , وكد 
لوفى بعد مرض طويل سئة ٠17/18‏ 

وأهم مو لفائه عأأنعلاآ نا عل عطععطعع8 ,علةعملة عل غأالم1 
وهو من أنصار دكارت والمعجبين به » ومن القائلين بوجوب حرية 
الفكر الى أقصى حد . والقاعدة عنده أنه لا يصح أن نسلم تماما الا 
بالقضابا التى تظهر لنا واضحة ألى حد انه لا يمكننا أن نر فض 
التسليم بها ؛ والا تعرضنا لعتب العقل ؛ وتأنيب الضمير . 


والقاعدة الأخلاقية عند مالبرانثى أنه لا بصح أن نحب خيرا من 
الخيرات حبا باما ) ما دمنا نستطيع آلا نحبه بلا ندم . وهنا يتفق مع 
الفزالى ؛ فيقرر أنه لا يجب أن بحب غي الله حبا تاما مطلتا . ونحن 
نذكر ان الغزالى قرر أن الحب المطلق لا يكون لغير الله » لانه لا نظير 
له » لا فى الامكان ولا فى الوحود , 

ويتفق مالبرانشى مع الفزالى فى عدم الثقة بأحكام الحواس » لانه 
راى البصر بختلف حكمه على الأشياء باختلاف القرب والبعد » 
ويضيف الى ذلك شكه فى الوحدة الزمنية > لأنه يرى اليوم على طوله 
قصيرا بالنسسبة الى الفرح المسرور . ويرى الساعة على قصرها 
طويلة بالنسبة الى المتالم الحزين , 

ويتفق الغزالى ومالبرانش فى فهم الرجل الخسر »© ناذا كان 
الغزرالى شرر أنه ما هلك امروٌ عرف قدره ؛ فان مالبرانش بيقرر أن 
الانسان الخير حقيقة هو من لا يريد أن يكون سسعيدا الا بقدر 
ها يستحق ؛ وبعدر ما تسمح له العدالة الالهية , 


ب 95160 سلب 


ويفترق الغزالى ومالبرانش فى تقدير اللذة . قهى عند الغزالى 
'خير الى حد محدود » ثم تنقلب الى شر . وهى عند مالبرانش خير 
دائما » وان كان التمتع بها لا بفيد دائما » لانها قد تصرفئا عن الله . 
وبختلفان كذلك فى قهم الآلم » فهو عند مالبرانشش. بكاد بكون خيرا ) 
وان كان شرا بالفعل . والغرض من ذلك تبرير الاحتمال . أما 
الغزالى فلا بخص الألم باهتمام خاص ؛ وأن كان يرحب بكل ما يئاله 
من الأذى فى سبيل الله . 

وبعد هذه المقارنات اللوجزة . أومى القارىء بأن يعتبر هذا 
الباب لمعة بسيرة فى جانب ما يجب من درمن آواء الفلاسفة المحدثين 
واحضه على اتمام ما فاتنىاتمامه © والله بالتوفيق كفيل + 


711 للم 


ا 
ب الرأيع عسّر 


آرارعليا إلعصرق الغرال 


لا بوجد هذا الباب فى النسخة التى قدمت للجامعة اللمصرية ؛ 
وأنما رأيت أن أكتبه بعد الامتحان » تتميما السلسسلة التاريخية )» 
التى أردت أن أبين بها قيمة الفزالى فى مختلف العصور , 


ولقد عجبت حين رأيت العلماء يخشون من تدوين رأيهم فى 
الغزالى بجرأة وصراحة . وحجتهم فى ذلك أن الرأى العام لا يعبل 
فى الغزالى غير المدح الخالص »؛ وللغزالى كمسائر الوُلفين حسنات 
وسيئات » وهم لا يستطيعون أن يبدوا شيثا من سيئاه فى العلابية ) 
كما لا يمكنهم أن يذكروا حسناته مجردة من النقد ؛ والا كانوا عرضة 
للسخرية والاستهزاء ! 

واذا كانت الخطة التى جريت عليها فى نقد الغزالى تقفى على 
بنشر ما له وما عليه ؛ عملا بالنزاهة العلمية »؛ فقد رأبت ان اتبت 
آراء أتنصار الفزالى وخصومه فى هذا الفعصر ؛ وأدوتها كما هى بلا 
زيادة ولا نقص ؛ معتمدا فى ذلك على محاديات بخاصة دارب بينى 
وبيئهم » وعلى سند كتابى قيما بتعلق براى حضرة صاحب العزة 
الأستاذ محمد بك حاد المولى وحضره صاحب الفضيلة الأسستاذ 
الشيخ عبد الوهاب النجار . وأنا أشكر هذين الاسستاذين بصغة 
خاصة :لأنى لم أي من قيرهما جرأة على التقدم بشىء مكتوب ؛ وأعذر 
من أحدجم عن الكتابة ؛ لأن الضجة التى قامت بعد الامتحان أفهمت 
من لم يفهم أن حرية الفكر فى مصر لا ظهير لها ولا بصير ٠‏ 


7514 نسم 


1ت 
رأى الدكتور منصور فههى 

النكتور متسور عل مى اتلاك هذا الممير زومت امتعاد الفانحقة 
فى الجامعة المصرية » وقد لاقى بسبب آرائه ما بقدر لامثاله عادة من 
الظلم والاضطهاد . فصلته الجامعة فى سئة 1111 مجاراة للجمهور 
. الذى غضب وثار بسبب ما شساع اذ ذاك من أنه رمى النبى عليه 
الصلاة والسلام بحب الشهوات . وقد رأى حضيرة صاحب الدولة 
سعد باشا زفلول أن حرمان الجامعة من مثل هذا المفل الناضج 
ظلم مبين » فنصحه يومشذ بأن يصلى الجمعة فى الازهر ليكون فى ذلك 
قطع لالسئة المرجفين » وليستطيع دولته أن برجعه الى الجاممة » 
ويصل من عمله ما انقطع » ولكن الدكتور منصور ابى أن يشهسسد 
العلماء له بالايمان ؛ لأآن الله على ايمانه شهيد » فشكر لسسعد باشا 
وفقه به » وظل بعيدا عن الجامعة بضع سئين , تم رجع اليها عالى 
الرأس فى سنة 1511 ٠‏ 


وللدكتور منصور رسالة عن الفزالى نال بها الدكتوراه من 
جامعة باريس » فارأيه فى الفزالى قيمة خاصة . وهو لا بعد خصما 
للغرالى ولا نصيرا له وائما يشكره على ما أداه للعلم من الخدمات »6 
وفقه به » وظل بعيدا عن الجامعة بضع سنين . ثم رجع اليها عالى 
والاعتماد على الذاكرة يورث التناقض والاضطراب ٠‏ 


ب []ا9 سس 


داى الشبيخ على عبد الرازقا 
الاستاد الشيخ على عبد الرازق رجحل همتاز من بين راجال هذا 
العصر »© وقد تلقيئنا عنه دروس الآدب والبيان فى الازهر مند اثنى 
هشر عاما » وأماليه فى علم البيان دليل على عقليته النادرة . ولو 
وَقك درس الثوالن بعنابة وهر كك وار حرق الحسنادب 
ويقرر أن الغزالى اوجد حركة فكرية فى العالم الاسلامى . اما قيمة 
هذه الحركة نتختلف باختلاف الانظار » فمن الناس من يرأها ضارة 

ومنهم من يراها نافعة » ولا يزالون مختلفين . 

[د“” شد 

رأى الشيخ يوسف الدجوئ 
اليوم من ثلامذته . ومن الخطأ أن تعرفه من مو لفاته ؛ لآنها مع قلتها 
يدونه فى تلك المصئفات » اذ كان يريد أن يصل بكتبه الى افهسام 
الجماهر » ومن هنا نقدت هذه الكتب قيمتها العلمية . ورسالته 


الصغيرة فى تفسير قوله تعالى :( لا بسال عما يثمل 1 تجملنا نأسق 
كثيرا على هجره لهذا الاساوب البديع ؛ واتباله على خطة الترغيب 
والترهيب » التى تذكرنا بكتاب الاحياء ٠‏ 


ويكاد بعد الشيخ الدجوى نخليفة للغزالى فى هذا الععر » ففيه 
قرسا كل خصائصه » من القدرة ؛ والاخلاص »؛ وقوة النفوذ ) 
وبفض الفلسفة » والحذر من أن بتجاوز العقل ما له من الحدود , 


د ا 
راى الاستاذ جاد المولى 


الاستاذ محمد بك جاد المولى من نوابغ هذا العصر . تخرج من 
دار العلوم سنة 11.5 وكان ترتيبه الثانى » فساقر فى أول بعئة 
أرسلها دولة سعد باششا زغلول حين كان وزيرا للمعارف ق سنة 
1 فقفى ثلاث سئين فى الكلية الجامعة بمدينة ردئج . ثم عين 
في سنة .111 مساعدا لاستاذ اللفة العربية بجامفة أكسغورد وقفى 
بها ثلاث سنين . ثم عاد فى سنة 1118 فعسين في قلم الترجمة 
بوزارة الاشغال فقفى بها ثلاث سئين . وفى سنة 1115 نقل الى 
الديوان العالى » وظل فى خدمة الملك الى سئة 1151 حيث نقل 
مفتشا بوزارة المعارف العمومية ٠‏ 

وقد انتديته الوزارة مع حشرة الأمستاذ مبسده خير الدين 
ليشتركا فى الامتحان الذدى تقدمت له فى الجامعة المصرية ٠‏ ويذكر 
الجمهور أن الاستاذ جاد المولى بك كان يتاجج غيرة على الغزالى ) 


ب اال عب 


وقد نافشتى بششدة فى كل اموضوعات التى خالفت فيها الغرالى . 
فبدا لى بعد الامتحان أن أحادثه عن الغرالى من جديد » فتوجهت 
الى منزله لهذه الغابة » فتفضل وأطلعنى على المحاضرات التى كان 
ألقاها عن الفرالى فى سنة 1418 فرابته بفضله على كثير من 
الغلاسفة المحدثين منهم والقدماء . 

والاستاذ جاد المولى بك لا يشسك فى أن المسلمين ابتفموا 
بالتصوف أبما انتفاع ؛ وبقدر المع التصوف يقدر جهد الغزالى فى 
نشره واذاعته . وقد كان الاسستاذ جاد المولى بك ستشهد وهو 
يحدثنى عن ذلك يما كتيه الأستاذ الغمراوى بك في كناب الغرائر 
وغول : ان الصوق هو تالمعام سوام بسيواء ) فكما يجب على المعلم 
أن يعمل لاستئصال الغرائر السيئة » وتوجيه الغرائر الحسئة الى 
النواحى النافمة ؛ كذلك يجب على الصوق أن براقب حركات 
المريدين . لآن التصوف ليس الا رياضة للنفوس . 

وبالرغم من عنابة الغزالى بالنصوف » فان الاستاذ جاد المولى 
بك براه من المجددين وقد سألته عن معنى هذا التجديد »© ققرر أنه 
يريد به النهوض بالآنكار الاسلامية التى آمن بها الغزالى » والتى 
كاد يقفى عليها تيار الفلسغة اذ ذاك . 

سس 0 عمسم 
رأى الشيخ عبد العزيز جاويش 

والأستاذ عبد العزير جاويشش امام من ائمة السلمين في هذا 
العصر . وهى معروف فى جميع الاتطار الاسلامية » وله أبحاث فى 
فلسفة النشريع تعرز على من رامها وتطول »© وقد استفاد من النفى 


مب لآلا سم 


والشلعوب ؛ وعده الانجلير عن بين أعدائهم الالداء في الحرب 
العالمية . ولقبوه بالرجل الخطر اخيف . 

وبعد الشسيخ جاويش من خصوم الغزالى . فهو أولا يمن بقوة 
الفزالى ومتانته » ولكنه بعد ذلك يعجب من تساميه الى منزلة المجتهد 
اللطلق ؛ مع انه كان « جاهلا » بفن الحديث . ويرى الشيخ جاويش 
إن جهل الغزائى بهذا الفن هو المقتل الوحيد لفيمته الملمية » وان 
يشفعه بعد ذلك ذيوع اسمه فى العالمين ٠.‏ وشرر الشيخ جاويش أن 
فى الكتاب الواحد » ولأنه لم ينكر شيئًا آلا وقد قال به فى يعض 
أحواله , 
5 سمه 85 0-6 

رأى الكونت دى جالارزا 

ظل الكونت دى جالارزا أستاذا للفلسفة فى الجامعة المصرية 
ست سنين © وهو نادرة النوادر فى كرم الأخلاق . وله مؤلفات فى 
الفلسفة لا عيب فيها غير الفموض » وعذرهفى ذلك أنه زجنبى عن 
اللغة العربية . 

وهو من أشد أنصار الغزالى 4 ويرآاه المسلم الحق يبن فلاسفة 
السلمين وبعجب كثيرا بوجهته الروحية وله على الغزالى مأخل 
واحد وهو مئعه الناس من ورود متاهل العلم ©» مع أنه لم يمئع 
نفسه شينًا من العلوم ٠.‏ ويرى أن الغزالى حرم بذلك من كانوا أهلا 
الئاس 5 والغزالي قَ رأبه غابة الغانات قَ الاخلاص ٠‏ 


ب 7/6 ا 


راى الدكتور العناني 
الدكتور على العئانى من كبار الأساتذة فى هل١ا‏ العصر ؛ ود 
دراسة عميقة » وهو من اسائدذهة الجامعة المصرية ٠‏ 


والدكتور المنانى ينظ الى الغزالى نظرة خاصة »؛ من حيث 
الغرالى أن بقف فى وجه هذا الاستقلال » فاخذ يحارب الفلاسفة 
ويناضلهم حتى اخمل ذكرهم فى الشرق ٠‏ وبذلك انتقلت الفلسفة 

والدكتور المئانى يرى ان الغزالن سلك تلك السبيل خضوعا 
للرأى العام فى البداية » ولكنه تأثر بما دعا اليه فى النهاية » وعاد 
حربا للعقل » وسلاما للمبادىء الروحية . وهو لا يصدق ما ذكره 
ابن نيمية من رجوعه الى ظاهر الشريعة » فان الرجل كان اخذ اخذا 
ويضن بها على الناس . 

لد 
رأى الشيخ عبد الوهاب النجار 

الاستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار نادرة هذا العصر » فقد 
يئدر أن دفوته شىء من معارف هذا الجيل ٠‏ وهوق أعرف الناس 
بروح العرب والاسلام . وقد درس الغرالى دراسة جيدة . وله 
على هذا الكتاب ملاحظات يراها القارىء فى الهوامشى » وهى 
ملاحظات سدبدة لم نشا ان نحرم منها القراء . وقد قابلته اخيرا 


771 لس 


الفناء فى اكثر' الآحيان »؛ وهو برى أن الغزالى محق فيما يقرد من. 
الاكتفاء باباحة الخماء حين لا بوجد موجب التحريم . لآن مهنة 
الغناء مجلبة للشقاء ؛ وعلى الأخص حين تضطرب الأحوال , 

وراى الثبيخ: النجار في الغزالى .رأى وسط ؛ فهو برى أنه ق' 
حملته لا نظي له ©» وآن الحكم بتناقضه فيه شىء من المبالغة : لآن 
الرجل كان بنظر الى الأشياء من جهات متعددة 4 وكان لسنه فى 
ذلك أكبر تأثير . ويئكر عليه المبالغة فى متابعة الصوفية ؛ ويشرب 
الثل بما ببيحه للفقير من تمزيق الثوب قطما مربعة تصلح للتر قيع 
وبقول : هذا الفقير اما أن بكون ف حالة صحو أو فى حالة ذهول ٠‏ 
فان كان ذاهاذ فهو معذور © ولا حكم له 4 وان كان صاحيا تهنى 
عابث ؛ لأنه ما معنى تمزيق الثوب بطريقة خاصة تجعله صالحا لآن 
يرقع به سواه ؟ ان هذا الا اتلاف ! 

تت 8 بخنت 
رأى الشيخ حسين دالى 

الأستاذ الشيخ حمسسين والى من كار الملماء ومو لفاته تمتان 
بالوصوح والبهان » وعلى الأخص ( كتاب التوحيد ) الذى ظهر منل 
سئين » ولولا انه شغل بالادارة عن التأليف لكان للصنفاته تأثير عظيم 
فى بسط آراء المتقدمين فى الأصول والتوحيد والأخلاق . 

ويعد الشيخ حسين والى من اشد انصار الغزالى » فهو يداقع 
الأسلامية » والغلو الذى ئراه في الاحياء ليس الا تمكينا للمعانى التى 
يدعو اليها الغزالى . وهو لا يرى أن الغزالى قصد بمؤلفاته فنة 
من الناس » وانما يرى انه كتبها لجميع الطوائف ؛ وكل فريق يأخذ 
بقدر استعداده » وبقدر ما يصلح له من آنواع الخلال . والغزالى 
عنده معذور فيما وقع له من ضعيف الحديث ..لأنه لم يرد غبر 


ب /الالا سم 


تيد وجهة: نظره قيما اتفق له من الأحاديث والاخبار والآثار . 
ومن البعيد أن يضع حديثا فى كتاب من كتبه وهو بعلم أنه موضوع 
اسه ١‏ ممصم 


راى الشيخ عبد الباقى سرور 


الاستاذ الشسيخ عيد الباقى سرور من الملماء الافذاك الذين 
جمعر بين المعقول والملقول وكتابه عن « ماضى الاسلام وحاضره » 
الذى نشره فى جريدة الأفكار من أدق ما كتب المصلحون فى العهد 
الآخير ٠‏ وبندر أن يظهر كتاب ولا بطلع عليه» فهو لذلك زعرف 
العلماء بالحركة الفكرية » واعلمهم بما بجرى فى عالم السياسة » 
والفلسفة والاجتماع ٠‏ وهو فوق ذلك أغير الئاس على وطئه ودينه ؛ 
وانه لعلى خلق عظيم . 


ويرى الشيخ عبد الباقى أنه ليس للقزالى مذهب خاص »© 
وائما يتنوع دفاعه بتنوع الرأى الذى بيدافع عنه » وهدا منشأ ما فى 
كتبه من تباين الآراء : فقد كان بحتج بأصول المعتزلة والأشعرية 
والكرامية » وهو بناقش الفلاسفة » ويريد أن يجمع فى يده كل 
الأسلحة الفكربة ليدفم بها طفيان الفلسفة الذى كان يخثى على 
الدين من تياره ٠‏ والشيخ عبد ألباقى يرى أن التصوف فى كتب 
الغزالى انما كتب للصوقية © لا لجميع الناس © كما يظن ذلك كثير 
من الباحثين . ودليل هذا رجوعه فى آخريات أيامه الى دراسة كتب 
السمئة حتى ليذكرون أنه مات والسخارى على صدرة ٠.‏ ولعيام 
اختصاص الغزالى بمذهب خاص وجهة شريفة » هى تحرى الحقا 
والبحث عن عثاصر القوة فيما كان لعهده من مختلف المذاهب ٠.‏ 
وهله الوجهة فيما يرى الشيخ عبد الباقى ضمان للسلامة من 
التقاليد المذهبية التى تغل حرية الفكر » وتحرم الياحث من الانتفاع 
يشمرات المقول ِ 


مسد 7/6 هب 


رأى السيخ أحهد آمين 


حعسن ما يوصف به الأستاذ الشيخ أحمد امين أنه رجل نافع » 
فان كته ورسائله ملمية بالآراعء الحيدة » الثى تغر س الحياة فى 
نفس المستفيد . وعمله فى لجنة التأليف والنرحمة والنشر عمل 
الرجل الذى يعرف أن لا حياة لأمته بغير العلم » ولهذه اللجنة أثر 
كبير في الحركة العلمية ؛ ولأعضائها فغتل عظيم على شياب هذا 
الحيل م 


ويرى الشيخ أحمد أمين ان الغزالى حول الناس عن الاشتغال 
بالملسفة » ورجمهم الى الكتاب والسنة » وأملى شسأن التصوف 
والصوفية . وحبب ذلك الى الناس ٠‏ وامساوبه فى الترفيب 
والترهيب أنغع الأساليب فى هدابة الجماهيي . ويرى معنا أن 
الغرالى لم يضمع طريقة نائعة لخلوص الرء من شكوكه . وأن آراءه 
فى الاخلاق لا تنفع في هذه الأيام » لآن المدئية الحديبة تتطلب قوة 
التنازع ؛ وهو بفضل السلامة على كل ثىء ! 


امم الاب 


الآن » وقد قدمنا للقارىء ما وفقئا اليه فى درس الاخلاق عند 
الغرالي » نوصيه بأن يرجع أن شاء الى كتاب الاحيساء » وكتاب 
الميزان » وكتاب المنهاج » وكتاب المستصفى ؛ والى الصادر الأجنبية 
التى ذكرناها فى غير هذا المكان » والى كل ما يستطيع الوصول اليه 
مما بتعلق بالغزالى » ليعرف صحة ما فى هذا الكتاب من مختلف 
الأحكام . 


ونحن لا ننكر أنئا كنا قسأة فى نقد الغزالى » ولكنا نرجو ان 
بتنبه الفارىء أشا الى ما كشفنا الغطاء عنه من حسسيناته . ولحسا 
أن يدكر الذين أسرفوا فى اللوم عندما علموا بعض ما بحتويه هلا 
الكتاب » أئنا لي نكتب لارضائهم أو اغضابهم » وانما وضعنا نصب 
اعيئنا غابة واحدة » هى خدمة العلم والتاريخ » خدمة خالضة 
لوجه الله » لا للناس ٠‏ 

واحب أن أسجل هنا كذلك 4 أنى تردداتك فيما تصحنى به 
حضرات الأساتذة من رفع بعض المسائل التى ثار من أجلها الخلاف » 
فلم أرفع منها شيئًا ؛ وائما أضفت اليها بعض البيان » فليس على 
لجئة الامتحان أبة مسشولية » وانما أنا وحدى المسثول ٠‏ 


36 26 
أما بعد فانى أسأل الله أن بحزرني دفضله على ما قدمت فى 
سبيل العلم والدين من صادق الجهود » واليه وحده رفع الرجاء » 
فقد مني الناس بالجحود » ونكران الجميل 3 


ب (أغآ د 


ورين دن شك مُتادياً يُتَادِى لِلإيمان أن ثرا 
دم قَامَنَا . رَبِنًَا فَاغْفرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَمَر عَنَا مانا 


وَتَوقَنًا مم رار . رَبَنَا وَآيِنَا ما وَعَدْتَنًا عَلَ رَصُلِكَ 


وَلَاتّخْزِنَا يوم القيَامَة . إِنَكَ لأتُدْلِنَ الوِيعَادٌ » , 


الاسلام والاخلاق 

بقول المرحفون الى قررت أن الدين الاسلامى دن فتح لا دين 
اخلاق . ولولا ضعف ملكة النقد فى معر ؛ ا شاعتا هذه الاكذوبة » 
ولما وجدت من بتلقاها بالقبول . فليس من الجائز أن رجلا مثلى 
قضى فى الازهر خمسة عثر عاما بحكم بين الجماهير فى دار الجامعة 
, المصرية بأن الدين الاسلامى ليس دين أخلاق ؛ وهو يعلم على الأقل 
"انه بجد معارضين أشداء من طلبة الأزهر وعلمائه » وقد حضر منهم 
يومد عدد غير قليل ٠‏ 

وهانذا أشرح للقراء أصل هذه الأكذوبة التى تناقلها الناس » 
ليعلموا الى أى حد يجرق المتقولون على نشويه الأحاديث ! 

قلت فى رسالتى : « ان ما كتبه الغزالى عن التوكل صريح فى 
الدعوة الى الرهبئة ؛ وقطع العلائق مع الئاس ؛ والتدرج على 
احتمال الظلما والجوع 4 والاقتناع بأن الموث من حجملة الأرزاق 8 
فلما سألنى حضرات الأساتذة المنحنين عما بؤيد هذا الحكم من 
كلام الغزالى » قدمت لهم قوله : « فان قلت فما قولك فى القعود 
فى البلد بغير كسب ' أهو حرام أو مباح أو مندوب 5 فاعلم ان ذلك 
ليس بحرام ؛ لأن صاحب السياحة فى البادية اذا لم يكن مهلكا 
نفسه » فهذا كيف كان ام يكن مهلكا نفسه » حتى يكون فعله حراما » 
بل لا يبعد أن ياتيه الرزق من حيث لا يحتسب ولكن قد يتأخرن 
منه » والصبر ممكن الى أن يتفق . ولكن لو أغلق باب البيت على 
نفسه بحيث لا طريق لأحد اليه ففعله ذلك حرام 4 وان فتح باب 
البيت وهو غير مشغول بعبادة فالكسب والخروج أولى له . ولكن 
لبس فعله حراما الى أن بشرف على أاوث 4 فعند ذلك زمه 
الخروج والسؤال والكسب» . 

وهنا لا اكتم القارىء انى حملت على الغزالى حملة شديدة ورميته 
بجهل اسرار الدين ؛ وسخرت من الآداب التى وضعها للمتوكل حين 


لنه) نشرت هذه الكلمة فى المقطم بتاريخ »6 يونيه سنة 11316 م 


5م75 د 


بخرج من بيته : أذ بدعوه الى ان لا ترك فى البيت متاما بحرص عل 
السراق » والى أن لا حزن اذا سرق متاعه بل بفرح اذا أمكنه ) وا 
أن لا بدعو على السارق الذى ظلمه بالأخد » فأن فعل بطل توكله ود 
على تأسفه على ما قات ؛ ويدعوه الى أن يفتم لأجل السارق وعصيا 
وتعركمه لعذاب الله 6 ويشكر الله أذ جعله مذللوما ولم بجعله ظالما! 

ثم قلت فى التعليق على هده الآداب المينه « وما أدرى ما اللو 
انسى الغزالى أن بحض المتوكل على أن بترك باب البيت مفتوح 
وان تعلق عليه لوحة مكتوبا فيها بخط واضيم حميل : من أراد أر 
يأخذ شيئًا من هذا البيت فهو مغفور الدثوب ؛ بل مجزى بما مكر 
صاحيه من صنع المعروف »1 

عند ذلك ندمر الحاضرون من العلماء © وقال فضيلة الشيم 
اللبان :لا عيب على الغزالى فى ذلك لان الدين الاسلامى دين أخلاق » 
فقلت : وهو قبل ذلك دين فتعم وامتلاك » وليس من الأخلاق فى شىء 
ان جرد المرء بيته حتى لا بيقى فيه متاع بحرص عليه السراق » 
فهل حائبت فى ذلك الصواب ؟ 


والظاهر أن حضراتك العلماء فهموا من الفتح التخردب »© 
والاعتداء على الشعوب . كلا با هؤلاء ! الدين الاسلامى دين فتح » 
رضيتم أم كر هئم © وللفتيح شروط وآداب سسملها الدين الحنيف »© 
وأنتم حين ننفرون من كلمة « الفتح ») انما تجارون الأجانب الذين 
توددون اليكم بورصف الأسلام بالقناعة والرمًا بالقليل 3 وهذا 
خطا صراح » فان الدبن الاسلامى أبعد الأديان عن الزهادة » وأغضها 
للخمول » ولا حرج على الاسلام فى أن يرغب أتياعه فى امتلاك ناصية 
العالم » فان هذا أمل نبيل ؛ ولم يحدثنا التاريخ عن أمة قوية » أو ملة 
قوية ) وضعت حدا لمطامعها فى الحياة ؛ وانما ترغم الأمم الضعيفة ) 
أو الملل الضعيفة »6 على أن نحدد آمألها وأطماعها بضيق الحدود ! 


ل ]م5 لد 


يآمروا المجاهدين بحرب القسيسين والرهبان » بل امروهم بالرفق 
بهم © والابقاء عليهم » كما أمروهم بعدم التعرض الأطفال والتسام 
والكهول . وأقول لكم ؛ ان هذه العاملة لا تدل على أن الاسلام ليس 
دين فتح ؛ ولكنها تدل على أن الاسلام كان احكم من أن يبدا فتوحاته 
بارهاق النفوس وتنفير القلوب ., وهذم الملاينة 4 وذلك الرفق * 
من الاسلحة الماضية فى استلال السخائي ؛ والتبشير بالدين 
الجديد . وكذلك دعا النبى إلى سبيل ربه بالحكية والموعظة 
الحسئة ؛ وجادل خصومه بالتى هى أحسسن © حتى ظفر بالفتح 
المبين ٠.‏ 

هذا ما أربك من أن الاسلام دين قتح وامتسلاك - ولو بعك 
وذلة ؛ لبلل وداءه بدمومه ) ولكان له مع حضرات الملباء موقف يرد 
الولدان شيا . أفتحسبون أن قوله عليه الصلاة والسلام ( انما بعت 
لأتمم مكارم الأخلاق ) معناه أنه جاء لينشر عليئا» ويذيع فينا » تلك 
المبادىء السقيمة » التى دافع عنها الغزالى وامثاله » حين تكلموا 

عن التوكل والصير والشمول » وتابعهم ف ذلك مع الأسيف علماء 
هذا اليل ف حكل ال؟ 

آنا لا انكر أن التوكل فضيلة » ولكن انكر أن يكون معناه الاقتناع 
بأن الأوت من جملة الارزاق »© وانما الدوكل أن تقتحم المصاعب 
معتمدا على الله ( وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمئين ) والصبر 
فضيلة . ولكن على أن يكون صبرا على الجهاد لا صبرا على اليم , 
والخمول فضيلة . ولكن على معنى أن تقبل على عملك غير حاسب 
للشهرة حسابا , فأما ما نقل الفزالى من أن بعض العلماء كان بترك 
الدرس اذا زاد الطلبة على ءلاثة ايثارا للخمول ؛ فهى خطة سلبية » 
وهروب من الواجب » تعالت الأخلاق عما بصفون ! 

ومن العجيب أن نجد العلماء يضريون الأمثال بزهد النبى 
وخلفائه » وكان عليهم أن بعر فوا أن الزهد من النبى وخلفائه فضيلة 


مم ه86 له 


قضت بها الضرورة » وها تحن أولاء ثرى بأعيئنا كيف ننظر اللجماهير 
الى ما بعلك روٌساء الحكومات نظر المحقق المغيظ » فلا عجب أن 
يتنبه رسول الله صاحب الخلق العظيم الى ما فطرت عليه اللجماهير 
من حسد من يملكون زمام الآمور . ولو قضت الظلروف اد ذاك بأن 
يكون النبى فردا من جماعة يسوسها غبره » لرآيناه يدمى ثروته » 
ويسعى جادا فى استغلال ما يملك من أرض أو مال .. على أثى هلم 
من سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما بدل على أنه كان ينظر 
الى الدنيا بعين ملوها الحب والاعراز » وحسسيئا ان نتلو قول أصدق 
القائلين : « رينا تنا فى الدنيا حسئة وفى الآخرة حسنة وقنا عذاب 
النار » فهل نرونه قال : آتنا فى الدئيا حسئة وفى الآخرة حسئتين 
أو حسسنات ؟ ! أو ليس من جلال الدئيا أن تسوى بالآخرة ؟ 

من أجل هذا تروانى أنكر أن تكون ١‏ الاأخلاث » فى الاسلام معناها 
الرضا بااوجود وأن قل وهان ؛ ومن أجل هدا مارضت الغزالى 
بعد ما عاشرته فى مؤلفاته بضع سئين » فماذا تنقمون مني بعد هذا 
البيان ؟ 


5 


االمامع 


تنقسم مصادر هذا الكتاب الى عربية وفرئسوية . أما المصادن 
العربية قأهمها مؤّلفات الغزالى » وهى : احياء علوم الدين » ومنهاج 
العايدين 6 والاربعين فى أصول الدين © وميزان العمل ») ووجواهر 
القرآن »© والادب فى الدين » ومشكاة الأثوار » ونصيحة الملوك » 
والمنقذ من الضلال »6 والجام العوام » وخلاصة التصانيف »© ورسالة 
الطير » وكيمياء السعادة » ومكاشفة القلوب ©» وقواعد الطردق) 
العثرة 6 والاملاء على ما أشكل من الاحياء » والكشف والتبيين » 
والقسطاس المستقيم » ومقاصد الفلاسفة ) والتفرقة بين الاسلام 
والزندقة » والدرة الفاخرة » والستصفى فى الآصول ٠.‏ 

ومما يتعلق بالغزالى من المصادر العربية : طبقات التسافعية 
الكبرى للسبكى » وشرح الاحياء للزبيدى وقوت القلوب الأآبى طالب 
الكى » والرسالة القشيرية » ومجلة الهلال » والسعادة لابن 
مسكويه ©» وتهدذيب الأخلاق له » وفلسفة ابن رشد لفرح انطون » 
والذخرة فى المحاكمة بين تهانت الفلاسنة لعلاء الدين الطوسى » 
وحياة الغرالى للدكتور زويمر © وفتاوى ابن تيمية » واعسلام 
الموقعين لابن القيم » وفصل اللمقام لابن رشد » ومحافرات الكونت 
دى جالارزا فى الجامعة المصرية سنة 1115 و 11١١‏ وميادىم 
الفلسفة تعريب أحمد أمين ؛ واللل والنحل للشهرستاتى » ومعجم 
اليلدان ليافوت ٠.‏ 


مه لاخ سل 
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فائحة الكتاب 


العصر الذى عاش فيه الغز 
فى العصر ش الفزالى . 


المهيد 
الفصسل الأول 
الفصسل الثانى 
الفمصل الثالث : 
الفنصل الرايع 
الفصسل الخامس: 
الفصل السادس 
الفصل السابع 


المهيك ا مه 
الفصل الثالك ٠‏ 
الفتصيل الرايع ء 
الفصل الخامس : 


الباب ب الأو 17 


الله السلجوتية للك 


: الباطنية 


: الحسروب الصليبية ممه 
: المدارس النظامية ... 
٠‏ دوحج ذلك العصر ٠‏ 

: البلدان التى عرفها ارال . 


٠.٠ أعيان ذلك العصر‎ ٠ 


الباب الثانى 
فى حياة الغزالى 


اسرته 3030 0-0-0 0300-0 00 


3 مولدهة ونشاته 6ه 


حيانه الروحية 
فهيه للحيساأاة 6 وه 
وفاته ورد وُه يلد ووه 


الباب الثالث 
فى المنابع التى استقى منها الغزالى 

اموضوع الصفحة 
هيك هده أعف. ‏ عفرف رمف وحم عرف عرف لعرف عرع ‏ ا[ 
الفصل الأول ؛ المصادن الفلسقية ٠١‏ م م م هلا 
الفصل الثانى : ٠‏ مليم التصوقف 555 255 353 55 ؟/ 
الفصل الثالث ؛ من عرف اخراص الصرييهة الإؤل 
الفصل الرابع : ٠‏ متبع الشربعة 507 555 55 256 3 
الفمصسل الخامس: أسائلة الغزالى وأصحابه 300 03 37 


الاب الرابع 
فى مؤلفات 'الغز 3 


تمهيسك مع الما اومن “ياه 
الفصسل كول 7 000 ف التاأليقف ان م ل وق 
الفصل الثانى : الصوت اأردد فى مؤلغات الر يو ١١1‏ 
النصسل الثالث : كتاب الأجيكء م ام عير أفرم الأول 
القفصل الرايع : اغلاط الأحيام ١‏ م م ل ].[ 
الفصسل الخامس: غفلة الغزالى وعتادة ١‏ م ل (([ 


الباب الخامس 
: صساحث تمس الأخلاق 


تيد ف م ا اللا 
الفصل الأول ار اقرف وه مؤواء 7 ووو اا 


0-7 اال 0 


الفصسل الثانى ؛ الارادة ,م 35-75 فده كوه 
الفصسل الثالثك : الصميير لس ل و 
اللصل الرابع 5 ٠‏ الأغراضص واللتائع .... 
الفصل الخاس : الوسائل والغائنات 5 
آلباب السادس 
فى الأخلاق 
الفصسل الأول : ترمة الخلق ٠‏ ا اب 
الفصسل الثانى : امكان تغيير الخلق ... ... 
الفصسل الثااث : الطريق الى تهذيب الاخلاق 
التفصسل الر ابع : غابة الأخلاق ٠‏ . 
الفصسل الخامس: هل تورث الأخلاق ... 
الباب السابع 
فى الفضائل 
المويساك ومقه 66 0-0-2 مه مه 000 نلف 
الفضصل الأول : قضيلة الصدق ووم لودو 
الفصل الثالى : فضيلة الصير 0 6 
الفصسل الثالث : نضيلة الخمول ١ ٠‏ 
الفصسل الرابع : فضيلة التوكل ... ١‏ 
الفغصسل الخامس: فضيلة الاخلاص ... 0... 
ش دنا كين اووتيضا 


لننا 


. 
- 


المفحة 
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13 
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5ك 


الباب الثامن 
فى توقى الرذائل 


الموفسسوع 
الفمسددك لك مهد - ولاقد فداه لوه اموه وفك لدو 
الفصل الآول : رذيلة الغضب 
الفصل الثانى : رذيلة الحقسد ١..ه‏ 
الفصسيل الثالك : رذيلة الحسسنك ...ام امم 
الفصيل الرايع : رذيلة المجب ع لت له 
القضصطس الخامس : رذيلة الكير .-. عب مو ممه 
الفصضل السادس : آفات اللسنان .م مي. مه 
الفصل السايع : رذيلة الرياء ١ت‏ مي اع انه 


الباب التاسع 
فى العلوم والفنون والتربية 
الفهسيتك عية ا عقف ا مهو هقف لومم ووم وهم ممم 


القصيل الأول : المسلوم 6 م الم هيه 
التضتيئل الثائق: + الفتوق د تمد ننه عله لكيه 
الفصل الثالث : تربية الأطفسال ١‏ امنا ويه 
القفصل الرايع : آذاب المعلميين مت عم ونه 
الغصسم الخامس : آداب المتملميين مت اميه مو 


؟]ؤ1ة لس 
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الباب العاشر 
فى الحقوق والواجبات 


الموضسوع 


الصفحة 


الجهيك مله 


-١08© 
هس‎ 5 
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واحب المرء نحو نفسه 


واجب ارء نحو اخوانه فى الدين ..٠‏ 


حقوق الجوار ٠‏ 
حقوق الأقارب ..٠‏ 


حقوق الوالدين ٠‏ 
حقوق الابناء 3 
واجب التاجر م م عه عير ام 
آداب المساقر ٠‏ مه مف افية 
حقوق الراة ع عي عسي اعم ممم 
الرفق بالمرأة 5 
واجبات اللمرأة ٠‏ 

كذاب الكتاتب .,ت مم مير ا ومم ا نمم 
واحيات اللوك -ت ل م ال من 
حقوق الوزراء بأد 0 
معاملة الملوك الظالين ٠.٠٠‏ 00 5 
حقوق الأخوة ٠‏ من لمم امن 
البعض فى الله ل م مي صم ام 
كذاب الزوايج لك الم اع سي ام 
الخروج من الملالم م ال مه امن 


بم ب واجب الاحد حتساب 


7599 مس 
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لد جد حدم حنم الى كر كه اح هي 


الاب:الحادى عشر 
فى تائر الغزالى فى عصرم 
وما تلذه من العصو 6 


امو فسبوع 


5 تبجد دده للقثرن الخامس 6ه 55 00 


المنامات والاحلام عل لعفف ممم عرف مو 
تلامذة الغزالى وأصحابه ٠.‏ 

مؤلفاته وفتساوآأه ٠‏ 

علاقة الفقه بالأخلاق ..١‏ ا 
تأثير الأجياء ١‏ عب .هي عه امف اميم 
الانتقاع بمؤثقات الغزالى ٠.١‏ مي اع مين 
عثابة الأجائتب بالغزالى ع مه اميه 
الفوز للحياة 35 


الباب الثانى عشر 
فى انصار الغزالى وخصوهه 


164[ سم 
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فى الوازنة بين الغزرالى وبين الفلاسفة المحدئين 
- الغرالى وديكارت ٠‏ 


58 


م 


الاب الثالث عشر 


الفرالى وبسكال ٠‏ 
الفسزالى وهوبس 
الغزالى ويوتابي 
الفزالن. .وكازليل ... 
الغزالى وسبيئوزا ٠‏ 
الغزالى وحجسندى ... 
الغرالى ومالبرانش ٠‏ 


الات الرائع شان 


فى آراء علماء العصر 


رآى الدكتور منصور فهسحى 


رثى الشسيخ على عيد الرازق ٠‏ 


5 رأى الشسيخ بوسف الدجوى 
رأى الاستاذ جاد المولى .6 


و 


وأى الشيخ عبد العزير جاويش ٠.٠٠‏ 


- واي الكونت دى جالارزا ٠‏ 


ب 68 سه 


نمنا 


قعه 


نغهًا 


.عع 


فى الفرالى 


امزخرا 
١‏ 
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01 
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لافنا 


املوفسموع 
لا راى الدكتور العتناتى 0 من 
م رأى الشيح عبد الوهاب النجار ... 
5 راأى الشيخ حسين والى ٠٠0‏ ... 
٠‏ - راى الشيخ عبد الباقّى مرور 
١١‏ - راآى الشيخ أحمك أمين 0 مه 
خاتئية الكتاب ا 
الأاسلام والاخلاق ٠‏ 
المراجسع 
الغهرس 


7981 يسم 


دقم الأبداع بدال الكتبب ررم رم/ .لذو 


ب ذال 
الشعبٌ 
شان مسر اليو تاها 


